
منى المحروقي

 تونس – قال مصدر سياســـي ليبي إن 
تحالفا روسيا فرنســـيا في ليبيا بصدد 
التشكل، وهي الخطوة التي تنغص رهان 
أنقرة على عقد اتفاق مع موسكو يمكّنها 

من السيطرة على سرت.
”يبدو أن  وأضاف المصدر لـ“العرب“ 
فرنســـا بدأت الاصطفاف مع روسيا ضد 

تركيا وحقيقة ضد الولايات المتحدة“.
وتابـــع المصدر، الذي رفض الكشـــف 
عـــن هويتـــه، أن ”الروس والفرنســـيين 
ينظـــرون إلـــى ســـرت بنفـــس الأهمية، 
كلاهما يريد الميناء وقاعدة القرضابية“.

ويربط مراقبـــون تأجيل زيارة كانت 
مبرمجة لوزير الدفـــاع ووزير الخارجية 
وسيرجي  شـــويغو  ســـيرغي  الروسيين 
لافـــروف إلـــى تركيـــا ببيان صـــادر عن 
الرئاســـة الفرنســـية، الأحد، انتقد بشدة 
التدخل التركي في ليبيا، ما قد يشير إلى 
تنســـيق تم في آخر لحظة بين موســـكو 

وباريس.
واكتفـــى البيان الفرنســـي بمهاجمة 
التدخـــل التركي، متجاهـــلا الحملة التي 
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  تقودهـــا 

لتضخيم الدور الروسي في ليبيا.
وقالت فرنســـا التي تكثف منذ أشهر 
انتقاداتها للطموحات الإقليمية التركية، 
إنّها ”سياســـة أكثر عدوانية وتصلبا من 
قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا 
وانتهاك الحظر المفروض على التسليح“.

أنّ  الفرنســـية  الرئاســـة  وأضافـــت 
”الأتراك يتصرفون بطريقـــة غير مقبولة 
عبر اســـتغلال حلف شمال الأطلسي، ولا 

يمكن لفرنسا السماح بذلك“.
وقال مســـؤول بالرئاســـة الفرنسية 
الاثنين، إن فرنســـا تريد إجراء محادثات 

مـــع الـــدول الأعضـــاء في حلف شـــمال 
الأطلسي لمناقشة دور تركيا ”العدواني“ 
و“غيـــر المقبول“ على نحـــو متزايد، مما 
يســـلط الضوء علـــى زيـــادة التوتر بين 

أنقرة وباريس.
وتدعـــم فرنســـا وروســـيا الجيـــش 
الليبـــي فـــي حربـــه علـــى التنظيمـــات 
الإرهابية والميليشـــيات، في حين تساند 
تركيـــا حكومـــة طرابلس التي يســـيطر 

عليها الإسلاميون (حكومة الوفاق).
ونقلت رويترز الاثنين، عن مســـؤول 
تركي لم تذكره، أن ”روسيا وتركيا أجلتا 
محادثاتهما بشـــأن نزع فتيل القتال في 
ليبيـــا بســـبب خـــلاف يتعلق بمســـعى 
حكومـــة طرابلـــس المدعومة مـــن أنقرة 
لاســـتعادة الســـيطرة على مدينة ســـرت 
الســـاحلية الرئيســـية من قوات الجيش 

المدعومة من روسيا“.
وقال المســـؤول التركي إن محادثات 
عبر قنوات خلفية مستمرة على مستوى 

الخبراء.
وأضاف المســـؤول ”كان من المفترض 
أن تخـــرج (الاجتماعات) بنتيجة، لكن لم 
يتســـن الوصول إلى هذه المرحلة. هناك 
قضايـــا يقـــف البلدان منهـــا على طرفي 

نقيض“.
ورغم ما تشـــكله ســـرت مـــن أهمية 
بالنســـبة إلى روســـيا إلا أن تركيا كانت 
تراهن على عقد صفقة مشـــابهة لصفقة 
الانســـحاب مـــن غـــرب طرابلـــس تتـــم 
بموجبها الســـيطرة علـــى المدينة المهمة 
للولايـــات المتحـــدة الداعم غير المباشـــر 

للتدخل التركي في ليبيا.
ولا يبدو تنازل روسيا عن سرت أمرا 
مستحيلا بالنسبة إلى تركيا باعتبار أنه 
بإمكانها تعويض قاعدة القرضابية التي 
تســـعى للســـيطرة عليها بقاعدة الجفرة 
التـــي توصف بأنها أهم قاعدة في ليبيا، 
لولا الاهتمام الفرنســـي البالـــغ بالمدينة 
وخاصة بمينائها الذي تخطط لكي يكون 

بوابتها الأقرب إلى أفريقيا.
وتدرك روسيا أن التصعيد الفرنسي 
الأخيـــر الـــذي ســـبقه تحليـــق مقاتلات 
”رافال“ الفرنســـية فوق المدينة من شأنه 
أن يفسد أي صفقة قد تحدث بينها وبين 

تركيا.
وحمـــل تحليـــق الـ“رافـــال“ رســـالة 
لموســـكو مفادها أن فرنســـا إذا كانت قد 

وافقت على انسحاب الجيش من المنطقة 
الغربيـــة، وهـــو انســـحاب يتوافـــق مع 
مخرجات مســـار برلين، فإنهـــا لن تقبل 
التنازل عن ســـرت وســـتتحرك للتصدي 
لأي هجـــوم قـــد يتعرض لـــه الجيش في 

المدينة.
وســـرت، الواقعة تقريبا في منتصف 
المسافة بين طرابلس التي تسيطر عليها 
حكومة طرابلس وبنغازي التي يســـيطر 
عليها الجيش الوطني الليبي، هي أقرب 
المدن إلى موانئ تصدير الطاقة الرئيسية 

في ليبيا.
بالغـــة  بأهميـــة  المدينـــة  وتحظـــى 
بالنســـبة إلـــى الولايـــات المتحـــدة التي 
ســـاعدت ميليشـــيات مصراتة في عملية 

تحريرها من تنظيم داعش سنة 2016.
وتواترت الأنباء حينئذ بشـــأن ضوء 
أحمـــر أميركي منع قوات الجيش بقيادة 

المشير خليفة حفتر من تحرير المدينة من 
تنظيم داعش، رغم التحضيرات الكبيرة 

التي أعلن عنها الجيش.
وبقيـــت المدينـــة تعاني من ســـطوة 
يشـــتكي  التـــي  مصراتـــة  ميليشـــيات 
ســـكان المدينة مـــن اعتداءاتهـــا المتكررة 
ومـــن تهميـــش المدينـــة بشـــكل ممنهج 
ومتعمد، باعتبارها مســـقط رأس العقيد 
الراحل معمـــر القذافي وأغلب ســـكانها 
ينحدرون مـــن قبيلـــة القذاذفـــة وقبيلة 
الفرجان التي ينتمي إليها المشير خليفة 

حفتر.
وفي مطلـــع يناير الماضـــي هاجمت 
قـــوات الجيـــش بشـــكل مفاجـــئ المدينة 
وســـيطرت عليهـــا فـــي عمليـــة خاطفة 
استمرت ساعات، مستفيدة من انسحاب 
أغلب عناصر ميليشيات مصراتة للقتال 

في محاور جنوب طرابلس.

 لندن – حرّك قرار أمانة الرياض بإزالة 
اسم السلطان العثماني سليمان القانوني 
سَ مدن  من أحد شــــوارعها الرئيسية تحمُّ
عربيــــة أخرى للتخلص مــــن آثار الوجود 
العثمانــــي في شــــوارعها ومبانيها كردة 
فعــــل علــــى التدخــــل التركي في ســــوريا 
وليبيــــا ورغبــــة الرئيــــس رجــــب طيــــب 
أردوغان في اســــتعادة النفــــوذ الذي كان 

لبلاده في عهد الإمبراطورية العثمانية.
وتــــداول مغــــردون ســــعوديون عبــــر 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا 
أظهرت لحظة قيــــام أمانة الرياض بإزالة 
اسم سليمان القانوني من أحد شوارعها.

وكان قــــرار أمانــــة الريــــاض بمثابة 
رسالة رمزية حركت دعوات في مدن عربية 
للتخلص من بقايا الاســــتعمار العثماني 
في واقع دولي يشــــهد دعوات واسعة إلى 
رفــــع قضايا اعتــــذار وتعويض من الدول 
الاســــتعمارية عما اقترفته في حق الدول 

المستعمَرة خلال الحقب الماضية.
الســــعودي،  القرار  مــــع  وبالتــــوازي 
بــــادرت بلدية تاجــــوراء الواقعة شــــرقي 
العاصمة الليبية طرابلس، بإطلاق اســــم 
الســــلطان ســــليمان القانونــــي على أهم 

الطرق الموجودة في المدينة.
جاء ذلك في منشــــور شاركه، الاثنين، 
رئيــــس بلدية تاجوراء حســــين بن عطية، 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد بأن بلدية تاجوراء قررت رسميا 
تســــمية الطريــــق الــــذي يبدأ مــــن منارة 
الحميديــــة ”الفنار“، وصــــولا إلى جزيرة 
الدوران المعروفة بـ“جزيرة إسبان“، باسم 

”طريق السلطان سليمان القانوني“.

ومن شــــأن هذين الحدثــــين أن يطلقا 
”حرب شــــوارع“ وتسميات في المنطقة بين 

معارضين للتدخل العسكري التركي، وبين 
داعميه.

ويمثــــل ســــليمان القانونــــي رمزيــــة 
خاصــــة لنظام أردوغــــان خاصة من خلال 
النزعة التوســــعية على حساب الشعوب 
والقوميــــات الأخــــرى  وكذلــــك من خلال 
القســــوة التــــي اعتمدهــــا فــــي مســــيرته 
فــــي الحكم والتــــي طالت أقــــرب المقربين 
إليه بســــبب هوســــه بالحكــــم وميله إلى 

الاستبداد.
مع  الســــعودية  الخطــــوة  وتزامنــــت 
تظاهــــرات واســــعة في الغــــرب ودعوات 
لإعادة النظر إلى الماضــــي، ومحاكمة من 
تماثيل  وإســــقاط  العنصريــــة،  مارســــوا 
أســــماء بارزة في تاريخ الولايات المتحدة 

وبريطانيــــا. فمــــا الذي يمنــــع العرب من 
إعــــادة النظر إلى ماضيهــــم والدعوة إلى 
محاكمة الاستعمار العثماني، وما يتطلبه 
مــــن تخليص كتــــب التاريخ مــــن تمجيد 
الأتراك وأنشطتهم وإسباغ البعد الديني 
عليهــــا فيما الحقيقــــة أن الأتراك نجحوا 
في طرد الاســــتعمار (الإسباني في شمال 
أفريقيا مثلا) ولعبوا الدور نفسه وما هو 

أسوأ منه.
ويقول متابعون للجدل بشأن تصنيف 
الوجــــود العثماني فــــي الــــدول العربية 
والإسلامية، هل هو اســــتعمار أم ”فتح“، 
إن الأمــــر واضــــح؛ فالفتــــح فــــي التاريخ 
الإسلامي كان يخص المناطق التي لم يكن 
بها إســــلام، أمــــا الإمبراطورية العثمانية 
فقد دخلت دولا عربية في المشرق والمغرب 
فــــي صورة غــــزاة همهــــم الوحيــــد إذلال 
الســــكان وفرض الولاء لآل عثمان العائلة 
التي وســــعت دائرة حكمها شــــرقا وغربا 

بقوة السلاح.
ولا يختلف الاســــتعمار العثماني في 
تفاصيلــــه عــــن الاســــتعمار الغربي الذي 
خلفه فــــي المنطقة، فقد بــــادر العثمانيون 
إلى وضع أيديهم  على خيرات الشــــعوب 
شــــيء  كل  وطوعــــوا  احتلوهــــا،  التــــي 
لصالحهــــم. كمــــا فســــحوا المجــــال أمام 
ســــيطرة العائلات التركية على الأراضي 
الخصبة واستوطنوا أهم المناطق، فضلا 
عــــن الضرائب المجحفة التــــي كان الهدف 
من ورائها تحميل شعوب المنطقة تكاليف 
حروب الأتراك الخارجية وتوســــعهم في 

الشرق والغرب.
ويشــــير المتابعون إلى أن العثمانيين 
استفادوا من دعاية الجماعات الإسلامية، 
مــــن بداية القرن العشــــرين، في إظهارهم 
بصــــورة الفاتحــــين، لكن الأمــــر بات الآن 
مختلفا بعــــد التمدد التركي المباشــــر في 
سوريا وليبيا، وتدعيم النفوذ الاقتصادي 
والسياسي في بلدان كثيرة، حيث يتشكل 
رأي عــــام محلي ينظر إلى تركيا على أنها 
قوة استعمارية نجحت في الاستفادة من 

مزاعم تاريخية لتثبيت نفوذها.
الأرمــــن  مطالبــــة  مــــع  وبالتــــوازي 
بالتعويــــض عن الجرائم العثمانية، بدأت 
أصوات عربية تطالب بتقديم قضايا ضد 
الاســــتعمار العثمانــــي والمطالبة باعتذار 
تركي عن المجازر التي نفذها العثمانيون 
فــــي دول المشــــرق والمغــــرب، فضــــلا عن 
تحميل هذا الاستعمار مسؤولية التخلف 

الذي عاشته المنطقة على مدى قرون.

الاثنـــين  الإمـــارات  أطلقـــت   – دبــي   
أكاديميـــة لـ“الإعلام الجديد“، متخصصة 
فـــي الإعـــلام علـــى وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائـــب رئيس الإمـــارات، رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، حاكـــم دبي في تغريـــدات على 
تويتر ”أطلقنا اليـــوم (الاثنين) أكاديمية 
الإعلام الجديد، مؤسســـة جديدة لتجهيز 
أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام 

على وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأضـــاف أن ”الإعـــلام الجديـــد هـــو 
علـــم جديد، لـــه أدواته وأســـراره، ونريد 

لكوادرنا أن تكون في مقدمته“.
وســـبق أن رســـم الشـــيخ محمد بن 
راشد صورة الشـــخصية الإماراتية على 
وســـائل التواصل الاجتماعي في مدونة 
قيم إنســـانية، مطالبا بـــأن تمثل صورة 
الشـــيخ زايد وأخلاقـــه فـــي تفاعلها مع 

النـــاس، وأن تعكس تواضـــع الإماراتي 
وطيبته ومحبته للآخرين وانفتاحه على 

بقية الشعوب.
ويعانـــي العالم العربـــي من فوضى 
إعلامية كبيرة بعد حـــدوث ثلاث ثورات 
اتصالية متعاقبة؛ ففي مطلع التسعينات 
انتهت السيطرة الحكومية على فضاءات 
البـــث التلفزيونـــي مـــع انتشـــار البـــث 
الفضائي على نطاق واسع. وبعد سنوات 
قليلة أتاحت تقنيات المواصلات السريعة 
تســـهيل النشـــر الإلكترونـــي وزاحمـــت 
المواقع الإلكترونيـــة الصحافة التقليدية 
بســـرعة وصار الإعلام التقليدي المتمثل 
فـــي الصحافـــة المطبوعـــة متســـابقا من 
المتسابقين بعد أن كان المتنافس الوحيد.

للإعـــلام  الحـــال  يســـتقر  أن  وقبـــل 
ثورة  اجتاحت  والفضائـــي  الإلكترونـــي 
التواصـــل الاجتماعـــي والبـــث التدفقي 
والبودكاســـت، المشـــهد الإعلامي الجديد 

مما خلق واقعا جديدا تبدو الدول بحاجة 
إلى ترتيب أوضاعها لتتأقلم معه.

وتقدم الأكاديمية الإماراتية المقترحة 
فرصـــة لتدريـــب طواقم إعلاميـــة جديدة 
تســـتطيع مواكبـــة التطـــورات فـــي هذا 
المجال، بعـــد أن صار واضحا عدم وجود 
وصفـــة ســـحرية يمكـــن اعتمادهـــا أمام 

الموجة الجديدة.
وما عقد الأمر أكثر، أن الغرب نفســـه، 
حيث الانفتـــاح الإعلامي جـــزء من واقع 
الانفتـــاح السياســـي والاجتماعي، يقف 
عاجزا أمـــام التغيرات، كما تجســـد هذا 
مؤخـــرا فـــي الثـــورة الاجتماعيـــة التي 
صاحبت التعامل الأمني مع قضية مقتل 
المواطـــن الأميركي الأســـود جورج فلويد 

على يد الشرطة.
الخليجيـــة  الـــدول  لـــدى  وتتوفـــر 
الإمكانيـــات الماديـــة وتنعـــم باســـتقرار 
سياســـي، لكنهـــا وجـــدت نفســـها أمام 

تحديـــات أيديولوجية كبيرة من الخارج، 
وخصوصـــا تلـــك المرتبطـــة بالمشـــروع 

الديني الإخواني القطري التركي.
وأوضـــح حاكم دبـــي أن ”الأكاديمية 
ســـتعمل علـــى تأهيـــل خبـــراء ومـــدراء 
التواصـــل فـــي المؤسســـات الحكوميـــة 
والخاصـــة، بالإضافة إلـــى إعداد مؤثري 
تواصـــل جدد بشـــكل احترافـــي، الإعلام 
الجديـــد يوفـــر اليـــوم فرصـــا وظيفية، 
ومسارات مهنية، وسيبقى داعما أساسيّا 

لمسيرة التنمية“.
وكان نائـــب رئيـــس الإمـــارات المهتم 
بوســـائل التواصل 

الاجتماعـــي قد حدد 10 صفـــات يجب أن 
تلتـــزم بهـــا الشـــخصية الإماراتية على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، تعكس 
المتحضر  والمســـتوى  والثقافة  الاطـــلاع 
الذي وصلت إليه الإمـــارات، وتبتعد عن 
السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء 

في الحديث.
وطالب في رســـالة نشرت نهاية العام 
الماضـــي بـــأن تكـــون ”شـــخصية علمية 
تســـتخدم الحجة والمنطق فـــي الحوار، 
وتقدر الكلمـــة الطيبة والصورة الجميلة 
والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات 
والمجتمعات ونافعـــة للآخرين بالمعلومة 
وناشـــرة للأفكار والمبـــادرات المجتمعية 
والإنســـانية التـــي يزخـــر بهـــا الوطن، 
ومندمجـــة مع محيطهـــا العالمي تتحدث 
لغته وتتنـــاول قضاياه وتتفاعل إيجابيا 
مـــع مســـتقبله، واثقة من نفســـها تتقبل 
الاختلاف وتبني جســـورا مع غيرها من 

الشـــعوب، وتعكـــس تواضـــع الإماراتي 
وطيبته ومحبته للآخرين، وانفتاحه على 
بقية الشعوب، وتعشق وطنها وتفتخر به 

وتضحي من أجله“.
وتضـــم الهيئـــة أكاديميـــين وخبراء 
وصناع محتوى وممثلين لأهم 4 شـــركات 
عالمية فـــي مجال الإعـــلام الجديد ضمن 
المتطلبات  وتلبـــي  التعليمـــي،  طاقمهـــا 
التعليميـــة التي يحتاج إليهـــا العاملون 
في مجال الإعلام الرقمي أو الراغبون في 
العمل فيه والتفرغ التام له أو مســـؤولو 
الإعـــلام في جهات حكومية ومؤسســـات 

وشركات خاصة.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية (وام)، فإن برامـــج الأكاديمية 
ســـتكون وفقًا لأفضل المناهج والنظريات 
والممارســـات العالمية وأحدثها في مجال 
الإعلام الرقمي مـــا يجعلها الأكثر تأثيرا 

وفعالية في المنطقة.
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{حرب شوارع} بين تركيا 

والعالم العربي بعد صحوة 

لمحاكمة التركة العثمانية
سرت ترسم تحالف ضرورة بين باريس وموسكو

الإمارات تطلق أكاديمية {الإعلام الجديد} 

المتخصصة في صناعة خطاب وسائل التواصل الاجتماعي

تركيا تراهن على عقد 

صفقة مشابهة لصفقة 

الانسحاب من غرب 

طرابلس تتم بموجبها 

السيطرة على المدينة 

المهمة لواشنطن

مصراتة تتحين فرصة الانقضاض

الإعلام الجديد علم جديد 

له أدواته ونريد لكوادرنا 

أن تكون في مقدمته
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 دمشــق – أقر الرئيس السوري بشار 
الأســـد الاثنيـــن بارتـــكاب حـــزب البعث 
الحاكـــم لأخطاء في مســـيرته ما تســـبب 
فـــي تراجع دوره، مشـــددا علـــى ضرورة 
تـــدارك تلك الأخطاء التي أدت إلى تغييب 

الكوادر الحزبية ذات الكفاءة.
يأتـــي هـــذا الاعتراف الـــذي جاء في 
شـــكل رســـالة مكتوبة موجهـــة لأعضاء 
حـــزب البعث، قبل ســـاعات قليلة من بدء 
تطبيـــق سلســـلة عقوبـــات أميركية غير 
مســـبوقة ضد النظام السوري في علاقة 
بقانـــون قيصر الذي وقّـــع عليه الرئيس 
دونالـــد ترامـــب فـــي ديســـمبر الماضي 
ودخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.

ولم يأت الأســـد في رسالته على ذكر 
تلـــك العقوبات التـــي يتوقع أن يكون لها 
تأثيـــر مدوّ على الداخل الســـوري، بدأت 
تمظهراته تتكشف مع الاحتجاجات التي 
تشـــهدها محافظة الســـويداء منـــذ أيام، 
وإن حـــرص الرئيـــس في الرســـالة على 
التذكيـــر بأن بلاده لا تـــزال تواجه حربا 
مركبة، ما يعكس تمسّكا بسياسة الإنكار 
لأي مســـؤولية له عن الأزمة التي تعصف 

بسوريا منذ العام 2011.
وأوضح الأسد في رسالته ”أن مسيرة 
الحزب لم تخل من الأخطاء التي تقع فيها 
الكثير من الأحزاب والتي أدت إلى تراجع 
دوره في بعـــض المراحل“. ولفت إلى أن 
”غياب الآليـــات والمعاييـــر الموضوعية 
شـــكّل بعـــض الخلـــل فـــي العلاقـــة بين 
القيـــادة والقاعـــدة داخل الحـــزب“ وكان 
ذلـــك عقبة ســـببت ”انكفـــاء القواعد عن 
تحمـــل مســـؤولياتها، وبالتالـــي غيابها 
أو تغييبها عن ممارســـة حقها وواجبها 
في الترشـــح والانتخاب والمشـــاركة في 
إيصـــال القيـــادات الكفـــؤة لتمثيلها في 
المواقـــع الحزبيـــة أو في المؤسســـات 

الوطنية المنتخبة“.

واعتبـــر الرئيس الســـوري أنه ”لا بد 
من القيام بأهم إجراء يحفظ المؤسســـة 
الحزبية ويطورها ويقويها، وهو توسيع 
مشـــاركة القواعـــد الحزبية فـــي اختيار 

ممثليهم لمجلس الشعب“.
ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية 
في ســـوريا في 19 يوليـــو ، وكان الحزب 
الذي يتولى بشـــار الأســـد قيـــادة أمانته 
العامـــة قد أدخـــل جملة مـــن التعديلات 
من بينها إقرار آلية ”الاســـتئناس“ بآراء 
كـــوادر الحـــزب لاختيـــار مرشـــحيه إلى 
مجلس الشـــعب، بعدما كان الاختيار يتم 

عن طريق القيادة الحزبية. 

وقال الأميـــن العام المســـاعد لحزب 
البعث، هلال الهلال، في وقت سابق إنها 
”المرة الأولى فـــي تاريخ الحزب التي يتم 
فيها اختيار ممثليه لهذا الاستحقاق عن 
طريـــق هذا العـــدد الكبير مـــن البعثيين 

وبشفافية عالية“.
وتأســـس حـــزب البعـــث عـــام 1947، 
وصعد إلى السلطة في سوريا عام 1963، 
وكانـــت ســـطوة الحـــزب أحد الأســـباب 
الرئيســـية في اندلاع الأزمة في ســـوريا 
في العام 2011، ولوحظ خلال الســـنوات 
الأخيرة تراجع دوره بشـــكل لافت وأنه لم 

يعد مؤثرا في سلطة القرار.

ويقول محللون إن محاولات الرئيس 
بشـــار الأســـد لإنعاش حزب البعث تأتي 
اســـتباقا للمرحلـــة المقبلـــة، فـــي علاقة 
بمشـــروع اســـتمرارية بقائه في كرســـي 
الســـلطة. ويشـــير هؤلاء إلى أن الأســـد 
يســـعى لإعـــادة الوصـــل مـــع القواعـــد 
الشـــعبية التي انفض جزء كبير منها من 
حول الحـــزب، فيما انكفـــأ الجزء الآخر، 

لشعور باليأس من إمكانية الإصلاح.
ويقـــول عضـــو هيئـــة المفاوضـــات 
السورية والعميد الســـابق لكلية الإعلام 
في دمشـــق يحيى العريضـــي لـ“العرب“ 
إن انتقاد الأســـد للحزب والدعوة لتجديد 

دمائـــه يصب في ســـياق رهانه على هذه 
المؤسسة الحزبية كحامل لمشروع إعادة 

تأهيله.
ويشـــير العريضي إلى أنـــه ”بدل أن 
يخاطـــب رئيس النظـــام همـــوم الناس، 
لاســـيما في ظل وضع اقتصـــادي منهار 
وتهتك اجتماعي، نجده يخاطب مســـألة 
لم يعد أحد يهتم لها، لا لشـــيء إلا لغرض 

معين ألا وهو الحفاظ على الكرسي“.
ويعتبـــر عضـــو هيئـــة المفاوضات 
الســـورية والمشـــارك أيضا فـــي اللجنة 
الدســـتورية المكلفة بكتابة دستور جديد 
لســـوريا، أن إصرار الأســـد علـــى إجراء 
استمراره  يعكس  التشريعية  الانتخابات 
فـــي رفض أي عملية سياســـية يدعو لها 
المجتمـــع الدولي، وتفضي إلـــى انتقال 
حقيقـــي بناء علـــى دســـتور جديد يكتب 
من خلال اللجنة الدستورية، وخلق بيئة 
آمنة محايدة لإجراء انتخابات تعكس ما 
يريده السوريون وليس ما تريده عصابة 
متســـلطة على سوريا حولتها إلى مزرعة 

تدمرها وتقتل أهلها.
ويرى أنه كان الأجدى بالأسد توجيه 
تلك الرسالة للشعب السوري يعترف من 
خلالها بالأخطاء التي ارتكبها بحقه، في 
ظل وجـــود نحو مليون قتيـــل وأكثر من 
نصف السكان مهجرون، وأكثر من نصف 
مليون معتقل لا يعرف بعد إن كانوا على 
قيد الحياة، وفـــي ظل بنية تحتية مدمرة 
واقتصاد على أبواب الانهيار، لاسيما مع 

حزمة العقوبات الأميركية المرتقبة.
وتعكس رســـالة الأســـد حالة تململ 
مشـــوب بالقلق من الوضـــع الذي آل إليه 
حزب البعـــث الذي بات علـــى حد تعبير 
الكثيريـــن خـــارج ســـياق التاريخ وعلى 
هامـــش الأحـــداث فـــي ســـوريا، وســـط 
اســـتبعاد إمكانية نجـــاح ترميمه في ظل 

القيادة الحالية.

وقال الوزير السوري الأسبق الدكتور 
ريـــاض نعســـان آغـــا ”مـــن الواضح أن 
الأســـد غير راض عـــن أداء الحزب حيث 
رشـــحت قيـــادة الحـــزب فـــي الـــدورات 
الســـابقة لمجلس الشـــعب شـــخصيات 
هزيلة جدا باتت موضع ســـخرية الشعب 
وتنـــدره، لذلك هـــو يطالب القيـــادة بما 
سماه الاستئناس برأي القواعد الحزبية 

لاختيار الأفضل“.

وأضاف آغا في تصريحات لـ“العرب“ 
أن الرسالة تضمنت اعترافا بتخلي كثير 
من البعثيين عن الحزب، وذلك أمر طبيعي 
فالغالبية باتوا معارضين، والمتظاهرون 
الأوائل الذين أشـــعلوا شرارة الثورة من 

الشباب كانوا بعثيين بالضرورة. 
ويشـــير آغا الذي سبق أن تقلد أيضا 
منصب ســـفير سوريا لدى دولة الإمارات 
إلى أن ”رســـالة الأســـد حزبية بحتة ولا 
علاقـــة لها بما تعانيه ســـوريا، والغريب 
أنها تأتي عشية دخول قانون قيصر حيث 
كان البعث نفســـه ينتظر حديث الرئيس 
عن خططه لمواجهـــة تبعات القانون في 
ظل خشية من الســـقوط المدوي في هوة 
المجاعـــة مع وجود نحو 85 في المئة من 

الشعب يعيش تحت خط الفقر“.

 القاهرة – اســـتبق وزيـــر الخارجية 
المصـــري ســـامح شـــكري، اســـتئناف 
وإثيوبيـــا  بـــلاده  بيـــن  المفاوضـــات 
والســـودان، الاثنيـــن، بالتأكيد أن بلاده 
تبحـــث اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي 
للحيلولـــة دون اتخاذ أديس أبابا إجراء 
أحاديـــا بشـــأن ســـد النهضـــة، في ظل 

استمرارها في ”التعنت“.
يشـــير هذا التلويح إلى أن الحكومة 
الإثيوبية لـــن تكون فـــي مواجهة مصر 
وحدهـــا، بـــل ســـتقف أمام قـــوى دولية 
عدة، وعليها تحمل عواقب ممارســـاتها 
الرافضـــة للتفاهم، في محاولة لإجبارها 
علـــى أن تخـــرج الجولـــة الحاليـــة من 

المفاوضات بتقدم واضح.
وأكد شـــكري، خـــلال مشـــاركته في 
ندوة بعنوان ”الدبلوماســـية المصرية.. 
التعامل مـــع التحديـــات الراهنة“، عبر 
الفيديـــو كونفرنـــس، ونظمهـــا مجلس 
الدولـــي  للتعـــاون  المصـــري  الأعمـــال 
بمقـــر وزارة الخارجيـــة، التـــزام مصر 
بنهـــج التفـــاوض على مدار الســـنوات 
الماضيـــة، والتحلي بنوايـــا صادقة في 
سبيل التوصل إلى اتفاق منصف وعادل 

للأزمة.
وأوضح بيـــان للخارجية المصرية، 
الأمـــن  مجلـــس  خطـــوة  أن  الاثنيـــن، 
(المحتملة) تأتي في إطار قيام المجلس 
بمســـؤولياته فـــي تـــدارك التأثير على 
الســـلم والأمن الدوليين، وعبر الحيلولة 
دون اتخاذ إثيوبيـــا إجراء أحاديا يؤثر 

سلباً على حقوق مصر المائية.
بـــدأت لعبة شـــد الحبل السياســـي 
تتصاعـــد بين القاهـــرة وأديـــس أبابا، 
وزادت الشـــكوك المتبادلة، بما جعل كل 
طرف يصر على الانتصار لرؤيته، فمصر 
تريـــد البدء من حيـــث انتهت مفاوضات 
واشـــنطن فـــي فبراير الماضـــي، بينما 
تسعى إثيوبيا للعودة إلى نقطة البداية 
مـــن خـــلال تقديم رؤيـــة جديـــدة تراها 
صائبـــة، لكن لا تمنـــح اهتمامـــا كبيرا 

لوثيقة واشنطن.
وتخلـــت مصر عن حذرها الســـابق، 
وتحلت بقـــدر أكبر من التشـــدد، وتبذل 
محـــاولات مضنيـــة لقطـــع الطريق على 
لاستهلاك الوقت،  ما تعتبره ”مناورات“ 
وتعمـــدت أخيـــرا تســـجيل موقفها عبر 
بيانات رسمية متتالية ترصد التطورات 
مع إثيوبيـــا، والتركيز على ثوابت رؤية 

مصر.
تأكيـــد  علـــى  القاهـــرة  وحرصـــت 
التزامهـــا بنهـــج التفـــاوض والتحلـــي 
بنوايـــا صادقـــة من أجـــل التوصل إلى 

اتفـــاق منصف وعادل لهـــذه الأزمة، بما 
يحقق مصالـــح الدول الثـــلاث، وهو ما 

يؤيده السودان.
واســـتؤنفت الاجتماعات بين وزراء 
الري في الدول الثلاث، عبر تقنية فيديو 
كونفرنـــس، الاثنين، بعـــد توقفها ليوم 
واحد (الأحـــد) عقب أربعة أيام ســـابقة 
من التفـــاوض، دون التوصل إلى نتائج 

ملموسة بشأن مفاوضات سد النهضة.
واســـتمر التباعد في المسافات بين 
القاهرة وأديس أبابـــا، وبدت الخرطوم 
أخيرا أقرب للموقف المصري، من حيث 
التمســـك بعدم الإضرار وضرورة الحل 
العادل للجميع، وعدم التخلي عن وثيقة 
واشـــنطن التـــي تمكنت من حـــل 90 في 
المئة من الخلافات، بينما قدمت إثيوبيا 
إطـــارا جديدا للتفاهـــم، لا يعترف بجزء 

كبير مما جاء في الوثيقة الأميركية.
توافـــق  المعضلـــة،  هـــذه  حيـــال 
متفاوضـــو الدول الثلاث، الســـبت، على 
أن يقوم الســـودان بتقديم رؤية توافقية 
في اجتماعـــات، الاثنيـــن، تتضمن حلا 
مقبولا لحســـابات كل طرف كي لا تنهار 
المحادثـــات التي بدأت وســـط حالة من 

انعدام الثقة بين القاهرة وأديس أبابا.

وكـــررت القاهـــرة احترامهـــا لحـــق 
إثيوبيـــا فـــي التنميـــة، وعدم الســـماح 
بتخطـــي حاجز الأمـــن المائـــي لمصر، 
مخالفـــات  تســـجيل  علـــى  والحـــرص 
العملية التفاوضية، والتأكد من تسجيل 
المراقبين، الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي والاتحـــاد الأفريقـــي، لجميع 

التطورات في الجولة الأخيرة.
وشـــددت علـــى تحديد إطـــار زمنى 
يوصـــف  لمـــا  تحاشـــيا  للتفـــاوض، 
بـ”المماطلات“ الإثيوبية، ورفض اللجوء 
إلى حلول منفردة في مسألة ملء الخزان 
المتوقعة خلال الشـــهرين المقبلين، قبل 
رفع الخلاف إلى مستوى مجلس الأمن.

وقالـــت رئيـــس البرنامـــج الأفريقي 
بمركز الأهرام للدراســـات الاستراتيجية 
بالقاهـــرة، أمانـــي الطويـــل، إن لجـــوء 
القاهـــرة إلـــى مجلس الأمـــن، من خلال 
شـــكوى رســـمية جديدة، وليس خطابا 
تنبيهيـــا كمـــا حـــدث فـــي أوائـــل مايو 
الماضـــي، أمـــر طبيعـــي أمـــام تراجع 

إثيوبيا عن الالتـــزام بالإطار التفاوضي 
الخـــاص بمباحثات واشـــنطن، وتقديم 
ورقة جديدة تنســـف نتائـــج المحادثات 
المفاجـــئ  طلبهـــا  بجانـــب  الســـابقة، 
بتقليص وجود المراقبين الدوليين، مع 

أن ذلك جاء وفقا لرغبتها.
لـ“العرب“،  تصريـــح  في  وأشـــارت، 
إلى أن القاهرة تعّـــول على وجود إرادة 
دولية بقوة دفع أميركية لاتخاذ إجراءات 
ربمـــا تكون عقابيـــة ضد أديـــس أبابا، 
ومجـــرد التحـــرك لعقد جلســـة لمجلس 
الأمـــن وتنـــاول القضية فـــي أروقته لأن 
تصرفاتهـــا تهدد الأمـــن القومي لمصر، 
يعـــد ورقـــة ضغط مهمة، ســـوف تنزعج 
منهـــا إثيوبيا، فهي تعنـــي نقل الصراع 

إلى مربع آخر.
وأكدت مصر أنها ماضية في طريقها 
الدبلوماسي إلى آخر نفس، ونجحت في 
اكتســـاب مصداقية دولية حصلت عليها 
بالفعـــل من خلال مفاوضات واشـــنطن، 
بعـــد أن قدمت براهين تؤكد حرصا على 

التوافق عبر مفاوضات.
تجد إثيوبيا نفســـها الآن في موقف 
حـــرج علـــى المســـتوى الدولـــي، بعـــد 
اتخاذها خطـــوات متناقضة، فهي تدعي 
التمســـك بالتفاوض، وتصـــر على ملء 
خزان الســـد فـــي موعـــده دون اكتراث 
بالآخريـــن، ويتبنى بعض المســـؤولين 
فيهـــا لغـــة العنـــف والقـــوة، بينمـــا لم 
تتطرق القاهـــرة إلى ذلك وتثمن الحلول 
التفاوضية، وطالبـــت برقابة أفريقية ثم 

أعلنت التخلي عنها، وهكذا.
يقول متابعـــون، إن مصر تصر على 
اتخاذ كل الخطوات الدبلوماسية لإجبار 
إثيوبيـــا على عـــدم التصـــرف بصورة 
منفردة، وتحرص على عدم التلويح بأي 
خيارات خشـــنة حاليا كـــي تحافظ على 
مصداقيتها، وعندما تضطر إلى اللجوء 
لها تبدو للمجتمع الدولي كمن استنفدت 

أدواتها السلمية.
ويضيـــف المتابعـــون، أن الحكومة 
الإثيوبيـــة التي تبنت خطاب المظلومية 
التنمويـــة، بدأت تفقد الكثير من جوانبه 
مـــع تأكيـــد مصر علـــى حقها فـــي ذلك، 
وأصبحـــت فـــي مـــأزق مـــع المعارضة 
عقب تصاعـــد الأزمـــات الداخليـــة بعد 
مـــع  فالاتفـــاق  الانتخابـــات،  تأجيـــل 
مصر والســـودان يعني التخلي عن كثير 
مـــن ثوابتهـــا المعلنة، والإصـــرار على 
التراجع قد يدخلها فـــي دوامات محلية 
وخارجيـــة، وبالتالـــي فإن لعبـــة الحبل 
المشـــدود أوشـــكت على نهاية إيجابية 

أو سلبية.

ل للمسؤولية أم هروب إلى الأمام
ّ
إقرار الأسد بأخطاء البعث تحم

ح باللجوء إلى مجلس الأمن 
ّ
مصر تلو

لحل أزمة سد النهضة
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السنة 43 العدد 11733 أخبار
«زعران» حزب الله يحرجون دياب 

وباقي الحلفاء
رئيس الوزراء يتهم جهات داخلية وخارجية بالعبث بلبنان

 بيروت – اتهم رئيس الحكومة اللبنانية 
حســــان ديــــاب، الإثنــــين، جهــــات داخلية 
وخارجيــــة (لم يســــمّها)، بمحاولة العبث 
بالســــلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني، 

واصفاً المتظاهرين بـ”الزعران“.
عــــودة  الأخيــــرة  الأيــــام  وشــــهدت 
العاصمة  فــــي  الاحتجاجيــــة  التحــــركات 
بيــــروت وأنحــــاء عدة فــــي لبنــــان تنديدا 
بالوضعين المالــــي والاقتصادي، وتخللت 
تلك التحركات أعمال عنف وشــــغب، حمّل 
النشــــطاء مســــؤوليتها لعناصر مندســــة 
تنتمي لحزب الله وحركة أمل، اســــتباحت 
خاصة وســــط بيروت في ما بــــدا محاولة 

لجرّ البلاد نحو مربع الفوضى.
حلفــــاء  العناصــــر  تلــــك  وأحرجــــت 
الحزبين الشيعيين، لاسيما رئيس الوزراء 
حسان دياب الذي تحاشى تسمية الأشياء 
بمســــمياتها خلال اجتماع مجلس الدفاع 
الأعلى الــــذي انعقد في القصر الرئاســــي 
شــــرق العاصمــــة بيروت، متعمــــدا وضع 
كل المتظاهرين في ســــلة واحدة من خلال 

وصمهم جميعا بـ“الزعران“.
وقال ديــــاب إن ”ما يحصــــل في البلد 
غير طبيعــــيٍّ (..) هناك قــــرار في مكان ما 
داخلــــي أو خارجي، أو ربمــــا الاثنين معاً 
للعبث بالســــلم الأهلي، وتهديد الاستقرار 

الأمنــــي“. وأضــــاف ”مــــا يحصــــل يحمل 
رســــائل كثيرة وخطيرة، ولــــم يعد مقبولاً 
أن يبقــــى الفاعــــل مجهــــولاً، وأن لا يكون 
هناك موقوفون مــــن الممولين والمحرضين 
والمنفّذين“. ورأى رئيس الحكومة أن هذه 
لعبة خطيرة جــــداً، ويجب وضع حدّ لهذا 

الأمر، دون توضيح المزيد.
وقالت مصــــادر سياســــية لبنانية إن 
كلام حســــان دياب يستهدف التغطية على 
فشــــل حكومته في تحقيــــق أي إنجاز رغم 
مــــرور أربعة أشــــهر على تشــــكيلها. وما 
يمنــــح دليــــلا آخر علــــى فشــــله، وفق تلك 
الأوساط، عجزه عن تسمية أي جهة تهدد 
الأمن في لبنــــان، خصوصا أن تلك الجهة 
التي دمرت وأحرقت محــــلات تجارية في 
وسط بيروت، هي ”حزب الله“ المشارك في 

الحكومة.
وشــــدد ديــــاب ”يجب أن يتــــم توقيف 
الذيــــن يحرضــــون والذيــــن يدفعــــون لهم 
والذيــــن يديرونهم، من الداخل والخارج“. 
وتابــــع ”إذا لم نفعل ذلك، ســــوف تخســــر 
الدولة نفســــها وهيبتها، وستنفلت الأمور 
من أيدينــــا جميعاً ويذهب البلد إلى مكان 

مجهول. فلنتصرف بسرعة“.
وكان حــــزب اللــــه قد ســــعى لاحتواء 
الموقــــف ومــــا تســــببت فيه عناصــــره من 

إحراج بنشر قوات له بالزي العسكري في 
مناطق سيطرته.

مــــن جهته، أشــــار الرئيــــس اللبناني 
ميشــــال عــــون إلــــى أن ”أحداث الشــــغب 
الأخيــــرة (المظاهــــرات) ســــببت اســــتياء 
واسعا، الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات 
مشــــددة لمنع تكرارها“. وأضاف ”لن يكون 
من المســــموح بعد اليوم تجــــدد مثل هذه 
الأعمال التخريبية التــــي تؤثر على هيبة 

الدولة، ما ينذر بمضاعفات خطيرة“.
والأحد، أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة 
(منظمة طبية غيــــر حكومية)، أن حصيلة 
مواجهات بــــين متظاهريــــن والجيش في 
مدينة طرابلس (شــــمال)، بلغت 89 إصابة 
بينهــــم 20 عســــكريا، فيما يســــود الهدوء 
الحذر أرجــــاء المدينة عقب صدامات بعدة 

مناطق.
وليل السبت – الأحد، وقعت مواجهات 
اعتــــراض  خلفيــــة  علــــى  طرابلــــس  فــــي 
متظاهريــــن بمنطقــــة التبانة، شــــاحنتين 
متهمــــين  الغذائيــــة،  بالمــــواد  محملتــــين 
السائقين بتهريبها إلى سوريا لدعم نظام 
بشار الأسد. وشــــهدت ساحة الشهداء في 
وسط بيروت، مســــاء الجمعة، جولات من 
المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنيّة. 
وعمد عــــدد من المحتجــــين ينتمون لحزب 
الله وأمل إلــــى إلقاء الحجارة والمفرقعات 
الناريّــــة على القوى الأمنيّــــة، كما حطموا 
عــــددًا مــــن المحــــلات التجاريّة فــــي مبنى 

اللعازاريّة.

وعيد وتهديد.. دون وضع الإصبع على الداء

أحداث الشــــــغب الأخيرة التي شــــــهدها لبنان لاسيما وسط بيروت، شكلت 
إحراجا كبيرا لحكومة حسان دياب لاسيما وأن المتورطين فيها هم عناصر 

ينتمون لحزب الله وحركة أمل.

الأسد وهوس الكرسي

نسعى للحيلولة دون 

اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا 

بشأن سد النهضة

سامح شكري

الأسد يراهن على البعث 

كحامل لمشروع إعادة 

تأهيله

يحيى العريضي

الرسالة تتضمن 

اعترافا بتخلي كثير من 

البعثيين عن الحزب

رياض نعسان آغا
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ترتيب أوضاع المؤسسة العسكرية وصياغة جبهة برلمانية مساندة للحكومة

 بغداد – يوزّع رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي جهـــوده، بين معالجة 
ملفّات عاجلة بالغة التعقيد على رأســـها 
مواجهـــة جائحة كورونـــا والأزمة المالية 
الحـــادّة المترتّبـــة علـــى تراجع أســـعار 
النفـــط والحفاظ على الاســـتقرار الأمني 
الهـــشّ ومنعه من الانهيـــار، وبين توفير 
حزام سياسي يسمح له بمواصلة العمل 
ويحميه من ضغوط الجهات العاملة على 
إفشاله وعرقلة تنفيذ مخطّطه الإصلاحي 
الذي قـــد يهـــدّد مكانتهـــا ويتناقض مع 

مصالحها.
ويوجّه الكاظمـــي تحرّكاته الداخلية 
حاليا في اتجاهين، يتمثّل الأول في إعادة 
ترتيب أوضاع المؤسسة العسكرية، فيما 
يدور الثاني حول صياغة تحالفات داخل 
البرلمان تؤمّن له الغطاء السياســـي الذي 

يفتقر إليه.
وفـــور تســـلمه مهام منصبـــه أصدر 
الكاظمـــي قـــرارا يعيـــد الاعتبـــار لأحـــد 
أبطال الحـــرب على تنظيـــم داعش وهو 
الفريق عبدالوهاب الساعدي الذي عملت 
الميليشـــيات الموالية لإيران على تجميده 
بعدما صعد نجمه شعبيا في عهد رئيس 

الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
عبدالمهدي  الميليشـــيات  زعماء  وحث 
علـــى تجميـــد الســـاعدي ودفعـــوه إلى 
اتهـــام الجنـــرال البـــارز بالتخابـــر مـــع 
الولايات المتحدة الأميركية ليصدر القرار 

بإحالتـــه على منصب إداري شـــكلي دون 
مهام مع تجريده من حرســـه الشخصي. 
لكـــن الكاظمي أعاد الســـاعدي إلى جهاز 
مكافحـــة الإرهـــاب، ولم يكتـــف بذلك، بل 

قلده موقع القيادة فيه.
وبعد أيام، أصـــدر الكاظمي، بصفته 
قائـــدا عامـــا للقـــوات المســـلحة، أوامره 
لوزيـــر الدفـــاع جمعـــة عنـــاد، لإجـــراء 
سلسلة تغييرات في أعلى الهرم القيادي 
تكليف  شـــملت  العســـكرية،  للمؤسســـة 
الفريق الركـــن عبدالأمير يارالله بمنصب 
رئيـــس أركان الجيـــش، وتكليـــف اللواء 
الركن قاســـم المحمـــدي بقيـــادة القوات 

البرية.
وعمـــل يارالله والمحمدي فـــي قيادة 
العمليات المشـــتركة، جنبـــا إلى جنب مع 
جنـــرالات المارينز الأميركي وعرف عنهما 
التنســـيق العســـكري الفعال مـــع قوات 
التحالـــف الدولـــي خلال حقبـــة الحرب 
على داعش، وهـــو ما وضعهما في دائرة 
الشكّ والتوجّس لدى الميليشيات الموالية 

لإيران.
ويرتبط الكاظمي شـــخصيا بعلاقات 
وثيقـــة مع الضبـــاط الذيـــن كلفهم بهذه 
المناصـــب العليا، تعود إلـــى حقبة عمله 

رئيسا لجهاز المخابرات منذ 2016.
ويرى مراقبون أن قـــرارات الكاظمي 
المؤسســـة  تحصـــين  فـــي  جـــدوى  ذات 
التأثيـــرات  مـــن  العراقيـــة  العســـكرية 

الإيرانيـــة وفـــي إحاطـــة منصـــب القائد 
العام للقوات المسلحة، بعدد من الضباط 

الأوفياء لتقاليد العسكر.
وفـــي ســـياق مســـاعيه لضبـــط أداء 
المؤسســـة العســـكرية أصـــدر الكاظمي، 
الاثنـــين، أوامر تمنع الضباط في مختلف 
آراء  أي  عـــن  التعبيـــر  مـــن  الصنـــوف 
سياســـية أو الظهور غير المصرّح به في 

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا النوع من 
القـــرارات يعيـــد الانضبـــاط للمؤسســـة 
العســـكرية ويحصنهـــا مـــن التأثيـــرات 
السياسية التي تسببت في فوضى كبيرة 
منذ العام 2003 انتهت سنة 2014 بهزيمة 
الكثير من قطعاتها بشكل غير متوقّع أمام 

بضعة آلاف من عناصر تنظيم داعش.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن الكاظمي 
أصـــدر أوامـــره لفريقه الخاص بفســـح 
المجال أمـــام الضباط المهنيـــين للارتقاء 
في ســـلم المناصـــب بعيدا عـــن التزكيات 
الحزبية التي كانت تتحكم في شـــغل أي 

ضابط لأي منصب رفيع.
لكن مهمـــة الكاظمي في هـــذا المجال 
لن تكون ســـهلة، وهو يواجه إرثا معقدا 
داخل المؤسسات العسكرية والأمنية التي 
عملت الأحزاب طيلة أعوام على اختراقها 

وزرع الموالين في مختلف مفاصلها.

وسياســـيا، تقول مصـــادر في بغداد 
إن الكاظمـــي يتواصـــل مع زعمـــاء كتل 
ونـــواب في البرلمـــان العراقـــي، للتفاهم 
بشأن إمكانية تشكيل تحالف يتبنى دعم 

الحكومة بشكل معلن.
وبرغم الأغلبيـــة المريحة التي نالتها 
حكومته عند عرضها على البرلمان، إلا أن 
أي كتلة لم تعلـــن تبنيها الصريح لها ما 
يتركها عرضة للاستهداف السياسي في 

أي لحظة.
وتقول المصـــادر إنّ انفتاح الكاظمي 
على نـــواب البرلمان العراقـــي، جاء على 
خلفيـــة معلومات تشـــير إلـــى أن أطرافا 
سياســـية شـــيعية عراقية، عقدت لقاءات 
في طهران خلال الأيـــام القليلة الماضية، 
لتنشـــيط خـــط معـــارض للحكومـــة في 

المرحلة المقبلة.
ولـــم تتوفـــر تفاصيـــل واضحـــة عن 
المضـــاد  الشـــيعي  السياســـي  الحـــراك 
للكاظمي في إيـــران، إلاّ أن مصادر تقول 
إن ممثلين عن زعيم ائتلاف دولة القانون 
نـــوري المالكي وزعيم ميليشـــيا عصائب 

أهل الحق قيس الخزعلي يشاركون فيه.
وفي ظـــل الدعم الشـــيعي غير المعلن 
للكاظمـــي مـــن رجلـــي الديـــن العراقيين 
مقتدى الصـــدر وعمار الحكيـــم ورئيس 
الوزراء الأســـبق حيدر العبـــادي، فضلا 
عن التأييد السياســـي الســـني والكردي 
الواضـــح، فإن أي معارضة فـــي البرلمان 
للحكومـــة الجديدة قد تحتاج إلى معجزة 

لتحقق النجاح.
فـــي  التدريجـــي  التخفيـــف  ومـــع 
إجـــراءات الإغـــلاق التي اتخذت بســـبب 
تفشـــي وبـــاء كورونا، يتوقـــع المراقبون 
أن تنشـــط الحياة السياســـية في العراق 
مجدّدا خلال الأســـابيع القليلـــة القادمة 

بعد شهور من الخمول.

ته 
ّ
د طريق مهم

ّ
رئيس الوزراء العراقي يمه

دة بتثبيت قدميه سياسيا وعسكريا
ّ

المعق

لا يحتاج رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في معالجته للأوضاع 
العراقية المعقّدة إلى مجرّد وضــــــع البرامج العملية واختيار الطاقم الكفوء 
وإيجاد التمويلات الضرورية لإنجازها، لكنّه ســــــيحتاج قبل ذلك إلى تذليل 
ــــــق التي يفرضها العمل في بيئة سياســــــية موبوءة  الصعــــــاب وإزالة العوائ
بالمحاصصة والفســــــاد والولاء للخارج ولا يمكن التعايش معها دون حزام 

سياسي وأمني سميك.

ل
ّ
جدار الصد الأو

 أبوظبــي – وجّهــــت الإمــــارات حملتها 
الدوليــــة لمســــاعدة البلدان علــــى مواجهة 
وباء كورونا صــــوب الأردن، فيما واصلت 
إرســــال مســــاعداتها إلى منطقة الكاريبي 
وأميــــركا الجنوبيــــة، بعــــد أن كان دفــــق 
المساعدات قد بلغ بلدانا من آسيا وأفريقيا 

وأوروبا.
وحملت طائرة شحن إماراتية الاثنين 
شحنة من المواد الطبية وأجهزة الفحص 
إلى الأردن بلغ وزنها 12.4 طنا سيســــتفيد 
منهــــا أكثر مــــن 12 ألفا مــــن العاملين في 
مجــــال الرعايــــة الصحية بالمملكــــة لدعم 

جهودهم في مواجهة الوباء.

كذلك أرسلت الإمارات طائرة مساعدات 
على متنهــــا 7 أطنان من الإمدادات الطبية 
إلى جمهورية الدومينيكان لتوفير الوقاية 
والحمايــــة للعاملــــين في القطــــاع الطبي 

بذلك البلــــد الواقع في منطقــــة الكاريبي. 
كما حملــــت طائــــرة إماراتية مســــاعدات 
إلى كولومبيــــا بأميركا الجنوبية تحتوي 
علــــى 8 أطنان من الإمــــدادات الطبية لدعم 
أكثــــر مــــن 8 آلاف من العاملــــين في مجال 
الرعاية الصحية هنــــاك وتعزيز جهودهم 

في احتواء انتشار الفايروس.
ونقلت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتية عن 
سالم راشــــد العويس سفير الإمارات لدى 
كولومبيا قولــــه إنّ بلاده ”تحرص في ظل 
سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها 
على تنمية وتطوير علاقاتها مع العديد من 
دول العالم، وأنه بالرغم من بعد المسافات 
بــــين كولومبيــــا والإمارات فــــإن العلاقات 
الثنائيــــة شــــهدت تطــــورا ملحوظــــا في 
كافة الجوانب، ويأتي إرســــال المساعدات 

الطبية ليؤكد على متانة العلاقات“.
وشحنة المساعدات الإماراتية الجديدة 
لكولومبيــــا هي الثانية مــــن نوعها حيث 
ســــبق للإمــــارات أن أرســــلت فــــي أبريل 
الماضــــي إلى البلــــد نفســــه 10 أطنان من 

الإمدادات الطبية.
وبلــــغ مجموع ما قدّمتــــه الإمارات من 
مســــاعدات طبية إلى حوالــــي 65 دولة من 
مختلف القــــارات، إلى حدود الاثنين، أكثر 
من 923 طنــــا من المواد والمعــــدّات الطبية 

المستخدمة في مكافحة وباء كورونا.

 الكويت – تتوسّــــع في الكويت بشــــكل 
متســــارع قضيــــة مواطن مــــن بنغلاديش 
متورّط في عمليات غسيل أموال ومتاجرة 
بالبشــــر، وتتدرّج لتصبح فضيحة فســــاد 
كبيــــرة داخل مؤسســــات الدولة ذات صلة 
بحالة الفوضى والتداخــــل التي آل إليها 
ملــــفّ العمّال الوافدين بأعــــداد كبيرة إلى 
البلاد والتي برزت إلى الســــطح، بشــــكل 
غير مسبوق، بســــبب جائحة كورونا وما 

سببته من ارتباك في معالجة هذا الملف.
ومع انتشــــار الوباء فــــي الكويت على 
غرار أغلــــب دول العالم وتوقّف الكثير من 
المؤسسات عن العمل بسبب حالة الإغلاق 
المرتبطة بمكافحة الفايروس، تبينّ مجدّدا 
مدى غرق سوق العمل في الكويت بعمالة 
أجنبيــــة فائضــــة عــــن الحاجة مــــا يطرح 
أسئلة عن كيفية استقدامها ودخولها إلى 

البلد والجهات المستفيدة من ذلك.
الإقامات“  ”تجّــــار  مصطلــــح  وأصبح 
شــــائع الاســــتخدام في الكويت في إشارة 
إلى أشــــخاص يديــــرون شــــبكات محلية 
ودوليــــة متخصّصــــة فــــي جلــــب العمال 
الأجانــــب وتمكينهــــم من حــــقّ الإقامة في 
البلد بالالتفاف على القوانين والإجراءات 
التي تضبط عمليات الاستقدام وتنظّمها.

ويتمثّــــل العامــــل التي يضفي ســــمة 
الإثارة على بعض قضايا تجارة الإقامات 
تورّط مســــؤولين فــــي الدولــــة ونواب في 
البرلمان فــــي تلك القضايا، وهو ما ينطبق 
على قضيــــة نائب بنغالي يجري التحقيق 
معــــه حاليا فــــي الكويت في قضية غســــل 
أموال واتجار بالبشر وأظهرت التحقيقات 
الأوليــــة معه تــــورّط نائبــــين كويتيين في 
مجلــــس الأمّة (البرلمان) الحالي، بالإضافة 

إلى نائب ومسؤول أمني سابقين.
وتتوقّع مصــــادر كويتيــــة أن يتحوّل 
تــــورّط النائبــــين فــــي حــــال ثبوتــــه إلى 
فضيحة كبرى في ظــــلّ توقّعات بأن يجرّا 
وراءهما سلســــلة طويلة وشــــبكة واسعة 
مــــن المســــؤولين الحكوميين مــــن مختلف 

المســــتويات نظرا لما هو شائع من اعتماد 
بعض النواب على شبكات علاقات واسعة 
داخل مؤسّسات الدولة لتحصيل مكاسب 
وجلب منافع وامتيازات شخصية وحزبية 
بطــــرق غير قانونية، ومــــن ضمنها توفير 
الحماية لأقارب ومعارف مخترقين للقانون 

وتحصينهم من المحاسبة والعقاب.
ومــــن ضمن التهم الموجّهة إلى النائب 
البنغالي والشبكة التي شرعت التحقيقات 
في كشــــفها تهمة ”جلب الآلاف من العمالة 
الســــائبة إلى الكويت مقابــــل مبالغ مالية 
تقــــدّر بالملايــــين مــــن الدنانير“، بحســــب 

صحيفة الرأي المحلّية.
وتسبّب هذه القضية حرجا استثنائيا 
للســــلطات الكويتيــــة نظرا لدقــــة المرحلة 
وتعالي الأصوات المنادية بوقف الفســــاد 
والهــــدر المالي والحــــدّ من إغــــراق البلاد 
بالعمّال الأجانب، في ظل التراجع الشديد 
في الموارد المالية للدولة بســــبب التراجع 

الكبير في أسعار النفط.
وتوعّد وزيــــر الداخلية الكويتي أنس 
الصالح تجــــار الإقامات قائلا إنّ ”الاتجار 
بالبشــــر والإقامة من الأولويات الرئيسية 
حاليــــا لــــدى قطاعــــات وزارة الداخلية“. 
وأشــــار في تغريدة نشرها في وقت سابق 
في تويتــــر إلى تحقيق تقــــدّم في محاربة 
الظاهــــرة ”بوضــــع اليد علــــى واحدة من 
أكبــــر قضايــــا الاتجــــار بالبشــــر والإقامة 
لوافــــد آســــيوي، حيث كشــــفت التحريات 
عن وجود معاملات مالية مشــــبوهة قامت 
بها شــــبكة من المسؤولين ضعاف النفوس 
بالتعاون مع الشركات التي سهلت من تلك 
العمليــــات“، وذلك في إشــــارة إلى قضية 

النائب البنغالي.
وأكــــد الصالح أنّ ”كل من ورد اســــمه 
في التحقيقات سواء كان مسؤولا حكوميا 
أو شــــخصية بارزة ســــيكون أمام جهات 
التحقيق فــــي وزارة الداخلية ويحال إلى 
النيابــــة العامة لاســــتكمال الإجراءات إن 

ثبت تورّطه“.

الأردن وكولومبيا والدومينيكان

أحدث المستفيدين

من حملة الإمارات ضد كورونا

الفساد وجه آخر لمعضلة 

الوافدين إلى الكويت

لين ومنافع للمتاجرين
ّ
رزق للمشغ

 أربيل (العراق) – تجلّى مجدّدا الطابع 
الاســــتعراضي الذي تحــــرص تركيا على 
إضفائــــه على عملياتها العســــكرية التي 
تقــــوم بها في عمق أراضــــي العراق دون 
تنســــيق مســــبق مع ســــلطاته وتضعها 
تحت عنوان ملاحقة عناصر حزب العمّال 
الكردســــتاني في رقعــــة جغرافية عراقية 

آخذة في الاتّساع والتمدّد باستمرار.
وقامــــت طائــــرات مقاتلــــة تركية ليل 
الأجــــواء  باختــــراق  الإثنيــــن   – الأحــــد 
العراقيــــة ونفّــــذت قصفــــا علــــى مخيّــــم 
للاّجئين علــــى محور مخمور- ســــنجار 

بمحافظة نينوى شمالي العراق.
وعلى الفور انطلقــــت الآلة الإعلامية 
التركيــــة فــــي الترويج لعمليــــة ”مكافحة 
كبيــــرة وناجحة كمــــا وصفها  إرهــــاب“ 
مســــؤولون أتراك متغاضين عن الموقف 

العراقي.

التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
إنّ العمليــــة التــــي أطلــــق عليهــــا اســــم 
مكّنــــت مــــن ”تدميــــر  ”مخلــــب النســــر“ 
مخابئ الإرهابيين فــــي الكهوف“، بينما 
قالــــت وزارة الدفاع التركيــــة في بيان إن 
الهجــــوم هدف إلى ”تأميــــن حدود البلاد 
وأمن الشــــعب التركي من خــــلال تحييد 
حزب العمــــال الكردســــتاني والمنظمات 
الإرهابيــــة الأخــــرى التــــي كثفــــت مــــن 
محاولاتهــــا لشــــن هجمات علــــى قواعد 

الشرطة والجيش“.
وأصدرت قيادة العمليات المشــــتركة 
في العراق بيانا اســــتنكرت فيه اختراق 
الأجــــواء العراقيــــة مــــن قبــــل الطائرات 
التركيــــة، مشــــيرة إلــــى قيــــام 18 طائرة 
تركيــــة بالتحليــــق فــــي اتجاه ســــنجار 
ومخمــــور والكوير وأربيــــل وصولا إلى 
قضاء الشــــرقاط بعمق 193 كيلومترا من 

الحدود التركية داخــــل الأجواء العراقية 
واستهدفت مخيما للاجئين قرب مخمور 
وســــنجار. كما شــــدّد البيان على وجوب 
”إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما 

بالمصالح المشتركة بين البلدين“.
وأصبحت بيانات الاحتجاج والإدانة 
هذه، أمرا مألوفا ومتكرّرا بصفة شــــكلية 
مــــع تكــــرار الخــــروق التركية للســــيادة 
العراقيــــة، فيمــــا أنقــــرة لا تعيرهــــا أي 
اهتمام حتــــى أنّها ترفض منذ ســــنوات 
إزالة قاعدة عســــكرية أقامتها في منطقة 
بعشيقة بالشمال العراقي دون استشارة 

السلطات العراقية.
ويرى محلّلون سياسيون وعسكريون 
أن التدخــــلات العســــكرية التركيــــة فــــي 
العراق تتجــــاوز الأهــــداف الأمنية التي 
يمكــــن العمــــل عليهــــا بالتنســــيق بيــــن 
البلدين، إلى أهداف سياســــية أبعد مدى 

تتعلّــــق بفكرة فــــرض التدخّل التركي في 
البلــــدان العربيــــة كأمر واقــــع وكـ”حقّ“ 
مكتســــب تحتفــــظ أنقرة بممارســــته في 
الزمان والمكان المناســــبين لها، وهو ما 

تحاول تطبيقه في سوريا وليبيا.
ويقول هؤلاء إنّ تركيا تعتبر ضمنيا 
أنّهــــا تمتلك مشــــروعية المنافســــة بكل 
الطرق والأشــــكال على النفوذ في العراق 
إلى جانــــب الغريمتيــــن التقليديتين في 
هــــذا المجال، إيــــران والولايات المتّحدة 
اللتيــــن حولتا البلد إلــــى ميدان لتصفية 
الحســــابات وجعلتــــاه ســــاحة مفتوحة 
للتدخــــلات الخارجية، الأمــــر الذي يتيح 
فرصــــة لحكومــــة الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان التي ترى نفســــها وريثة 
للإمبراطوريــــة العثمانيــــة التــــي كانــــت 
ممتــــدّة على أجزاء واســــعة من الأراضي 

العربية بما في ذلك أراضي العراق.

د الاستعراض في انتهاكها للسيادة العراقية
ّ
تركيا تتعم

65 دولة من مختلف 

ات العالم استفادت 
ّ

قار

من المساعدات الطبية 

الإماراتية التي تجاوز وزنها 

923 طنا

منع منتسبي المؤسسة 

العسكرية من الظهور 

الإعلامي دون تصريح مسبق 

لفرض الانضباط والنأي عن 

التجاذبات السياسية



 الجزائر – انتقــــل مخطط الالتفاف على 
الحراك الشــــعبي في الجزائر إلى خطوة 
جديدة من أجل إجهاض مطالبه الأساسية، 
عبر إثارة احتجاجــــات اجتماعية متفرقة 
في البلاد تكتفي بالتنديد بتقصير السلط 
المختصــــة فــــي توفيــــر خدمــــات محلية، 
وتتغافل عن المطالب السياســــية المرفوعة 
فــــي البلاد من أجل رحيل النظام وتحقيق 

تغيير سياسي شامل.
فــــي  التصريحــــات  وتضاربــــت 
الاحتجاجات الاجتماعيــــة المندلعة مطلع 
هــــذا الأســــبوع في عــــدد مــــن المحافظات 
والمدن الجزائرية، بــــين من يريد حصرها 
في مطالب اجتماعيــــة وخدماتية محلية، 
وبين من يســــعى لتوظيفها كتعبئة أولية 

لعودة الحراك الشعبي.
وسادت شكوك سياسية حول عدد من 
الاحتجاجــــات التي اندلعت في العديد من 
المدن الجزائرية مطلع هذا الأســــبوع، كما 
هو الشــــأن في ورقلة بالجنوب الشــــرقي 
للبــــلاد، وبومــــرداس شــــرقي العاصمــــة، 
خاصــــة وأن التعاطي الأمنــــي والتغطية 
الإعلامية كانا مختلفين عمّا هو سائد في 

الاحتجاجات الأخرى.
وعكس المظاهرات المنتظمة في كل من 
تيــــزي وزّو وبجاية، التــــي قوبلت بقبضة 
أمنية شــــديدة انتهت بتفريق المتظاهرين، 
والتي تغافل عن تغطيتها الإعلام المحلي، 

فــــإن احتجاجات ورقلة جــــرت في ظروف 
عادية ولم تســــجل خلالهــــا أي صدامات 
مع الأمن، كما حظيت بتغطية من مختلف 

وسائل الإعلام المحلية.
وصرح أحد منظمي احتجاجات ورقلة، 
بــــأن ”الاحتجــــاج المنظم من طرف ســــكان 
ضاحية المخادمة بمحافظــــة ورقلة، يحمل 
مطالــــب محددة تتعلــــق بالتنمية وبتوفير 
الخدمــــات، وليس له علاقــــة بما يجري في 
البلاد“، لكن ناشطي الحراك قد تغلغلوا في 
المظاهرة، وهو ما ظهر من خلال الشعارات 

التقليدية للحراك التي رددت هناك.

إن  بوخطــــة  نذيــــر  الناشــــط  وقــــال 
”الاحتجاج على التنميــــة وعلى الخدمات 
شــــيء مشــــروع، لكن لا يجــــب أن يحجب 
الأنظار عن المطالب الحقيقية والأساسية“، 
في إشارة إلى المطالب السياسية المرفوعة 

في الحراك الشعبي.
وأضاف ”نعم شيء مشــــروع، لكن لما 
أرى هؤلاء الذيــــن كانوا بالأمس ينتقدون 
الحراك في الصفــــوف الأولى للاحتجاج، 
ينطــــوي  الأمــــر  بــــأن  الشــــك  ينتابنــــي 
علــــى منــــاورة يــــراد منها ســــرقة الثورة 
الســــلمية وتقزيمها في مطالب اجتماعية 

وفئويــــة ليســــهل التحكم فيهــــا من طرف 
الســــلطة“. وتأتــــي هذه المســــتجدات في 
ســــياق تضــــارب حــــول موعــــد العــــودة 
واســــتكمال  السياســــية  للاحتجاجــــات 
مســــار الحراك الشعبي وســــط تحذيرات 
من الانجرار وراء دعوات مجهولة المصدر 
للعودة إلى الشــــارع، بغية إسقاط الحراك 
في فخ المغامرة بصحة الأشخاص وإعطاء 
ذريعــــة لقــــوات الأمــــن لقمــــع المظاهرات 

بدعوى الحفاظ على صحة الناس.
وخلــــق المخطط الحكومي برفع قواعد 
الحجــــر الصحــــي تدريجيــــا التي فرضت 
لكبح جماح وباء كورونا، حالة ارتباك لدى 
نشطاء الحراك لتحديد موعد محدد لعودة 
المتفاوت  الســــماح  نتيجة  الاحتجاجــــات 
بــــين الأنشــــطة بالعودة للوضــــع العادي، 
حيث ســــمحت الحكومة بعــــودة البعض، 
وواصلــــت حظر البعض الآخر كالنقل بين 
المحافظات، إلى جانب الاستمرار في حظر 

صلاة الجمعة والجماعة في المساجد.
وظلت المســــاجد وصلاة الجمعة تمثل 
الاحتجاجية  المســــيرات  انطــــلاق  نقطــــة 
المنتظمة طيلة الفترة الســــابقة، كما كانت 
وسائل النقل إلى العاصمة والمدن الكبرى، 
هي الشــــريان الأساســــي المغــــذي للحراك 
بأعداد المتظاهريــــن القادمين من مختلف 

المدن والمحافظات.
ويتهم معارضون الســــلطة باستغلال 
جائحــــة كورونا مــــن أجل القضــــاء على 
الاحتجاجات السياسية، التي ظلت مصدر 

قلق حقيقي لها، خاصة بعد تطور المطالب 
إلى إقامة ”دولة مدنية“، و“رحيل النظام“.
وســـبق للطرفين (الســـلطة والحراك) 
أن تبـــادلا التهـــم حول تفشـــي الوباء في 
البلاد، ففيما اتهمت الســـلطة الناشـــطين 
والمعارضـــين بعـــدم الامتثـــال للتحذيرات 
والتوصيـــات الحكومية خلال الأســـابيع 
الأولى للجائحة (شهر مارس)، يتهم هؤلاء 
الحكومة بتعمد التراخي والتأخر في غلق 

حركة السفر الخارجي في تلك الفترة.
وطبقــــت المصالــــح الأمنيــــة إجراءات 
مشــــددة علــــى محافظات منطقــــة القبائل 
خلال الأيام الأخيرة، للحيلولة دون تنظيم 
احتجاجات مخلــــدة للمظاهرة التاريخية 
لســــكان المنطقة في الـ14 مــــن يونيو عام 
2001، في ما عرف آنذاك بحركة ”العروش“ 
البربرية، والتي تم بسببها حظر التظاهر 
فــــي العاصمــــة إلــــى غاية كســــر الحراك 

الشعبي للقرار في 22 فبراير 2019.
الشــــعبي  الحراك  ناشــــطو  ويتخوف 
مــــن دخــــول عناصــــر أو دوائــــر تابعة أو 
موالية للسلطة، على خط تشتيت الجهود 
والآراء حــــول العــــودة المنتظــــرة للحراك، 
بإثارة الاحتجاجات الاجتماعية والفئوية 
المحليــــة والمعزولــــة، وخلــــق ارتبــــاك في 
صفوفهم حول إطلاق دعوات عودة قريبة، 
تســــتهدف الدفع به إلى صدام مع السلطة 
بدعــــوى حمايــــة صحة الأشــــخاص، إلى 
جانب تكثيف القبضة الأمنية والقضائية 

على الناشطين.

وأعلنت تنســــيقية الدفاع عن معتقلي 
الــــرأي فــــي هــــذا الشــــأن، عــــن توقيــــف 
الأكاديمــــي والناشــــط السياســــي فضيل 
بومالة من طــــرف قوات الأمن، في انتظار 
إحالتــــه علــــى القضاء، وهــــو الذي قضى 
عقوبة سابقة بالســــجن في نفس الشأن، 
إلى جانب قيادي سابق في جمعية ”راج“ 
المعارضــــة حكيــــم عداد، كما تمــــت إحالة 
الناشــــط محاد قاســــمي، من مدينة أدرار 
الجنوبية إلى الســــجن بتهــــم التحريض 

والمساس بالوحدة والسلامة الوطنية.

ويأتي ذلك لينســــف بــــوادر الانفراج 
التي أطلقها في وقت ســــابق رئيس حزب 
جيل جديد المعارض جيلالي سفيان، الذي 
أعلن عن قرب موعــــد تدخل رئيس الدولة 
لإطــــلاق ســــراح الناشــــطين المســــجونين 
كــــريم طابــــو وســــمير بلعربــــي، وهو ما 
أكده الناطق باســــم الرئاسة محمد سعيد 
أوبلعيد، عن مسعى جيلالي سفيان خلال 

اجتماعه برئيس الجمهورية.

النهضــــة  حركــــة  تواجــــه   – تونــس   
الإســــلامية اتهامــــات جديــــدة هــــذه المرة 
بالســــيطرة علــــى وزارة العــــدل واختراق 
مصلحة الســــجون داخلهــــا، وذلك بعد أن 
تحدثــــت زعيمة الحزب الدســــتوري الحر 
عبير موســــي عن تلقيها تهديدات جديدة 

بالتصفية الجسدية.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء 
اتهمت عبير موســــي قيادات من النهضة 
باختــــراق مصلحــــة الســــجون التابعــــة 
لوزارة العــــدل من خلال تنظيم لقاءات مع 

إرهابيين قادمين من ليبيا.
وهــــذه الاتهامــــات لحركــــة النهضــــة 
بوضــــع يديها علــــى وزارة العدل ليســــت 
وليدة اللحظة، لكنها لأول مرة تســــتهدف 
الذهاب بها إلى أروقة المحاكم وغيرها من 
أجل محاســــبة المتورطين فــــي ذلك ووقف  

”العبث“ بهذه الوزارة السيادية.
وتتهــــم حركــــة النهضــــة بالتلاعــــب 
داخل  والانتدابات  والمناصــــب  بالترقيات 
إدارات وزارة العــــدل خاصــــة إبان الفترة 
التي تولــــت فيها قيادة الــــوزارة (2013 – 
2014)، ما أتاح لها الســــيطرة عليها وهي 
الوزارة التي يريدها التونسيون أن تكون 

بمنأى عن التجاذبات السياسية.

ومكّن هذا التلاعب الحركة من بســــط 
نفوذها على وزارة العدل وبالتالي التحكم 
في قــــرارات القضــــاء وإدارات الســــجون 
التي يتواجد فيها متهمون بالإرهاب ولهم 
علاقة بالنهضة علــــى غرار مصطفى خذر 
الذي يتهم بقيادة الجهاز الســــري للحركة 
وهو جهاز مواز للأمن التونسي والتورط 

في الاغتيالات السياسية.
الذي  البحيــــري،  نورالديــــن  وتولــــى 
يــــرأس الآن كتلــــة حركــــة النهضــــة فــــي 

البرلمان، قيادة وزارة العدل في 2013.

واتســــمت المرحلــــة التي تولــــى فيها 
البحيــــري وزارة العدل بأزمــــات متعددة 
وعاصفة هزت الــــوزارة بعد إقالات وعزل 
لقضاة وغيرهم من كفاءاتها خاصة الذين 

يديرون مصالح السجون.
قالت فاطمة  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
المسدي وهي ناشــــطة سياسية وبرلمانية 
تتحمــــل  النهضــــة  ”حركــــة  إن  ســــابقة 
مســــؤولية التجاوزات التــــي حصلت في 

جهاز القضاء ووزارة العدل عموما“.
وتشــــير المسدي، التي رأست في وقت 
ســــابق لجنة التحقيق في شبكات تسفير 
الشــــباب إلى بــــؤر التوتر داخــــل البرلمان 
التونســــي، إلى أن ”حركــــة النهضة أمنت 
لقاءات بين شــــيوخ متطرفين ومسجونين 
لدمغجتهــــم ومــــن ثــــم إطلاق ســــراحهم 
للانضمام إلى تنظيمات إرهابية مستغلين 

في ذلك نفوذهم في وزارة العدل“.
وتابعــــت أن نورالديــــن البحيري قام 
بالتلاعب بالترقيات خلال قيادته للوزارة.

ويــــرى مراقبون أن هــــذا التلاعب كان 
له دور بارز فــــي تمكين حركة النهضة من 
تثبيت أشــــخاص موالين لها للقيام بمهام 
تخــــدم الحركــــة أو للتســــتر علــــى بعض 

الملفات.
أن  بعــــد  المســــتجدات  هــــذه  وتأتــــي 
مثلــــت وزارة العــــدل مســــرحا فــــي وقت 
ســــابق، وحتى الآن، للتجــــاذب بين حركة 
النهضة الإسلامية ومناوئيها حيث يدفع 
الإســــلاميون نحو الهيمنة علــــى الوزارة 
التي تكتســــي أهمية قصوى خاصة أنها 

والإصــــلاح  الســــجون  إدارات  تحتضــــن 
والقضاء وغيرها.

وهذه الاتهامات تزيد من عزلة النهضة 
التي خاضت العام الماضي معركة شرسة 
للحيلولة دون تمكّن معارضيها من قيادة 

وزارة العدل.
ويعود رفض حركــــة النهضة التخلي 
عــــن الوزارة لشــــخصية غيــــر متحزبة أو 
مــــن خــــارج دائرتها إلى الملفــــات التي قد 
يفتحها الوزير على غرار التجاوزات التي  
شــــهدتها الوزارة في وقت ســــابق والتي 

يتحمل فيها البحيري مسؤولية كبيرة.
ورفضت آنــــذاك النهضة تمكين حزب 
التيار الديمقراطي (يســــار اجتماعي) من 
قيادة الوزارة، مؤكدة بذلك المخاوف التي 
تختلــــج الحركة مــــن خروج الــــوزارة عن 
ســــيطرتها. وكانت الاتهامــــات للحركة قد 
طاولتها من كل حدب وصوب حيث اتهمت 
النقابة العامة للســــجون فــــي تونس في 
وقت ســــابق البحيري بإضعاف المؤسسة 
السجنية عن طريق التعيينات العشوائية 
التــــي قام بها لعدد من ”أتباعه“، مشــــيرة 
إلى أن هناك عددا من المسؤولين الفاسدين 
تمــــت ترقيتهم خلال فتــــرة البحيري رغم 

أنهم متورطون في قضايا خطيرة.
وتشدد المسدي على أن حركة النهضة 
”اســــتغلت وزارة العــــدل والقضاء لابتزاز 
رجال الأعمال ومعارضيها خاصة بعد أن 
فقدت التمويــــل الأجنبي، ما جعلها تعول 
علــــى الاســــتيلاء على أموال التونســــيين 

وخاصة رجال الأعمال منهم“.

وأمام هذه الوضعيــــة المعقدة يحاول 
القضاء التونســــي خلال الظــــرف الراهن 
كشــــف حقيقة تحــــركات الإســــلاميين في 
الســــجون فــــي هــــذا الوقت الذي يتســــم 
بتصاعد التوتر على الســــاحة السياسية 

وعودة شبح الاغتيالات إلى الواجهة.
وأعلنــــت وزارة العدل أنها ســــتحقق 
فــــي اللقاءات التي جمعت نوابا عن حركة 
النهضــــة بإرهابيين مودعين في ســــجون 

بالعاصمة.
وقالــــت عبيــــر موســــي إنهــــا تلقــــت 
تهديــــدات جديدة بالاغتيال بعد سلســــلة 
لقــــاءات جمعــــت قيــــادات مــــن النهضــــة 

بإرهابيين مسجونين.
وتُعــــد موســــي أحــــد أبــــرز الوجــــوه 
المعارضــــة لحكم حركة النهضة في تونس 
حيــــث تســــعى للإطاحة برئاســــة راشــــد 
الغنوشي للبرلمان وتتهم حزبه بالارتباط 

بجماعات إرهابية.
وفي أحدث خطــــوة لها لإحراج حركة 
النهضة دفعت موســــي بلائحة تهدف إلى 
تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما 
إرهابيــــا داعيــــة النهضة إلــــى التبرؤ من 

التنظيم الدولي.
معســــكر  لحشــــد  موســــي  وتســــعى 
الأحزاب التقدمية التي تحمل لواء الدفاع 
عــــن مدنيــــة الدولــــة للإطاحــــة بالنهضة 
وقلــــب موازيــــن القــــوى داخــــل البرلمــــان 
التونسي مستفيدة من تحركات الغنوشي 
ونوابــــه ”المشــــبوهة“ ســــواء داخليــــا أو 

خارجيا.
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عبير موسي تفتح ملف سيطرة النهضة على وزارة العدل

القضاء التونسي يحقق في لقاءات برلمانيين إسلاميين بإرهابيين مسجونين

توقيف ناشطين بارزين ينسف بوادر انفراج الوضع السياسي

فتحــــــت زعيمة الحزب الدســــــتوري 
الحر عبير موســــــي ســــــجالا جديدا 
مع حركة النهضة الإسلامية يتعلق 
ــــــى وزارة العدل  ــــــة الحركة عل بهيمن
التونســــــية بعد أن رصــــــدت وجود 
ــــــين نواب عــــــن الحركة  اتصــــــالات ب
ــــــين في الســــــجون في وقت  وإرهابي
عاد فيه شــــــبح الاغتيالات يخيم على 
الأجواء في تونس بعد تلقي موسي 
تهديدات جدية بالتصفية الجسدية.

فرغ الحراك الجزائري من مطالبه السياسية
ُ

احتجاجات اجتماعية ت

عودة الصخب إلى الشارع

التحكم في وزارة العدل من وراء الكواليس

المخطط الحكومي برفع 

الحجر الصحي تدريجيا 

يخلق حالة من الارتباك لدى 

نشطاء الحراك، لتحديد 

موعد عودة الاحتجاجات

صابر بليدي

صغير الحيدري

النهضة تتحمل 

مسؤولية تجاوزات 

حصلت في وزارة العدل

فاطمة المسدي

 تونــس – رفــــض رئيــــس الحكومــــة 
التونسية إلياس الفخفاخ مطالب حركة 
النهضة الإســــلامية بتوســــيع الائتلاف 
الحكومي ليشمل حزب قلب تونس الذي 
يتزعمــــه قطــــب الإعلام ورجــــل الأعمال 

نبيل القروي.
ويأتــــي رفض الفخفاخ بعد الحديث 
عــــن أزمة ثقــــة هزت مكونــــات الائتلاف 
الحكومــــي، وذلــــك بعــــد رفــــض حركة 
النهضة التوقيع علــــى وثيقة التضامن 
الحكومــــي مشــــترطة أن تكــــون وثيقة 

للتضامن الحكومي والبرلماني معا.
ونفى الفخفــــاخ أن يكون في قطيعة 
مــــع رئيس البرلمان راشــــد الغنوشــــي، 
مشــــيرا إلى وجود اختلاف في وجهات 

النظر بينهما.
وقــــال الفخفــــاخ، ردا علــــى ســــؤال 
عمــــا إن كان في قطيعة مع الغنوشــــي، 
فــــي مقابلــــة بثتها قنــــاة محلية خاصة 
مســــاء الأحد ”ليســــت هناك قطيعة مع 

الغنوشي، ونحن نتحدث مع بعضنا“.
واستدرك في المقابلة نفسها ”هناك 
اختلاف فــــي وجهات النظــــر، وأحيانا 
نتفق“. وتابع ”الغنوشــــي رئيس حزب 
شــــريك في الحكــــم، وما يــــراه صالحا 
لحزبه وشــــخصه يقوم به“، في إشــــارة 
إلى أن رئيس البرلمــــان يتقلد بالتوازي 
مهام رئاســــة حركة النهضة الإسلامية 
صاحبــــة الكتلــــة البرلمانيــــة الأكبر (54 

نائبا).
وأكــــد الفخفــــاخ أن ”هنــــاك داخــــل 
الائتــــلاف لحمة بصــــدد البنــــاء ونحن 
نعمل على دعمها“، معتبرا أن ”الائتلاف 
إذا صمــــد ومرّر القوانين التي يطرحها، 

يستمر“.
ويــــرى مراقبون أن حركــــة النهضة 
تحاول تحصــــين منصب رئيس البرلمان 
لزعيمها راشــــد الغنوشــــي الذي كان قد 
واجــــه قبل أيام جلســــة مســــاءلة حول 
تحركاتــــه الخارجيــــة بعــــد أن أثــــارت 
تهنئته لرئيس حكومــــة الوفاق الليبية 
فايز السراج باســــتعادة قاعدة الوطية 

الجوية غربي البلاد جدلا كبيرا.
ويواجه الغنوشــــي شــــبح ســــحب 
الثقة منــــه حيث تتعهــــد زعيمة الحزب 
الدستوري الحر عبير موسي مستفيدة 
مــــن تحالفات جديدة مــــع القوى المدنية 
بالإطاحة برئاســــة الغنوشــــي للبرلمان، 
وهو ما جعل النهضة تســــارع للضغط 
على الفخفاخ من أجل توسيع الائتلاف 

الحكومــــي لضمان المزيد مــــن الدعم في 
مجلس النواب. 

ومــــن أجــــل إرغامه على ذلــــك تقول 
حركــــة النهضة إن الائتــــلاف الحالي لا 
يســــهل تمرير مشــــاريع القوانين داخل 
البرلمان، وهــــي حجج يرفضها الفخفاخ 
ومكونات الائتلاف الحاكم التي ترفض 

بدورها توسيعه.
وفي هــــذا الصدد أوضــــح الفخفاخ 
”أنــــا لي ائتلاف لــــه 129 نائبــــا ولا أريد 

توسيعه“.
وتحــــاول النهضة اســــتقطاب حزب 
قلــــب تونس وهــــو حــــزب ليبرالي (27 
نائبا) لا يرفض الانضمــــام إلى الفريق 
الحكومــــي، وقــــد يضمــــن تحالفــــه في 
البرلمــــان مع النهضــــة وائتلاف الكرامة 
(إسلامي شعبوي) والتيار الديمقراطي 
الشــــعب  وحركــــة  اجتماعــــي)  (يســــار 
(ناصــــري) بقاء راشــــد الغنوشــــي في 

رئاسة المجلس.
وأشــــار الفخفاخ إلــــى أن ”الائتلاف 
يمثل كل العائلات الفكرية والسياســــية 
في تونس، وهو وحــــدة وطنية حقيقية 

بين العائلات السياسية“.
كما رأى أن الائتلاف ”يمثل احتراما 
لإرادة الناخــــب الــــذي اختــــار أحزابــــا 
بأحجــــام مختلفــــة، وعندمــــا وضع بين 
مشروعين اختار مشــــروعا“، في إشارة 
إلى فوز قيس ســــعيد على نبيل القروي 
بالانتخابــــات الرئاســــية فــــي أكتوبــــر 

الماضي.
ورهــــن الفخفــــاخ توســــيع ائتلافه 
الحكومي بفشــــله مؤكــــدا أن ”الائتلاف 

الحكومي يتوسع عندما يفشل“.
والأســــبوع الماضــــي، قــــال رئيــــس 
كتلة حركــــة النهضة بالبرلمان نورالدين 
الداعمــــة  ”الغالبيــــة  إن  البحيــــري 
للحكومة حاليا ضعيفة، غير قادرة على 
التصويــــت على قوانــــين الحكومة التي 
الدســــتورية  والهيئات  عرضهــــا  تنوي 

التي ستحاول تركيزها“.
وتتخوف أوســــاط تونســــية من أن 
تدخــــل البلاد دوامة أزمة سياســــية إذا 
أصرت النهضة على توســــيع الائتلاف 
الحكومــــي أو الإطاحــــة بالفخفــــاخ من 

خلال سحب الثقة منه.
ويتشــــكل هــــذا الائتلاف مــــن حركة 
النهضة و“التيار الديمقراطي“، وحركة 
الشــــعب، وحزب تحيــــا تونــــس وكتلة 

الإصلاح (مستقلون وأحزاب صغيرة).

الفخفاخ يرفض مساعي النهضة 

لتوسيع الائتلاف الحكومي



 لندن – تلقت الأوساط البريطانية إعلان 
رئيــــس الــــوزراء بوريس جونســــون عزم 
حكومته القيــــام بمراجعة لجميع جوانب 
عــــدم المســــاواة فــــي البــــلاد بالكثيــــر من 
التشــــكيك والانتقاد حيث لا ترى فيها نية 
حقيقية لإحــــداث التغيير وتعتبرها مجرد 
مبــــادرة تهدف لتهدئــــة المحتجين وتأخير 

إقرار الإجراءات الحقيقية والفورية.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بوريــــس جونســــون، الاثنــــين، مراجعــــة 
حكومية بشأن ”جميع أوجه عدم المساواة“ 
فــــي أعقــــاب موجــــة مــــن الاحتجاجــــات 

المناهضة للعنصرية في بريطانيا.
وقبــــل يوم، قــــال جونســــون إن لجنة 
مشــــكّلة من مختلف الــــوكالات الحكومية 
ســــتبحث مســــألة العنصرية والتفاوتات 
التــــي تشــــعر بهــــا الأقليــــات العرقية في 
التعليــــم والصحة ونظام العدالة وذلك في 

أعقاب احتجاجات ”حياة السود مهمة“.
وقال جونســــون إنــــه لا يمكنه تجاهل 
قوة المشــــاعر التي أبداها عشــــرات الآلاف 
ممــــن تظاهــــروا فــــي مــــدن بريطانية في 
أعقاب الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف 
الشــــرطة في الولايات المتحــــدة. وأضاف 
”مــــا أريد حقــــا أن أفعله كرئيــــس للوزراء 
هو تغيير لغة الخطــــاب حتى نتوقف عن 

الإحساس بمشاعر الضحية والتمييز“.
وتابــــع ”نتوقف عــــن التمييز ونقضي 
على العنصرية.. لكن هذا لن يكون ســــهلا. 

ســــيتعين علينــــا التدبــــر بــــكل عناية في 
اللذين  الحقيقيــــين  والتمييز  العنصريــــة 

يواجههما الناس“.
لكـــن تصريحـــات جونســـون قوبلت 
بانتقادات شـــديدة حيث يـــرى مناهضو 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي أن إعـــلان 
عـــدم  لمناحـــي  الحكوميـــة  المراجعـــة 
المســـاواة لا تعكـــس رغبـــة حقيقيـــة في 
إحـــداث التغيير الفعلـــي والفوري في ما 
يتعلق بالعنصرية، مطالبين بتشـــريعات 

وإجراءات حقيقية.

وقال سايمون وولي، كبير مستشاري 
وحـــدة تفاوتـــات الأجنـــاس بالحكومـــة 
البريطانيـــة، إن حديـــث جونســـون عن 
الشـــعور بإحســـاس الضحية ”غير مفيد 

بكل صراحة“.
وقال، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.ســـي)، ”العظمـــة فـــي بريطانيا 
العظمى تســـتند على الرق والاستعمار. 

وإرثها هو ما نعيش معه اليوم“.
وكتب جونســـون فـــي صحيفة ديلي 
تيليغـــراف، الاثنين، إنـــه تم إحراز ”تقدم 

فـــي معالجـــة العنصريـــة ”لكن  هائـــل“ 
هناك الكثيـــر الذي يتعين علينا القيام به 

وسنقوم به“.
وأوضح أنـــه ”حان الوقـــت أن تنظر 
لجنة حكومية مشتركة في جميع جوانب 
عدم المساواة، في التوظيف والمحصلاّت 
الصحيـــة والأكاديميـــة وجميـــع مناحي 

الحياة الأخرى“.
وهـــزّت بريطانيـــا تظاهـــرات ضـــد 
التمييز العنصري، تخللت بعضها أعمال 
عنف، في أعقاب وفاة الأميركي الأعزل من 
أصول أفريقية جورج فلويد أثناء توقيفه 

من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.
وقـــال جونســـون، فـــي مقابلـــة، إنه 
يســـعى إلـــى ”تغييـــر الروايـــة لنوقـــف 
الشـــعور بـــالأذى والتمييـــز“. وأضـــاف 
”نوقف التمييز ونقضـــي على العنصرية 

ويبدأ لدينا شعور بتوقع النجاح“.
لكـــن وزير العـــدل في حكومـــة الظل 
التابعة لحـــزب العمال المعـــارض ديفيد 
لامي قـــال إن عدم وجود تفاصيل بشـــأن 
المراجعة الجديدة يشـــير إلى أنها ”كتبت 
على ظهـــر عبوة (ســـجائر) أمس لتهدئة 

احتجاجات (حركة) حياة السود تهم“.
وقـــال إن الحكومة يجب أن تركز على 
تنفيذ توصيـــات العديد مـــن المراجعات 
التي أنجزت بالفعل، بما في ذلك مراجعة 
مـــن قبل لامي نفســـه بشـــأن التمييز في 

العدالة الجنائية.
وناشـــد لامـــي رئيـــس الـــوزراء، في 
مقابلـــة مع إذاعـــة بي.بي.ســـي، ”امض 
قدما فـــي العمل والتشـــريع والتحرك!“. 
وأضاف ”لا يلعب الســـود دور الضحية، 
كما يشـــير بوريس، إنهـــم يحتجون على 
وجـــه التحديد لأن وقـــت المراجعة انتهى 

ووقت العمل حان“.
وخلال مظاهـــرة مناهضة للعنصرية 
في مدينة بريســـتول، أسقط المتظاهرون 

إدوارد  المحلـــي  الرقيـــق  تاجـــر  تمثـــال 
كولســـتون. وفي لندن، تم تشـــويه تمثال 
رئيـــس الـــوزراء إبـــان الحـــرب العالمية 

الثانية ونستون تشرشل.
كولســـتون  تمثـــال  إســـقاط  ودفـــع 
المؤسســـات في جميع أنحاء البلاد لإزالة 
أو مراجعـــة النصـــب التذكارية المرتبطة 

بالماضي الاستعماري البريطاني.
وقال ريمي جوزيف ساليسبري، عالم 
اجتماع متخصص فـــي الأعراق بجامعة 
مانشســـتر، ”أعتقـــد أن المتظاهريـــن في 
بريســـتول قد قامـــوا بســـابقة يجب أن 
تجعلنا نشكك في فهمنا للتاريخ، وكيفية 
الربط بـــين آثارنا وهندســـتنا المعمارية 

وبين الاستعمار“.
وأكد ساليســـبري ”لقـــد أثلج صدري 
رؤية أعداد الشباب المشاركين، ويبدو أن 
هذه الاحتجاجات قد تعمل على تشـــجيع 

جيل جديد من النشطاء“.
من جهتها، ترى جاكلين جينكينسون، 
وهـــي مؤرخـــة بجامعـــة ســـتيرلنغ في 
اســـكتلندا، أن ثمة نقلـــة نوعية محتملة 
ناتجـــة عـــن الاحتجاجـــات. وقالـــت ”إن 
التصـــرف المباشـــر الـــذي تم مـــع تمثال 
إدوارد كولســـتون، والدعـــوة مـــن أجـــل 
اتخاذ إجراءات بشـــأن التماثيل الأخرى، 
يمثـــل تحديـــا للروايـــة المقبولـــة وغير 
المتغيـــرة علـــى نطـــاق واســـع، للماضي 

الإمبراطوري ببريطانيا“.
وأوضحـــت أن التحـــدي الرئيســـي 
للإمبراطوريـــة البريطانيـــة منـــذ أواخر 
القرن التاسع عشـــر وحتى أواخر القرن 
العشـــرين، جـــاء مـــن ”شـــعوب واقعـــة 
تحت الحكم الاســـتعماري، تســـعى إلى 
الحكـــم الذاتـــي والاســـتقلال“، مدعومة 
جزئيا من جانب ”سياســـيين وناشـــطين 
ينتمون لليســـار في المعترك السياســـي 

البريطاني“.

 فيينــا – يثير رفض إيـــران المتواصل 
السماح بعمليات تفتيش لموقعين يشتبه 
بأنهما كانا يؤويان في الماضي أنشـــطة 
نووية غيـــر معلنة، توترا فـــي علاقاتها 
مـــع الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية التي 
دعتها مجددا الاثنين إلى التعاون لتفادي 

تصعيد في هذا الملف. 
الوكالة  أصدرتهمـــا  تقريـــران  وأثار 
الدوليـــة للطاقة الذرية فـــي أوائل يونيو 
مخاوف بشأن مســـتقبل الاتفاق النووي 
المبـــرم عـــام 2015 بـــين إيـــران والـــدول 
الســـت الكبرى والمهدد بالانهيار منذ أن 
انســـحبت منه الولايات المتحدة بشـــكل 

أحادي عام 2018.  
والتقريـــران محـــور اجتمـــاع يعقده 
مجلس حـــكام وكالة الطاقـــة الذرية هذا 
الأسبوع وسيجري بشكل استثنائي عبر 
الفيديو.  وفي وثيقة أولى، تشير الوكالة 
إلى عدم استجابة إيران لطلبات وجهتها 
إليها قبل أكثر من عام لتقديم توضيحات 
بشأن المواد والأنشـــطة النووية التي لم 
تفصح عنها الجمهورية الإســـلامية في 

مطلع سنوات الألفين. 
 وتبدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة 
اهتماما بثلاثة مواقع مشبوهة في إيران، 
وطلبت في يناير معاينة اثنين منها دون 
أن تحصل على موافقة طهران حتى الآن. 
 وفي إعلان افتتح به اجتماع مجلس 
الحكام، صبـــاح الاثنين، دعا المدير العام 
لوكالـــة الطاقة الذرية رافاييل غروســـي 
مجـــددا ”إيـــران إلـــى التعـــاون الفوري 

والتام مـــع الوكالة، ولاســـيما من خلال 
الســـماح ســـريعا بالوصول إلى المواقع 

التي ذكرناها“. 
 وقـــد تواجه إيران عقوبات لعرقلتها 
عمليـــات التفتيش بموجب قـــرار يصدر 
هذا الأسبوع ويذكر هذا البلد بواجباته.  
وهذا النوع من التدابير نادر، ويعود 
آخر قرار شديد اللهجة صدر عن الوكالة 

بحق إيران إلى العام 2012. 
وصـــدور قرار فـــي المرحلـــة الراهنة 
سيشـــكل خطوة رمزية بشـــكل أساسي، 
وســـيزيد من توتر المحادثات بين طهران 

والأسرة الدولية.  
وجرت الأنشطة المشـــتبه بها والتي 
تطالـــب الوكالـــة الأمميـــة بالتثبـــت من 
طبيعتهـــا، قبل أكثر مـــن 15 عاما، وليس 
هناك ما يشير إلى أنها لا تزال متواصلة 
أو تشكل أي خطر في الوقت الحاضر.  

غير أن المفتشـــين يريدون التثبت من 
الأمـــر. وإذا اســـتمرت إيـــران في رفض 
عمليات التفتيش أو إذا تبينّ أنها شغّلت 
برنامجا نوويا غير معلن في هذه المواقع 
الحساســـة، فســـتوجه إليها كذلك تهمة 
انتهـــاك اتفاقهـــا مع وكالـــة الطاقة، وقد 
تتم إحالة الملف عندها على مجلس الأمن 

الدولي.  
وتحـــض واشـــنطن الـــدول التـــي لا 
تزال طرفا في الاتفاق النووي مع إيران، 
وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا 
والصين، علـــى أن تحذو حذوها وتخرج 

منه.

 موســكو – قالــــت وزارة الخارجيــــة 
الروســــية، الاثنــــين، إن خطــــط الولايات 
المتحــــدة لرفــــع القيــــود المفروضــــة على 
الطائرات المســــيرة الهجومية من شأنها 
أن توجه صفعة قويــــة لاتفاقية عام 1987 
للحد مــــن الأســــلحة التي تنظــــم تصدير 
تكنولوجيا القذائف، وفق ما ذكرت وكالة 

الإعلام الروسية.
وقال ثلاثــــة مســــؤولين تنفيذيين في 
مجال الدفاع ومســــؤول أميركي إن إدارة 
الرئيــــس دونالــــد ترامب تخطــــط لإعادة 
تفســــير الاتفــــاق المبرم بــــين 34 دولة من 
أجــــل الســــماح لمقاولــــي دفــــاع أميركيين 
ببيع المزيد من الطائرات المسيرة أميركية 

الصنع لدول مختلفة.
ومن شــــأن هذا التغيير في السياسة 
أن يفتح البــــاب أمام مبيعــــات الطائرات 
الأميركيــــة المســــيرة المســــلحة لحكومات 
أقل اســــتقرارا كانت قد منعت من شرائها 
بموجب الاتفاقية المســــماة (نظام مراقبة 
تكنولوجيا القذائف) التي يرجع تاريخها 

إلى 33 عاما.
وتأتــــي إعادة تفســــير نظــــام مراقبة 
تكنولوجيا القذائف في إطار جهد أوســــع 
تقــــوم بــــه إدارة ترامب لزيــــادة مبيعات 
الأســــلحة في الخارج. فقد أدخلت الإدارة 
تعديلات كبيرة على قسم كبير من اللوائح 
المنظمة لتصدير الســــلاح وسحبت البلاد 
من معاهدات دولية خاصة بالتســــلح بما 
في ذلك معاهدة القوى النووية متوســــطة 

المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة.

ومن شــــأن تجاوز الاتفاقية أن يسمح 
لمتعاقــــدي الدفاع الأميركيين مثل شــــركة 
جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيســــتمز 
باقتحام  جرومــــان  نورثروب  ومؤسســــة 
أســــواق جديدة تغرقها حاليا عروض أقل 
تطــــورا من قبل الصين وإســــرائيل، وهما 
ليستا من الدول المشاركة في اتفاقية نظام 

مراقبة تكنولوجيا القذائف.

وأحجمت هايدي غرانت، مديرة إدارة 
أمن تكنولوجيا الدفاع في البنتاغون، عن 
التعليق على التغيير المرتقب في السياسة 
في مــــا يتعلق بنظام مراقبــــة تكنولوجيا 
القذائف، لكنها قالت إن الجيش الأميركي 
يرغــــب في أن يرى توســــعا فــــي مبيعات 
الطائرات المسيرة ليشمل المزيد من الدول.
وأوضحــــت أن مثــــل هــــذه المبيعــــات 
ســــتعزز جيــــوش الحلفــــاء وتحــــل محل 
مبيعات الطائرات المسيرة من دول أخرى. 
وقالــــت ”إذا لــــم نتكمن مــــن تلبية الطلب 
المتزايــــد، فســــوف نكــــون كمــــن يرتكبون 

حماقة إلحاق الضرر بأنفسهم“.

حملة تشكيك تتلقف إعلان جونسون 

مراجعة عدم المساواة في بريطانيا

لجنة حكومية لبحث العنصرية في التوظيف والتعليم والصحة والعدالة

ــــــا أن إعلان رئيس  ــــــر المعارضة والمناهضــــــون للعنصرية في بريطاني تعتب
ــــــة حكومية لمراجعــــــة كل جوانب  ــــــوزراء بوريس جونســــــون إحداث لجن ال
العنصرية وعدم المساواة في الكثير من القطاعات بينها التوظيف والتعليم 
والصحة والتحصيل الأكاديمــــــي ونظام العدالة لا تعكس رغبة حقيقية في 
القضاء على هذه الممارســــــات غير الإنسانية ولا تستجيب لمطالب المحتجين 
ــــــى تغيير جذري في  بإقــــــرار إجراءات حقيقية تؤدي فــــــي نهاية المطاف إل

السلوكيات والذهنيات للقضاء على العنصرية.

تعنت إيران يزيد توتر دفع التهمة يكون بإقرار الإجراءات

علاقاتها بالوكالة الدولية 

للطاقة الذرية

روسيا: رفع القيود على 

الطائرات المسيرة صفعة 

لمعاهدة التسلح

رفض متواصل لعمليات التفتيش 

لندن وبروكسل تتفقان على إعطاء زخم جديد لمفاوضاتهما
 لندن – اتفق الأوروبيون والبريطانيون 
جديــــد“  ”زخــــم  إعطــــاء  علــــى  الاثنــــين 
للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ولندن 
التــــي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول 
العلاقة المستقبلية قبل نهاية العام 2020، 
عقــــب قمة عبر الفيديو، وفــــق ما جاء في 

بيان مشترك.
وأضـــاف البيـــان الذي نُشـــر بعد 
اجتماع دام ســـاعة بين رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون ورئيسة 
المفوضيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لايين 
شـــارل  الأوروبـــي  المجلـــس  ورئيـــس 
إلـــى  يدعـــوان  الطرفـــين  أن  ميشـــال، 
”التوصل ســـريعا إلى أرضية مشـــتركة 

حـــول المبادئ التـــي يرتكـــز عليها كل 
اتفاق“.

مـــن جانبـــه، اعتبر جونســـون أنه 
يمكـــن التوصل فـــي يوليو إلـــى اتفاق 
مع الاتحاد الأوروبي في شـــأن العلاقة 
بـــين بـــلاده والاتحاد فـــي مرحلـــة ما 
بعد بريكســـت، مؤكـــدا أن مواقف لندن 
وبروكســـل ”ليســـت متباعدة إلى هذا 

الحد“.
وصـــرح جونســـون للتلفزيون بعد 
المؤتمر مع القادة الأوروبيين، ”ما قلناه 
اليوم (الاثنين) إنه كلما تم الأمر بشـــكل 
أســـرع كان ذلك أفضل، ليس ثمة سبب 

لعدم التوصل (إلى اتفاق) في يوليو“.

وهـــذه المـــرة الأولـــى منـــذ مغادرة 
المملكـــة المتحدة فـــي 31 يناير للاتحاد 
التي يشـــارك فيها جونسون شخصيا 

في المفاوضات.
ويبـــدو أن قمة الاثنين اســـتجابت 
لرغبـــة قادة الاتحـــاد الأوروبي في بث 
نفس جديـــد في مفاوضـــات مرحلة ما 
بعد بريكســـت التـــي لا تـــزال متعثرة 

ويتعين تسريع جدولها الزمني.
وأوضـــح مصـــدر أوروبـــي، قبـــل 
إعطـــاء  هـــو  ”الهـــدف  أن  الاجتمـــاع، 
المزيـــد من الحضـــور السياســـي لهذه 
المفاوضـــات، لأن فايـــروس كورونا قد 

هيمن على كل شيء“.

وهذا اللقاء مقـــرر منذ وقت طويل، 
إذ حتـــى قبل أن تبـــدأ المحادثات، حدد 
المفاوضـــون يونيـــو موعـــدا مـــن أجل 
”وضع تقييم“ لها، واتخاذ قرار بشـــأن 
تمديد المرحلة الانتقالية التي تســـتمر 
حتـــى 31 ديســـمبر، ويواصـــل خلالها 
الأوروبيون تطبيق القواعد الأوروبية، 
مـــا يمنـــح الطرفـــين المزيد مـــن الوقت 

للتفاوض.
ملـــف  المتحـــدة  المملكـــة  وأغلقـــت 
المرحلـــة الانتقاليـــة الجمعـــة بإبلاغها 
”رســـميا“ الاتحـــاد الأوروبـــي رفضها 
التمديد، كما أكدت مرارا خلال الأشـــهر 

الماضية.

أخبار
الثلاثاء 2020/06/16 
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السود يحتجون لأن 

وقت المراجعة انتهى 

ووقت العمل حان

ديفيد لامي

إعادة تفسير نظام 

مراقبة تكنولوجيا القذائف 
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السنة 43 العدد 11733 في العمق

  تونــس – في السياســـة وخاصة في 
القضايـــا المصيريـــة لا تفيـــد المواربـــة 
بقـــدر الوضـــوح المطلوب الـــذي لا يزال 
الجانـــب الأكبر من العـــرب يتنصل منه 
للأســـف، وهذه القضيـــة تثيرها مؤخرا 
لـــدى  الإمـــارات  دولـــة  ســـفير  رســـالة 
الولايـــات المتحـــدة يوســـف العتيبة في 
مقاله المنشـــور على صفحات  ”يديعوت 
والتي أعلـــن فيها صراحة  أحرونـــوت“ 

رفض بلاده القاطع لخطة الضم.
في عام 1965 سافر الرئيس التونسي 
آنـــذاك الحبيـــب بورقيبة إلـــى القاهرة 
واجتمـــع بالرئيـــس جمـــال عبدالناصر 
ليعلمـــه بأنـــه ســـيتجه إلى فلســـطين، 
وســـيطلب مـــن شـــعبها القبـــول بقرار 
التقســـيم، فوافقه عبدالناصر بقوة، لكن 
ردود الفعل العربية المتشنجة على دعوة 
بورقيبة، جعلت الزعيم المصري يتراجع 
عن موقفه، خشية أن يخسر الرأي العام 
الذي كان يرى فيه الفارس الذي سيحرر 
كامـــل الأراضي الفلســـطينية من البحر 

إلى النهر.
كانـــت النتيجـــة أن حتـــى الأراضي 
التـــي زارهـــا بورقيبة في مـــارس 1965 
احتلتهـــا إســـرائيل فـــي يونيـــو 1967، 
وعوض الحديث عـــن إقامة دولتين وفق 
قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947، أصبح 
الطمـــوح العربي الحصول على جزء من 

الأراضي المحتلة عام 1967.

تواريخ حاضرة بقوة 

أنـــور  الراحـــل  المصـــري  الرئيـــس 
الســـادات وقع على اتفاقية كامب ديفيد 
مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي مناحيم 
بيغن في 17 ســـبتمبر 1978 إثر 12 يومًا 
من المفاوضات الســـرية برعاية الرئيس 
جيمي كارتر وشـــملت إطار الســـلام في 
الشـــرق الأوســـط الذي يتناول الأراضي 

الفلسطينية.
لقـــد نقـــل أحمـــد أبوالغيـــط الأمين 
العام الحالي لجامعة الدول العربية في 
مذكراته عـــن المفاوضـــات لحفظ حقوق 
للاتفاقية   الإعـــداد  خلال  الفلســـطينيين 

عـــن الدكتـــور أســـامة البـــاز أن مصـــر 
الفلسطينيين  إشـــراك  تســـتهدف  كانت 
فـــي المفاوضات مع إســـرائيل، كما أنها 
كانـــت مصممـــة على ضـــرورة أن يكون 
مفهوم التســـوية واضحاً منـــذ البداية 
ومـــع بـــدء المرحلـــة الانتقاليـــة ومدتها 
أيضـــاً طبقـــاً لرؤيـــة مصـــر 5 أعـــوام، 
لتنتهي بإنشـــاء دولة فلســـطينية يكون 
لها ارتبـــاط ما متفق عليه مع الأردن مع

التأكيد على حســـن علاقات الجوار بين 
الدولتين. 

وأكد الجانـــب المصري آنـــذاك على 
ضرورة  سيطرة الفلسطينيين أو الدول 
العربيـــة على القـــدس الشـــرقية لتبقى 
المدينة موحدة وتـــدار من خلال مجلس 
أعلى طبقاً لمقترحات وتفكير الســـادات 

فى الموضوع.

تخويـــن  تم  أن  النتيجـــة  وكانـــت 
الســـادات وقاطعـــه العـــرب ورأى فيـــه 
الفلسطينيون عدوا لقضيتهم، وضاعت 
فرصة أخرى لحل القضية وفق معطيات 
تلك المرحلة، بينما اســـتطاع المصريون 
اســـتعادة كل أراضيهم المحتلة في العام 
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أدى ســـقوط الاتحـــاد الســـوفياتي 
وتشـــكل عالم القطب الواحد، وتشـــتت 
الموقـــف العربـــي نتيجة حـــرب الخليج 
الثانيـــة، إلى تحول جديد فـــي المعادلة، 
دفع بالفلســـطينيين إلى توقيع معاهدة 
أوســـلو، المعروفة رســـميا باسم إعلان 
المبـــادئ حـــول ترتيبات الحكـــم الذاتي 
الانتقالـــي في 13 ســـبتمبر 1993، والتي 
تتضمـــن القطـــع مـــع الكفاح المســـلح، 
واعتراف منظمة التحرير الفلســـطينية 
بدولـــة إســـرائيل علـــى 78 فـــي المئـــة 
مـــن أراضـــي فلســـطين التاريخيـــة أي 
كل فلســـطين مـــا عـــدا الضفـــة الغربية

وغزة.

اعتمـــدت إســـرائيل علـــى سياســـة 
الأمر الواقع فـــي التخلي عن التزاماتها 
الدوليـــة، وبقيت القضية الفلســـطينية 
محـــل تأجيـــل النظـــر، وشـــجع ضعف 
الصـــف  وانقســـام  العربـــي  الموقـــف 
الإســـرائيلية  الحكومـــات  الفلســـطيني 
المتلاحقة على نسف الاتفاقيات السابقة، 
والاتجاه إلى قضـــم المزيد من الأراضي 
التـــي كان مـــن المفترض أن تقـــام عليها 
دولة فلسطين في الضفة الغربية، بينما 
صنعـــت حركة حمـــاس لنفســـها دويلة 
مدعومة  إخوانية  بدكتاتوريـــة  منفصلة 
من قـــوى إقليميـــة وجدت فـــي القضية 
أداة للمســـاومة حـــول أهدافها القومية 
على  التوسعية  وطموحاتها  والعقائدية 

حساب المنطقة العربية.

انقسام عربي

خـــلال عقديـــن مـــن الزمن، شـــهدت 
المنطقـــة العربيـــة زلازل سياســـية أدت 
إلـــى تحييـــد دور أغلب دولهـــا الكبرى 
والمؤثرة، وتحولت القضية الفلسطينية 
إلى مرتبة ثانوية في ظل اتســـاع دائرة 
الصـــراع الذي تديره قـــوى إقليمية ذات 
أطماع معلنة في المنطقة وبخاصة تركيا 
وإيران، وانشغلت الشعوب بالتجاذبات 
وبأزماتها  والأيديولوجيـــة  السياســـية 
الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إفرازات 
ما سمي بثورات الربيع العربي التي كان 
من بين أهدافها تعميم الفوضى الخلاقة 
والمزيد من تعويم القضية الفلســـطينية 
مقابل ترجيح كفة الإسلام السياسي في 

الوصول إلى الحكم.
فـــي  ذلـــك  الإســـرائيليون  اســـتغل 
التخطيـــط لضـــم المزيـــد مـــن الأراضي 
الفلســـطينية، بما في ذلـــك أجزاء مهمة 
من الضفة الغربيـــة المحتلة، بينها غور 
الأردن، بهدف تشـــكيل أرخبيل من جزر 
إســـرائيل  تحيطها  مقسّـــمة،  منفصلـــة 
بشـــكل كامـــل، وغير متصلة مـــع العالم 
الخارجـــي، وهو ما يعنـــي القضاء على 
حكم إقامة الدولة الفلسطينية، خصوصا 
وأن المساحة المزمع ضمها تصل الى 30 

في المئة من الضفة الغربية.
لم يعد أمام العـــرب، وخاصة محور 
الاعتدال، إلا العمـــل على إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، مستغلا اندفاع إسرائيل لتطبيع 

علاقاتها معه.
هـــذا الطـــرح  تحـــدث عنـــه ســـفير 
المتحـــدة  بالولايـــات  الإمـــارات  دولـــة 
يوســـف العتيبة في مقاله المنشور على 
صفحات “ يديعوت أحرونوت “ والموجه 
بالأســـاس للنخبـــة السياســـية والرأي 
العـــام الإســـرائيليين عندما قـــال ”حتى 
وقت قريب، تحدث القادة الإســـرائيليون 

بحمـــاس عـــن تطبيـــع العلاقـــات مـــع 
الإمارات والدول العربية الأخرى“.

وأضاف العتيبـــة ”لكن هذا الحديث 
يتعـــارض مع خطة الضم الإســـرائيلية 
إذ أن إعلان الضم يشـــكل اســـتيلاء غير 
قانوني على الأراضي الفلســـطينية. إنه 
يتحدى الإجمـــاع العربي -بل والدولي– 
فـــي ما يتعلـــق بحق الفلســـطينيين في 

تقرير المصير“.
وتابع ”الضم سيشعل العنف ويوقظ 
المتطرفين. وســـيؤثر ذلك في المقام الأول 
علـــى الأردن، وهـــو نفـــس الأردن الذي 
يُعتبر اســـتقراره مهما للمنطقة بأكملها 

ويفيد إسرائيل بشكل خاص“.
العتيبة  الإماراتـــي  الســـفير  توقف 
عند مخاطر استفزاز الأردن له ما يبرره، 
لاســـيما بعدما أكد العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني أنه إذا ضمت إســـرائيل 
أجـــزاء مـــن الضفـــة الغربية فـــإن ذلك 
ســـيؤدي إلـــى صـــدام كبير مـــع بلاده، 
مشـــددا علـــى أن الأردن يـــدرس جميع 
الخيارات إذا جرى الضم، وهي خيارات 
يـــرى المراقبون أن على رأســـها اتفاقية 
الســـلام بين البلدين الموقعة في أكتوبر 
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يبـــدو الســـفير الإماراتـــي واضحا 
في شـــرح مفردات موقف بـــلاده، حيث 
لسنوات أبدت الإمارات العربية المتحدة 
دعماً دؤوبًا للسلام في الشرق الأوسط. 
وشـــجعت على المشـــاركة فـــي الحد من 
الصراع، وســـاعدت على خلق الحوافز 
-الجـــزرة بـــدلاً مـــن العصـــا- وركزت 
اهتمامهـــا علـــى الأشـــياء التـــي يمكن 
أن تفيـــد جميـــع الأطـــراف وعارضـــت 
باســـتمرار وبشـــكل نشـــط العنـــف من 
جميع الأطراف، حيث صنفت حزب الله 
تحريض  وشـــجبت  إرهابية،  كمنظمـــة 
حمـــاس وأدانت بالمقابل الاســـتفزازات 
الإســـرائيلية، وطوال هـــذا الوقت ظلت 
مؤيدة وبحماس للشـــعب الفلســـطيني 
وداعمة لمبادرة السلام العربية منذ فترة 

طويلة.

مخاطر الضم

في  مصلحـــة  للإمـــارات  ليـــس 
الدفع نحو المزيد من تأزيم الموقف، 
ولا فـــي ركوب القضية بشـــعارات 
تحريضيـــة أو لأهـــداف عقائديـــة 
كمـــا تفعـــل دول أخـــرى، وهي لا 
تعمـــل على إدامـــة الأزمة لتجعل 
منها حصان طروادة الذي تخدم 
بـــه مشـــاريعها، وإنمـــا تنطلق 

مـــن سياســـة واقعية تقـــرأ جيدا 
الأوضاع المحيطة، وتنطلق من فهم 

أسباب انكســـارات الماضي لتلافيها 

فـــي تحديـــد مســـارات المســـتقبل وفق 
توازنات لا يمكن تجاهلها.

يقـــول العتيبـــة فـــي هـــذا الصـــدد 
”أجرينـــا دبلوماســـية هادئة وأرســـلنا 
رسائل عامة للغاية لتغيير الديناميكيات 
والترويـــج لما هو ممكن وكنت واحداً من 
ثلاثة ســـفراء عرب في الغرفة الشـــرقية 
في البيت الأبيض عندما كشف الرئيس 

ترامب عن خطته للسلام في يناير“.
ويضيف ”لقـــد عملت أيضًا بشـــكل 
وثيق مع إدارة أوباما، بما في ذلك خطة 
بنـــاء الثقة التي ســـتوفر فوائـــد كبيرة 
لإســـرائيل -في شـــكل علاقات محســـنة 
مع الدول العربيـــة- مقابل قدر أكبر من 
الحكم الذاتي والاستثمار في فلسطين“.

ســـيتحول  الضـــم  ”لكـــن  ويتابـــع 
بالتأكيد، وعلى الفور، إلى نســـف جميع 
التطلعات الإســـرائيلية لتحســـين الأمن 
والاقتصاد والثقافة مـــع العالم العربي 

والإمارات العربية المتحدة“. 
وهـــو ما يعنـــي وفق مقـــال العتيبة 
أن لا دولـــة الإمارات، ولا غيرها من دول 
محور الاعتـــدال، مســـتعدة للدفع نحو 
فتح جســـور التواصل مع الإسرائيليين 
إلا بقدر ما تبديه تل أبيب من مرونة في 
تفهم الواقع علـــى حيثياته ودون الدفع 
نحـــو المزيد من التوســـع على حســـاب 

الحق الفلسطيني.
تتبنـــى الإمارات مشـــروع الســـلام 
والتســـامح والقبول بالآخر، وتؤكد في 
كل مـــرة قدرتها على تجـــاوز الحواجز 
النفســـية والثقافية، وهـــي لا تتردد في 
الإعلان عن استعدادها لتكريس مفاهيم 
جديـــدة للعلاقـــات البينية فـــي المنطقة 
لكن دون الوقوع فـــي دائرة الابتزاز، أو 

الصمت عن الحق.
خطـــوات  للإمـــارات  كانـــت  لقـــد   
عدّدهـــا الســـفير العتيبـــة قصد تحويل 
الســـلام بمنطقة الشـــرق الأوســـط إلى 
واقـــع ملمـــوس يســـتفيد منـــه الجميع 
والفلسطينيين،  الإســـرائيليين  وخاصة 
لكن بحســـب العتيبة ”الحياة الطبيعية 
ليســـت ضما وإنما الضم هو اســـتفزاز 
مختلف بحجم مختلف ما يجعل الحديث 
عن التطبيع فـــي مثل هذه الحالة يخلق 
أمـــلاً زائفـــاً لعلاقات أفضل مـــع العالم

العربي“.
ويؤكد العتيبة ”في الإمارات العربية 
المتحـــدة وفـــي معظـــم أنحـــاء العالـــم 
العربـــي، نـــود أن نعتقـــد أن إســـرائيل 
فرصة وليست عدواً. نحن نواجه الكثير 
من المخاطر المشـــتركة ونـــرى الإمكانات 
الهائلة للاتصالات الأكثر ســـخونة. قرار 
إسرائيل بالضم سيكون علامة لا لبس 
فيهـــا علـــى مـــا إذا كانـــت تنظر إلى 

الأشياء بنفس الطريقة“.
أهم مـــا يمكن اســـتنتاجه من 
مقال الســـفير الإماراتي، أن على 
إســـرائيل ألا تعـــول كثيرا على 
أية خطـــوات إماراتية أو عربية 
نحوهـــا، وإنما عليهـــا أولا أن 
تدرك أن الإمعان في سياسات 
الضم للأراضي الفلســـطينية 
قـــد يزيـــد مـــن عزلتهـــا، وقد 
يؤدي إلـــى واقع غيـــر مريح 
وقـــد  الأطـــراف،  لجميـــع 
التقارب  خطوات  بكل  يعصف 
معهـــا، وهـــو ما لن تســـتفيد 
منـــه إلا القـــوى المتشـــددة التي 
تعيش على استمرار الأزمات لا على 

حلها.

إسرائيل والعرب أمام امتحان العقل بعد رسالة العتيبة
ح بعزلة إسرائيل وبمقاطعتها مستقبلا

ّ
الرفض الإماراتي لخطة الضم يلو

السلام في مفترق طرقات

بينما تستعد إسرائيل وقادتها للبدء في تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية، 
تجد نفســــــها اليوم مثلها مثل الدول العربية في امتحان عسير عنوانه العقل. 
تطور جديد ترجمته رسالة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف 
العتيبة التي أعلن فيها صراحة رفض بلاده القاطع لخطة الضم. في كل هذا 
يوجد هدف إماراتي واضح مفاده أنه بات على إسرائيل إن واصلت سياسة 

التعنت عدم التعويل على أي خطوات عربية للتطبيع معها.

رغم أن الإمارات أبدت مرارا 

 دؤوبا للسلام في 
ً
دعما

الشرق الأوسط للحد من 

الصراع، فإن خطة الضم 

بالنسبة إليها خط أحمر

الحبيب الأسود

م

كاتب تونسي

يوسف العتيبة السفير 

الإماراتي لدى الولايات 

المتحدة يعلن في رسالة 

واضحة رفض بلاده لخطة 

الضم التي تتعارض مع أي 

تقارب مع إسرائيل ق الأوسط. 
ي الحد من 
ق الحوافز 
ـا- وركزت 
ز و ق

يمكن  تـــي
وعارضـــت 
لعنـــف من 
 حزب الله 
تحريض  ت 
ســـتفزازات 
لوقت ظلت 
فلســـطيني
ة منذ فترة 

في  ـــة 
وقف،
ارات
ديـــة 
لا  ي
جعل 
خدم 
طلق

جيدا 
ن فهم

تلافيها 

ي مختلف بحجم مختلف ما
عن التطبيع فـــي مثل هذه
أمـــلاً زائفـــاً لعلاقات أفض

ي بيعبيع

العربي“.
الإم ويؤكد العتيبة ”في
المتحـــدة وفـــي معظـــم أن
العربـــي، نـــود أن نعتقـــد
فرصة وليست عدواً. نحن

و ي ب

من المخاطر المشـــتركة ونــ
الهائلة للاتصالات الأكثر س
إسرائيل بالضم سيكون
فيهـــا علـــى مـــا إذا كان
الأشياء بنفس الطريق
أهم مـــا يمكن اس
مقال الســـفير الإما
إســـرائيل ألا تعـــو
أية خطـــوات إمار
نحوهـــا، وإنما ع
تدرك أن الإمعان
الضم للأراضي
قـــد يزيـــد مـــن
يؤدي إلـــى واق
الأطـ لجميـــع 
خط بكل  يعصف 
معهـــا، وهـــو م
منـــه إلا القـــوى الم
تعيش على استمرار ا

حلها.

تقارب مع إسرائيل
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رغبة تركيا في التفاهم 

لم تتفاعل معها القاهرة 

الرافضة للتدخل في 

ليبيا ولإيواء أنقرة لجماعة 

الإخوان

الدوائر اإسلامية في 

الجزائر تركب موجة 

معتقلي الرأي عبر توظيف 

ملف سجنائها بهدف قلب 

الموازين السياسية

 القاهــرة – تريـــد تركيـــا أن تتعامل 
مع الـــدول المختلفة معهـــا بلغة التجارة 
والمساومات التي تجيدها، ترفع شعارات 
المبادئ والشـــرعية عندما تجدها مفيدة 
لمصالحهـــا، وتتخلى عنهـــا إذا وجدتها 
متعارضة. وتســـعى أنقرة إلـــى تطبيق 
معاييرها على الآخرين بزعم الاستفادات 

المتبادلة.
ربما تكون هذه الطريقـــة قد مكنتها 
مـــن تحقيق جزء من أهدافها مع الجهات 
التي تتقنها مثلهـــا، لكن هناك قضايا لا 
تصلـــح معها مناورات وأســـاليب الغزل 

غير العفيف.

خطاب بلا مضمون

وجه ياسين أقطاي، مستشار الرئيس 
التركي، رسالة إلى مصر، مساء الجمعة، 
مليئة بالإشـــارات السياسية. فمن حيث 
المنبـــر، جـــاءت عبـــر موقـــع ”الجزيرة“ 
القطرية، وليســـت وســـيلة إعلام تركية، 
مـــا يعنـــي أن هنـــاك تفاهما بـــين أنقرة 
والدوحة على فكرة التقارب مع القاهرة.

مـــن حيـــث التوقيـــت، جـــاءت بعـــد 
تلميحـــات قطريـــة عـــدة للمصالحة مع 
دول المقاطعة العربية (مصر والسعودية 
والإمـــارات والبحرين) ومـــا وجدته من 
رفض حاســـم، طالمـــا لم تلتـــزم بالبنود 
الكاملـــة للمصالحة بعدما تصورت قطر، 
بالتعـــاون مـــع تركيـــا، إمكانيـــة تفكيك 
الرباعـــي العربـــي أو اختراقه من خلال 

استقطاب دولة كبيرة بحجم مصر.
القاهـــرة  طـــرح  أن  تركيـــا  تيقنـــت 
لمبادرتهـــا الأخيرة لحل الأزمـــة الليبية، 
الهدف منه منـــع تدخلاتها في الأراضي 
المرتزقـــة  عـــن  يدهـــا  ورفـــع  الليبيـــة، 
والإرهابيين ودعم الميليشـــيات وحكومة 
الوفاق، بالتالـــي تعطيل توجهات أنقرة 
نحو المزيد من التوظيف لمذكرات التفاهم 
مـــع طرابلـــس فـــي منطقة شـــرق البحر 
المتوســـط، الأمـــر الـــذي ســـيكون مكلفا 

للرئيس رجب طيب أردوغان.
إذا نجحـــت أنقرة في خطوة التهدئة 
مـــع مصـــر، قـــد تتعثر فـــي الكثيـــر من 
الخطـــوات الإقليمية والدولية الســـاعية 
فالأيـــام  تحركاتهـــا،  علـــى  للتضييـــق 

الماضيـــة شـــهدت خطـــوات حثيثة على 
الصعيـــد الثنائي، حيث وقعـــت إيطاليا 
اتفاقيـــة لترســـيم الحـــدود البحرية مع 
اليونـــان، وعلى الصعيـــد الجماعي، بدأ 
الاتجاه إلى تطوير التعـــاون بين عملية 
”إيريني“ وحلف شـــمال الأطلنطي (ناتو) 
لمنع تصدير الأســـلحة التركية إلى ليبيا، 
والالتـــزام بقـــرار مجلس الأمـــن في هذا 

الصدد.
اســـتخدم  للقاهرة،  أقطـــاي  عـــرضُ 
فيه لغة براغماتيـــة لأقصى درجة، قائلا 
”تركيا ومصر لهما مصالح مشـــتركة في 
مياه البحر المتوسط الدولية.. الأفضل أن 
نغض الطرف عن الخلافات بيننا في هذا 
الموضوع، فنحن عندما نختلف في قضية 
ليس من الحكمـــة أن نكون أعداء في كل 
القضايا، فنحن نتفق مع روسيا في أمور 
ونختلف في مواضيع أخـــرى“. فالرجل 
يريد تفصيل صفقة على مزاجه يستبعد 
منها الحديـــث عن جماعة الإخوان ودعم 

المتشددين.
مـــا يعـــزز فكـــرة المنـــاورة فـــي هذا 
الخطاب، أنه ألمح إلى وجود دول إقليمية 
تحرّض القاهرة على الابتعاد عن أنقرة، 
وهي إشـــارة كافية لتفريغ رسالة أقطاي 
مـــن محتواهـــا، والتي جـــاءت بعد يوم 
واحد من رســـالة شـــبيهة قدمهـــا وزير 
الخارجية، مولود جاويش أوغلو، أشـــار 
فيهـــا إلى حجـــم الوجـــع، وأن ”الطريقة 
الأكثـــر عقلانيـــة لعـــودة العلاقـــات بين 
البلدين، تكون عبر الحوار والتعاون مع 

تركيا بدلا من تجاهلها“.
رغبـــة تركيا فـــي التفاهـــم مع مصر 
ليســـت جديـــدة، فقد ســـبقتها تلميحات 
مماثلة في فترات ســـابقة، ولم تجد لدى 
القاهـــرة أذنا صاغية، وجـــرى إهمالها، 
لذلك عندما احتفلت وســـائل إعلام تركية 
الشهر الماضي بمقال لكاتب مصري لوّح 
فيه بإمكانية إعـــادة النظر في العلاقات 
مـــع أنقـــرة، ســـارعت جريـــدة الأهـــرام 
الرسمية التي ينتمي إليها الكاتب بنفي 
مســـؤوليتها عن فحوى المقال، مؤكدة أن 
السياســـة الخارجية تعبر عنها مؤسسة 
الرئاســـة في مصـــر، ووزارة الخارجية، 
بمعنـــى أن القاهرة لن تتجاوب مع رغبة 

أنقرة في المصالحة.
يأتـــي العـــزف الراهـــن علـــى وتـــر 
التعاون في شـــرق المتوسط انطلاقا من 
الترســـيم البحري بين أردوغان ورئيس 
حكومـــة الوفـــاق، فايز الســـراج، ومنح 
نحو 35 ألف كيلومتر من المياه الإقليمية 

لمصـــر، زيادة عن حصتها المعروفة، وهي 
رســـالة فهمتها القاهـــرة مبكرا ولم تعبأ 
بهـــا، لأن الاتفاق باطل، والترســـيم يثير 
شكوك دول كثيرة، وتعاملت مع مذكرات 
أردوغان والســـراج برفض تام، حتى لو 

كانت تجني من ورائها مكاسب.
تسير الخطوات التركية على الحافة، 
بمعنى أن قيادتها تريد أن تمنح وتمنع، 
وتأخذ وتعطـــي، بالطريقـــة التي تراها 
مناســـبة من وجهـــة نظرهـــا، متجاهلة 
علامات كثيـــرة حددتها القوى المناهضة 
لها، ومـــن الصعوبة اختراقهـــا، كما أن 
ترســـيم أردوغان – السراج عليه علامات 
استفهام عديدة، ومرتبط بوجود الأخير 
علـــى رأس الحكومـــة، المعرّضـــة أصلا 
للرحيل في أي وقت عندما تنطلق عملية 

تسوية سياسية جادة في ليبيا.

تركيـــا  عـــلاوة علـــى أن ”مجاملـــة“ 
البحريـــة، جـــزء منهـــا اضطـــراري، كي 
تضمـــن حصـــة كبيـــرة في ميـــاه البحر 
المتوســـط، لتُوجـــد بينها وحـــدود ليبيا 
ممـــرا منطقيـــا، حيـــث تقـــع مصـــر في 
المنتصـــف تقريبـــا، وجـــزء ينطوي على 
مكونات سياســـية غرضهـــا إيجاد فتنة 
بين دول منتدى البحر المتوســـط، ومقره 
القاهـــرة، وهو الأداة الإقليميـــة الفاعلة 
المؤثـــرة  الـــدول  حولهـــا  تلتـــف  التـــي 
والمتضررة من تصرفات تركيا في شـــرق 

المتوسط.

تشبيك سياسي

تعد مصر القاســـم المشترك بين دول 
المنتـــدى، إذا قبلـــت القاهـــرة بالتعاون 
مـــع أنقرة ســـوف تتســـبب فـــي متاعب 
مع الـــدول الأخرى، أو علـــى الأقل تعيد 
ترتيـــب أوراقهـــا، فتتداخل وتتشـــابك، 
وتتنافـــر وتتباعد، وهو ما يحقق لتركيا 
مصلحة عاجلة تمكنهـــا من المضي قدما 
في أهدافها البغيضـــة، والتي لا تتوقف 
عند حدود بحرية أو خرائط على الأرض، 
كأنها تريد أن تتحالف مع مصر لتســـهل 
مهمة رغبتهـــا في الهيمنـــة على مقاليد 

أمور كثيرة في المنطقة.
لجـــأت تركيا أيضا إلى طمأنة مصر، 
وهي تعلن تصميمها على بســـط نفوذها 
على مســـاحة كبيرة من أراضـــي ليبيا، 
والتـــي تؤثر بقـــوة في أمنهـــا القومي، 
زاعمـــة أنها لا تســـتهدف القاهـــرة، في 
محاولـــة أخـــرى لرفـــع الانزعـــاج عنها 

ممّا هـــو قادم من الغـــرب، وأنه لا حاجة 
للإعلان عـــن جاهزية مصرية عســـكرية 

على الحدود مع ليبيا.
أردوغـــان،  مستشـــاري  مشـــكلة 
أن خطابهـــم يحمـــل حزمـــة كبيـــرة من 
التناقضـــات، وفقد قدرا مـــن مصداقيته 
السياسية لدى القريبين والبعيدين، ولن 
تنطلي الكلمات المعسولة التي يتفوه بها 
بعض المســـؤولين على مصـــر، لأن أنقرة 
تملك أكثر من خطـــاب ينحصر هدفه في 
جس النبـــض، ومعرفة المدى الذي يمكن 

أن تصل إليه طموحات تركيا.
من يريـــد التعـــاون مع مصـــر عليه 
الاســـتجابة لأبســـط أنـــواع الالتزامات 
التدخـــل  عـــن  يمتنـــع  أي  السياســـية، 
فـــي الشـــؤون الداخلية للـــدول الأخرى، 
ويرفـــض احتضـــان معارضيها، وتقديم 
كل أنـــواع الدعـــم لهم، بل وتشـــجيعهم 
على ارتـــكاب الكثير من الموبقات الأمنية 

والسياسية.
من الصعوبـــة على أي دولـــة، مهما 
بلغت أزماتها، أن تقبل التعاون والتفاهم 
مـــع خصـــم يضعها في مصـــاف الأعداء 
الإســـتراتيجيين، فما بالـــك بتركيا التي 
لا تزال تـــؤوي الإخوان، وتقـــدم لهم كل 
أنواع الدعم المشـــروعة وغير المشروعة، 
وتعتبر ذلك من صميم أهداف سياستها 

الخارجية.
بالنظـــام  تعتـــرف  لا  لدولـــة  كيـــف 
المصري وتصفه رســـميا بأنه ”انقلابي“ 
وتريـــد التعاون معه؟ هـــذه كفيلة ببصم 
توجهاتهـــا بالإفـــراط فـــي الانتهازيـــة، 
وكفيلة أيضا برفض التقارب معها، لأنها 
تشـــكك في جديتهـــا، وتؤكـــد أن رغبتها 
الظاهرة فـــي التعاون محكومة بأغراض 

خفية.
إذا كانـــت أنقرة جـــادة في تخفيض 
مستوى التوتر عليها الالتزام بمجموعة 
المعاييـــر التي أعلنتهـــا القاهرة صراحة 
أكثر من مرة، وأبرزها تســـليم العناصر 
المتورطـــة في أعمـــال إرهابية وقعت في 
مصـــر، ورفـــع يدها عـــن دعـــم الإخوان، 
وعدم التدخل في شـــؤون الدول العربية، 
ووقف شحن المعدات والمرتزقة إلى ليبيا، 
والامتناع عن سياسة البلطجة في شرق 
المتوســـط. فهل يستطيع أردوغان الإقدام 
على هذه الخطوة الكبيرة؟ أشـــك طبعا، 

لأنها تعني نهايته السياسية.
قد تكون هذه الشـــروط قاســـية على 
أردوغـــان، غيـــر أن المعطيـــات المصرية 
تثبت أنها ضرورية، لذلك تندرج إشارات 
الغزل التـــي أطلقها جاويـــش وأقطاي، 
للمراوغـــات  الحاكمـــة  الأطـــر  ضمـــن 
التركية، التي تريد الهـــروب إلى الأمام، 
والحد مـــن الضغـــوط المتوقعـــة عليها، 
لأن بعـــض الدول الغربيـــة بدأت تتململ 
من تصرفاتها، وروســـيا تـــرى تداعيات 
ســـلبية عليها قد لا تستطيع تحملها في 
ســـوريا وليبيا، لأن تركيا تريد ممارسة 

غطرستها على موسكو.

سياســـية  دوائـــر  تدفـــع  الجزائــر –   
بـــكل ثقلهـــا من أجـــل إعـــادة النظر في 
من  ملف ســـجناء ”العشرية الســـوداء“ 
المحســـوبين علـــى الجبهـــة الإســـلامية 
هـــؤلاء  واعتبـــار  المحظـــورة،  للإنقـــاذ 
ســـجناء رأي، لكن الـــذي غاب عن أذهان 
هـــؤلاء موقـــف فئـــة ضحايـــا الإرهاب 
الذيـــن لا زالوا ينظـــرون للحزب المذكور 
العائليـــة  مآســـيهم  وراء  أنـــه  علـــى 

والاجتماعية.
اســـتنكر أفراد مما يعرف بـ“ضحايا 
الإرهـــاب“ فـــي حديـــث مـــع ”العـــرب“، 
الدعوات التي مـــا انفكت تطلق من حين 
لآخر، من أجل إطلاق ســـراح الســـجناء 
الإرهابيـــين المشـــاركين في تلـــك الحقبة 
الدموية، والمتسببين في مآسي المجتمع 
الجزائـــري وفي أزمة كبيـــرة في البلاد، 
واعتبروهـــا خيانـــة لتضحيـــات هؤلاء 
الذيـــن قدمـــوا حياتهـــم قربانـــا لإنقاذ 
البـــلاد وراحـــوا ضحية غدر المشـــروع 

الإسلاموي.
يقول موسى بدور ”لقد فقدت والدي 
وأنا طفل صغيـــر، وأذكر أن جدي قضى 
أياما ســـوداء بحثا عن جثته، التي عثر 
عليها بمساعدة أفراد الدفاع الذاتي، في 
حالة تقشـــعر لها الأبدان.. وإذا رضيت 
أنـــا وعائلتـــي علـــى مضض بمشـــروع 
المصالحـــة الوطنيـــة بـــين 1999 و2005، 
فإننـــي لـــن أقبـــل الآن أن أرى إرهابيين 
آخرين يطلق ســـراحهم بدعوى الظروف 

الإنسانية“.
ويضيف ”لقـــد تجرعت أنا وإخوتي 
مآســـي الفجيعة واليتم غير العادي، ولا 
أملك تفاصيل عن السجناء الذين يجري 
الحديث عنهم من أجل إطلاق سراحهم، 
لكن أرفض العفو عن أي إرهابي تســـبب 
فـــي مأســـاة، وإذا كانـــت الدعـــوى قـــد 
وجهت لرئيس الدولة، فالأجدر أن توجه 
لعائلات الضحايا أولا، فلا أحد يمكن أن 
يكون وصيا على دمـــاء أهلنا وأقاربنا، 
ونحن أصحاب الحق الشـــرعيين الذين 

يعفون أو لا يعفون“.
ويلفت المتحدث إلى أن ”التعاطف مع 
سجناء الرأي أمر مشروع وإنساني، لأن 
المســـألة تتصل بوضع سياســـي تعيشه 
البـــلاد منذ أكثـــر من عـــام، وبانتفاضة 
شـــعبية ضد النظام القائـــم، ولأن هؤلاء 
سجنوا لأسباب سياسية واضحة، فإنه 
لا يتوجـــب أن يتم الركـــوب على الموجة 
مـــن طـــرف أي كان، أو توظيف الوضع 
مـــن أجل إلحاق الســـجناء الإســـلاميين 

بالوضع“.
ويدعـــو المتحدث فعاليات ونشـــطاء 
أي  رفـــض  إلـــى  الشـــعبي،  الحـــراك 
محاولة لتمييع مطالبهم المشـــروعة، لأن 
الالتفاف الشـــعبي لن يتحقق إلا بتجاوز 
وإفشـــال  الأيديولوجيـــة  المرجعيـــات 
موجة  لتصـــدر  الإســـلاميين  منـــاورات 
الاحتجاجـــات المتدفقـــة، ولا يمكـــن بأي 
حال من الأحـــوال المقارنة بين ســـجناء 

الحراك وبين سجناء العشرية الدموية.
وكان النائـــب عـــن حركـــة العدالـــة 
والبناء الإســـلامي حســـن عريبي، وجه 
رســـالة إلـــى الرئيس عبدالمجيـــد تبون، 
يدعوه فيها إلى ”إطلاق ســـراح معتقلي 
الحراك الشـــعبي، وســـجناء العشـــرية 
الدمويـــة“، فـــي إشـــارة للعشـــرات من 
الإســـلاميين الذيـــن يقضـــون عقوبـــات 
ســـجن متفاوتة منذ حقبة التســـعينات، 
في إطار ما كان يعرف حينها بـ“مكافحة 

الإرهاب“.
ويعـــد النائـــب حســـن عريبـــي من 
الأصوات النادرة، التي لا تتورع في كسر 

صمت الإســـلاميين في القضايا المعقدة، 
التـــي يتفاداهـــا هؤلاء من أجـــل تلافي 
المواجهـــة مع الســـلطة، حيـــث ندد في 
أكثر من مناســـبة بما أسماه ”التضييق 
الممنهج منذ عدة عقود على نائب رئيس 
الجبهة الإســـلامية للإنقاذ المنحلة علي 
بلحـــاج، الممنـــوع من الحركـــة والتنقل 

والمشاركة في النشاط السياسي“.
والآن يلوح بورقة ســـجناء العشرية 
الإنســـانية  الأوضاع  بدعوى  الدمويـــة، 
والظـــروف التـــي حوكموا فيهـــا، لكنه 
لم يفصـــح عن مســـؤوليتهم في أحداث 
بعينهـــا أو تعاطفهـــم مـــع أخـــرى، كما 
هو الشأن بالنســـبة للقيادي أنور هدام 
المقيم في الولايات المتحدة الذي تعاطف 
مـــع التفجيـــر الذي اســـتهدف منتصف 
التسعينات مقر الأمن بوسط العاصمة، 
رغـــم أن غالبيـــة الضحايـــا كانـــوا من 

المدنيين العزل.
وذكر النائب في رســـالته بأنه ”رغم 
مـــرور أزيد مـــن عام كامـــل على الحراك 
المبـــارك إلا أن ملفـــات كثيـــرة مـــا زالت 
عالقة ولم تر النور، بل رأينا في بعضها 
تراجعا كســـجن نشـــطاء الحراك الذين 
كان لهـــم الفضـــل في إســـقاط العصابة 
أمثال عبدالله بن نعوم وياســـين خالدي 
وســـمير بلعربـــي ومحمد بـــلال منادي 

وكريم طابو.. وغيرهم“.

وأضـــاف ”من تلك الملفـــات والمظالم 
أيضا قضية المساجين السياسيين، 160 
سجينا محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد، 
بينهم عسكريون ومدنيون اعتُقلوا بداية 
الأزمة السياسية والأمنية في البلاد عام 
1992، بســـبب انتمائهم أو تعاطفهم مع 
الجبهة الإســـلامية للإنقاذ بعد حظرها 
في مـــارس 1992، واتُهم هؤلاء بتخطيط 
وتنفيـــذ عمليات عنف، مـــن قِبل محاكم 
عســـكرية ومحاكم خاصة واســـتثنائية 
أنشـــأتها الســـلطات بعد توقيف المسار 

الانتخابي جانفي 1992“.
أن  إلـــى  عريبـــي  حســـن  وذهـــب 
”التفســـيرات الحقوقية أوضحت بالأدلة 
الكافيـــة عدم دســـتورية الأحكام المطبقة 
عليهم، ولا عدالتها وشـــططها، ومطالبة 
هؤلاء بإعادة المحاكمات، إلا أن الســـلطة 
مـــا زالـــت تصر فـــي عنـــاد لا طائل من 
ورائه مـــن مجرد توصيفهم بمســـاجين 
سياســـيين، وعدم استفادتهم من تدابير 
العفو التي ينصّ عليها قانون المصالحة 

الوطنية الصادر عام 2005“.
”مســـاجين  أن  المتحـــدث  واعتبـــر 
مســـاجين  بدورهـــم  هـــم  التســـعينات 
سياســـيون مثل مســـاجين الحراك، وأن 
الطابع والظروف والخلفيات التي تحيط 
بهم هي ظروف سياســـية، وأن قضاءهم 
لفتـــرات ســـجن تصل إلـــى 26 عاما كان 

بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية“.
وقـــال في صرخة إنســـانية تتجاهل 
مأساة إنسانية أخرى يلخصها ضحايا 
الإرهاب، إن ”هؤلاء المســـاجين تجاوزوا 
اليوم سن 60 ســـنة وأنهكتهم الأمراض 
وطول السجن، ومن ورائهم أهل وعوائل 
لا يرجون من وراء إطلاق ذويهم إلا هدفا 
إنســـانيا نبيـــلا، مـــن أجـــل أن يكملوا 
معهـــم ما تبقى مـــن حياتهم خاصة وأن 
عـــددا منهـــم وافتـــه المنية بـــين جدران

السجون“.

مغازلة تركية لمصر 

تستهدف اختراق تحالف شرق المتوسط
مناورات ومساومات التجارة ورقة أنقرة المعتادة لترويض الخصوم

القاهرة تدير ظهرها لأنقرة

صوت سجناء العشرية السوداء

محمـــد أبـوالفضـــل
كاتب مصري

صابر بليدي
صحافي جزائري

أنسنة قتلة العشرية 

السوداء تنكأ جراح الجزائر

وجهت أنقرة مرة أخرى رســــــائل سياســــــية للقاهرة هدفها إعادة العلاقات، 
ــــــة رغم أنها تدرك جيّدا أن شــــــروط مصر للمضي في  لكن بحســــــابات تركي
ذلك لن تكون ســــــهلة، ومنها رفض التدخل العســــــكري فــــــي ليبيا ودفع قطر 
ــــــزام ببنود المصالحة كاملة مع دول الخليج، علاوة على معارضة مصر  للالت
لإيواء النظام التركي لجماعة الإخوان. محاولة تركية جديدة تســــــتعمل ورقة 
المغازلات والمساومات التجارية لها مقاصد أخرى منها تفكيك تحالف شرق 

المتوسط، وهي خطة لن تجد أذنا صاغية في مصر.



ليس للسياسة الأميركية، سواء 
بإدارة جمهورية أو ديمقراطية، 

وجهان فقط، بل ربما أربعة أو خمسة 
أو عشرون وجها.

فأنت، مثلا، لا تفهم كيف يحارب 
الساسة الأميركيون إرهاباً هنا، 

ويشدون من أزر إرهابٍ هناك. ولا كيف 
ينفقون أطنانا من المال لقلب نظام حكم 
دكتاتوري فاسد في بلد، ويضعون كل 
قوتهم، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، 

لمنع طرد حاكم قاتل وفاسد في بلد 
آخر.

خذوا ما يفعله الجمهوريون في 
عهد الرئيس دونالد ترامب؛ المعلن 

والمعروف أن عقوباته على إيران هي 
الأقسى والأعنف من كل العقوبات التي 

فرضتها الإدارات الأميركية السابقة 
على خصومها السياسيين.

لم تترك العقوبات أمام النظام 
الإيراني سوى التسول والمتاجرة 

بالمحرمات، لتمويل الحد الأدنى من 
احتياجاته الضرورية من أجل البقاء 
على قيد الحياة، حتى لو ظلَّ هيكلا 

عظميا ليس له أظافر ولا أسنان.
ورغم كل ما في هذه العقوبات من 

شدة وقسوة، نجد النواب الجمهوريين 
يطالبون بتشديدها وبتوسيعها. فقد 

طرحت لجنة الدراسة الجمهورية 
في الكونغرس أكثر من 150 مقترحاً 
وصفها رئيس اللجنة الجمهوري، 

مايك جونسون، بأنها ”الأكثر قسوة 
ضد إيران حتى الساعة“.

فهي تطالب بفرض عقوباتٍ على 
المرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى 

القطاعات المالية والبتروكيميائية وقطاع 
صناعة السيارات، وعلى الميليشيات 
العراقية المسؤولة عن الاعتداء على 

مقر السفارة الأميركية في بغداد، وعلى 
حزب الله اللبناني لإغلاق الفجوات في 
العقوبات السابقة. وتدعو إلى تطبيق 
قانون قيصر بحذافيره، للحرص على 

عدم تعاون الدول المجاورة لسوريا مع 
النظام في دمشق.

كما توصي بإدراج الحوثيين على 
لائحة الإرهاب، وتفعيل العقوبات عليهم 

كتنظيم.     
هذا وجه من وجوه السياسة 

الأميركية الخارجية، يبدو وكأنه عادل 
وحريص على حقن دماء الشعوب. 

فالنظام الإيراني، وهو المحُرك لكل تلك 
العصابات، ما زال يكابر ويواصل نهجه 

الإرهابي في المنطقة ويحاول التحايل 
على العقوبات.

يمكن تبرير هذا السلوك حين ننظر 
إليه بمعزل عن وقائع السياسة الأميركية 

في أماكن أخرى من العالم. ولكنّ هؤلاء 
الجمهوريين المهيمنين اليوم على 

السياسة الخارجية الأميركية، أنفسَهم، 
لا يغضبون من قطر، حين يجدونها 

تتحالف مع النظام الذي يحاربونه، ولا 
يردعون أردوغان وهم يرونه يتعاون مع 
الإيرانيين على كسر العقوبات، ويعرقل 

سياساتهم في سوريا.
والجمهوريون، أنفسهم أيضا، 

لا يرون أن ما يجري في ليبيا، يمكن 
الحكم عليه بنفس الميزان الذي يقيّمون 

به سلوك النظام الإيراني في العراق 
وسوريا واليمن ولبنان، رغم أن القاصي، 

أكثر من الداني، يرى بالعين المجردة 
الأطراف المحاربة في طرابلس وما 

حولها، ويعرف أن ما يجري هو الإرهاب 
بعينه، ومن غير المعقول أن تكون أميركا 

العظمى عاجزة عن رؤية الحقيقة، 
ومعرفة أدق التفاصيل.

الذين اغتالوا كريستوفر ستيفينز، 
السفير الأميركي، مع مساعديه من 

أعضاء البعثة الدبلوماسية الأميركية 
في بنغازي سنة 2012، والذين وصفهم 
ترامب بأنهم إرهابيون وقتلة، يحظوْن 
اليوم بدعمٍ حكومي رسمي ومعلن من 
الحليف التركي أردوغان، يحارب بهم 

الجيش الليبي الذي حرر بنغازي من 
سطوة الميليشيات التي قتلت السفير.

صحيح أن الديمقراطيين، أيام 
الرئيس السابق باراك أوباما، هم الذين 

سهلوا لتلك الميليشيات الإسلامية 
المتطرفة إمساكها بالسلطة، بشهادة 

الرئيس الجمهوري ترامب الذي هاجم 
سلفه، أوباما، ووزيرة خارجيته، هيلاري 
كلينتون، وأدانهما بالتخاذل في محاسبة 

هذه الجماعات الإرهابية، وتوعد بالثأر 
منها لدماء السفير القتيل.

ولكن يبدو أنْ لا أحد من الجمهوريين 
أزعجه أردوغان وهو يدخل إلى ليبيا 

غازيا ببوارجه الحربية وجحافل المرتزقة 
المصنفين في أمريكا إرهابيين.

ولا أحد منهم أيضا احتج على 

ما ارتكبه الجيشُ التركي والإخوان 
المسلمون والقاعدة وداعش في طرابلس 

وترهونة، وما يصرون على ارتكابه 
في سرت من جرائم لا يخطئ أحد في 
تصنيفها جرائمَ حرب، خصوصا بعد 

أن كشفت الأمم المتحدة عددا من المقابر 
الجماعية في ترهونة.

ذلك كله ليس إرهابا، وليس انتهاكا 
لحقوق الإنسان، ولا غزوا عسكريا تقوم 

به دولة ضد دولة أخرى، تفرض الشرعية 
والقوانين الدولية على قائد العالم الحر، 
أميركا، المحُارِب رقم واحد للإرهاب، التي 

كان عليها أن تأمر بوقفه، فتطاع.
اكتفت واشنطن بمطالبة فايز 

السراج بعدم التصعيد، ودعت إلى سحب 
(المقاتلين) الأجانب من ليبيا، دون أن 

تسمي المقاتلين صراحة، وكأن الفاعل 
مجهول. 

أمّا تبريرهم لمواقفهم تلك بخوفهم 
من الوجود الروسي على أمن أوروبا 

وعلى المصالح الأميركية، فعذر أقبح من 
ذنب، فهم أعرف من غيرهم بأن الحضور 
العسكري الروسي متواضع جدا، وجاء 

متأخرا جدا، ولم يكن عاملا مؤثرا في 
مسار الحرب الدائرة في ليبيا منذ 

سنوات.
يقول وزير الخارجية الأميركي مايك 

بومبيو ”حان الوقت الآن لأن يتحاور 
الليبيون، وأن ينتهي التدخل الروسي أو 

(غيره)“. دون أن يسمي (غيره) التركي 
بصراحة.

أما السفير الأميركي لدى ليبيا، 

ريتشارد نورلاند، فقد اعتبر التدخل 
التركي ”رداً على تدخل روسيا“.

ويتحدث المحللون عن خلاف بين 
ترامب وبين وزارة خارجيته بخصوص 
الموقف من الغزو التركي، وكأن أميركا 

هي الدولة الفاشلة التي تملكها 
الميليشيات العراقية التي تتقاسم 

الوزارات والمؤسسات، فتصبح كل 
وزارة أو سفارة جمهوريةً مستقلة لها 
سياستها الخاصة وقادتها وحدودُها 
المقفلة، وكلُّ طرف منها، حتى لو كان 
رئيس وزراء، لا يأمر فيها ولا يطاع.

باختصار، إن الجمهوريين، 
كخصومهم الديمقراطيين، حين يريدونها 

كبيرة تصبح كبيرة، وحين يريدونها 
صغيرة تصبح صغيرة.

ليس أمرا سيئا أو محبطا، أن يزور 
رئيس الوزراء العراقي الجديد، 
مصطفى الكاظمي، مدينة الموصل في 

الذكرى السادسة لاحتلالها من ”داعش“، 
ويلتقي بعض الأسر المنكوبة بأرواح 

أبنائها وفقدان ممتلكاتها، حتى لو لم 
يكن بين يديه ما يزيل الآلام ويعيد به 

لـ“أم الربيعين“ بهجتها التي كانت تباهي 
بها العالم.

رغم أن الزيارة ذات بعدين؛ تعبوي 
ومعنوي، كان ممكناً أن تكون أيضا 

فرصة للاطلاع الميداني على أكثر الأحياء 
الموصلية دماراً، لتشكل دافعاً سريعاً 

لإزاحة الستار عن المسؤول الأول وراء 
اجتياح الموصل ومحاكمته.

العزاء الوحيد أن الزائر وإن لم 
يجمع حوله العراقيين، هو عراقي، وليس 

الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي 
يذكر العراقيون كيف كان يتجول في المدن 

العربية السنية خلال العمليات الحربية 
ضد ”داعش“ متباهياً كإمبراطور فاتح، 

أشاع أن إيران هي محررة العراق، وليس 
جيش العراق وشعبه العظيم، بسنته 
وشيعته وكرده وتركمانه ومسيحييه.
ليس منتظرا من العراقيين، أهل 
الكارثة، أن يرفعوا رايات الترحيب 

والاحتفاء بالكاظمي، وهو يتخطى شهره 
الأول. وهو أيضا لا ينتظر ذلك، فهو 

يعيش وسط ”كواسج“ متوحشة تحيط به 
من كل جانب، وتتربص بخطواته وتقلبّها 

وتقرأ غدها، فيما تدس بمكر وخبث 
عملاء مدربين داخل أجهزته المختصة.

أطراف تترصد وتتجسس على 
لقاءاته واتصالاته، وترسلها يومياً 
إلى مركز غرفة العمليات السياسية 
واللوجستية في طهران، ثم تتلقى 

الأوامر بالتصرف الميداني والإعلامي، لا 
يعوقها في ذلك فنياً إنه أشرف على جهاز 

المخابرات وما زال ماسكاً بفعالياته.
إلى جانب أن قيادات هذه الأحزاب 
سبق أن ملأت خلال السنوات الماضية 

أجهزة الحكومة بالآلاف من الجهلة 
والأميين الذين تمرسوا على أساليب 
السرقة والمكائد ونهب  حقوق الناس.

ليس منطقي إعطاء الكاظمي 
مواصفات المنقذ، أو العبقري داهية 

زمانه، أو المارد الخارج من رحم الوطنية 
العراقية ومقاومتها للاحتلال والطائفية، 

فهو ببساطة من الجيل الثاني متعاطي 
السياسة العراقية، لكنه بعيد عن لعبة 

الأحزاب الفاسدة وهذه نقطة تحسب له.
وهو نتاج أقسى مرحلة تعيشها 

العملية السياسية وأحزابها، بسبب ما 
خلفه نهبها وفسادها من كوارث على 

أبناء العراق.
من يصغي إلى حديثه في مؤتمره 
الصحافي قبل أيام، بعقل هادئ بعيداً 

عن المواقف المسبقة المتشنجة، يجد أن 
الكاظمي يحمل مشروعاً فردياً للتغيير، 

وقد يقود إذا ما استثمر بذكاء الإمكانيات 
اللوجستية المتاحة لإحداث ”انقلاب 

ناعم“ يمكن أن يطيح بمشروع الإسلام 
السياسي الشيعي وقادته الفاسدين، 

الذين وصلوا بفعل انتفاضة أكتوبر إلى 
مأزق الهزيمة.

أبرز الوقائع السياسية المباشرة التي 
حققتها انتفاضة الشباب، هي إزاحة 
عادل عبدالمهدي عن رئاسة الوزارة، 

ومجيء مصطفى الكاظمي، بثمن ليس 
رخيصاً، هو الآلاف من الشهداء والجرحى 

والمختطفين، ولولا هذه التضحيات لكان 
من يتربع على كرسي الحكومة اليوم أحد 

الإسلاميين الشيعة المتطرفين التابعين 
لطهران، لتصفية آخر ما تبقى من آمال 

لعودة العراق حراً سيّد نفسه.
أداتان مهمتان بين يدي الكاظمي 

يستطيع من خلالهما، إذا ما أراد وعَزَمَ، 
إحداث الانقلاب الناعم، هما مؤسسة 

القوات المسلحة التي يدين اليوم أبرز 
قادتها بالولاء له، والحراك الشعبي ككتلة 

ثورية هائلة للتغيير، إذا ما تم توحيد 
شعاراتها وبرامجها وحمايتها من 

الاختراقات.
لن تتوفر فرصة أكبر من المتاحة الآن 
لإحداث تغيير جذري في مناخ يتعذّر فيه 

قيام القوات المسلحة العراقية بإزاحة 
الأحزاب الفاسدة العميلة عبر انقلاب 

عسكري، وهو العلاج الذي مهما قيل عن 
ابتعاده عن الديمقراطية، التي لم يبق 
منها غير الاسم، لن يصل إلى بشاعة 

الاحتلال العسكري الكامل للبلد وتغيير 
نظامه السياسي من قبل جيش أجنبي.

أما إذا غاب مشروع التغيير الجذري 
عن عقل الكاظمي، وهذا ما لا يتمناه 

العراقيون، فلن تتجاوز فعالية عبارات 

خطاباته ملامسة عواطف الناس، 
أو إثارتها لأجواء الجدل السياسي 

والإعلامي، وخدمة للأحزاب الفاسدة، 
فيما سيعجز عن حل المشاكل الاقتصادية 

الكبيرة نتيجة نهب المليارات، في ظل 
انتشار وباء كورونا وانخفاض أسعار 

النفط.
ولعل مثال رواتب المتقاعدين يكشف 

عن إشارات مبكرة لاستعداد القوى 
السياسية المتضررة بعدم السماح باللعب 

بمصالحها، فهي ستقاتل من أجل عدم 
حصول تغييّر جدّي في مسار البرنامج 
الذي أعلنته الانتفاضة الشعبية، وعزّزه 

برنامج الكاظمي في إنجاز قوانين 
الانتخابات والمفوضية والتحضير 

للانتخابات المبكرة المقبلة.
في ظل هذه البيئة السياسية المعقدة 

والإحباط الشعبي العام من السهل إطلاق 
الشعارات المشككة بقدرة الكاظمي على 

إحداث التغيير، وتعميم ما قيل عمن 
سبقه من رؤساء الوزراء السابقين، حيث 
تتداخل الدوافع والمصالح، لكن الدوافع 

الوطنية النزيهة من وراء النقد العمومي 
لا تكفي لتقديم حلول سياسية ومعالجات 

وطنية عملية مرحلية لصالح شعب 
العراق.

هناك دلائل على أن أغلب وقائع حملة 
التشكيك تقف خلفها قوى تسعى إلى 

إبقاء العراق ذليلا محطماً تابعاً للهيمنة 
الإيرانية. هذه الحملة المبكرة والمفتعلة 

قد تدفعه كما سابقيه إلى احتمال تحوله 
إلى أداة أكثر خطورة بيد تلك الأحزاب، 
رغم تعهده العلني بأنه لن يكون كذلك، 

ضد شعب العراق، وقبوله التحدي 
بعدم تجاهل مصالح الفقراء والكادحين 

والمحرومين من أبسط مقومات الحياة.
على هامش الوضع الحرج الذي 

يمّر به الكاظمي، وبداية انفتاح فوهات 
النار عليه من بعض الأحزاب وفصائلها 
الميليشياوية،  يثير الانتباه والاستغراب 

ما حصل من مناكفات إعلامية وكيل 
اتهامات متبادلة بينه وبين زعيم ائتلاف 

الوطنية، إياد علاوي، حيث بدا عليها 
الطابع الشخصي أكثر من السياسي، 

على هامش قصة ترشيح علاوي لمنصب 
وزير الدفاع ورغبته تعيين ابنته 

مستشارا لرئيس الوزراء، وطلب رعايتها 
أمنياً من قبل الكاظمي.

يبدو أنّ اختلاف الأجيال ما بين 
علاوي والكاظمي واحد من دوافع هذه 

الحملة. فابنة إياد علاوي ليست بحاجة 
إلى جاه المال والسياسة التي يغرقها به 

والدها، وعينها ”مليانة “ مثلما يقول 
المثل الشعبي.

وهي شابة عراقية من حقها أن 
يكون لديها طموح سياسي كمسؤولة 

عن فعاليات الشباب في ائتلاف والدها، 
وداعمة للحراك الشعبي، وكانت قد 

شاركت مؤخرا ببعض فعاليات نشر 
الرأي السياسي خارج العراق، مع زملاء 

لها في معهد بروكينغز الأميركي. مع 
ملاحظة أن فرص النشاط لأصحاب 

المواقف الوطنية الجريئة داخل العراق 
ضيقة.

 المظلة الحقيقية لأي نشاط داخلي 
حالياً هي الحراك وانتفاضة الشباب، 
وهؤلاء صدورهم عارية ليسوا بحاجة 
إلى حماية سوى خيم القماش الملونة 
بألوان الطيف العراقي. وينبغي على 

زميل، إياد علاوي، رئيس الجمهورية، 
برهم صالح، التدخل للمصالحة وحل 

الخلاف المفتعل من أجل المصلحة العامة.
لا يلام اليوم العراقيون المحبطون 

من رموز العملية السياسية، الذين 
أذاقوا شعب العراق الويلات، وما زالوا 
يلقون خطب الوطنية، رغم أنها بضاعة 

أصبحت فاسدة. لكن البقاء في دائرة 
النقد لن يقدم حلولاً حقيقية للخروج 

من الكارثة، ومن يعتقد أنّ هناك خياراً 
أفضل من الكاظمي في المرحلة الحالية 

فهو واهم. ودعم برنامجه الإصلاحي 
قد يكون فرصة للتغيير المنشود وعلاجاً 
مؤقتاً لما يعانيه العراق المبتلى بالجهلة 

والعملاء.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. مم

الذين اغتالوا السفير الأميركي 

كريستوفر ستيفينز مع 

مساعديه من أعضاء البعثة 

الدبلوماسية في بنغازي عام 

2012 ووصفهم ترامب بأنهم 

إرهابيون وقتلة يحظون اليوم 

بدعم رسمي ومعلن من الحليف 

التركي أردوغان

حين تكون للسياسة الأميركية أوجه متعددة

الكاظمي يقود انقلابا ناعما في العراق



أعداد المصابين بوباء كورونا 
كبيرة، بل إنها ما تزال تتصاعد 
كل يوم، ومعها أعداد الوفيات أيضا. 
ولكن هناك في عالم اليوم، العشرات 
من تجارب البحث عن علاج ولقاح، 
وبعضها يحقق نتائج مشجعة، إلى 
درجة تسمح بالقول إن العالم يكاد 

يقف على عتبة مرحلة أخرى، ليس في 
مواجهة هذا الوباء العصيب فحسب، 

ولكن أيضا في مواجهة كل الأوبئة 
الفايروسية الأخرى.

فما تحقق من معرفة، بين العديد من 
مختبرات الأبحاث، أوجد سبلا لم تكن 

مطروقة من قبل تسمح بالتحكم بفاعلية 
البنية الجينومية للفايروسات.

هناك أيضا علاجات تجريبية 
سمحت بإنقاذ الكثيرين. وبينما يصارع 
الملايين من أجل البقاء على قيد الحياة، 

فإن المستشفيات والمختبرات تصارع 
أيضا في جمع البيانات، وتحقق في 

فاعلية العلاجات المقترحة وتجرب 
وسائل جديدة لتخفيف الأعباء، وتشارك 

في تقديم خيارات وبدائل، كما تكافح 
في البحث العلمي والتجريبي لعلها 
تتمكن من العثور على معجزة، يؤمن 

الكثيرون أنها ممكنة التحقيق.

كل ذلك حصل في غضون الأشهر 
الأربعة الماضية، وهو ما لم يسبق أن 
تحقق في أي وقت من تاريخ الصراع 

البشري مع المرض.
حسابيا، كان هناك ما قد يستحق 

الالتفات إليه.
فريق البحث في جامعة امبريال 
كوليدج في لندن، الذي أقنع رئيس 

الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
بتعديل سياسته تجاه تفشي الوباء، 

يقول إنه ”لولا إجراءات الإغلاق 
لأصبحت حصيلة الوفيات ضخمة“.

فريق البحث الذي قيّم أثر القيود في 
11 دولة أوروبية، هي النمسا وبلجيكا 

والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا 

والمملكة المتحدة، إلى حد بداية مايو، 
والتي توفي فيها نحو 130 ألف شخص، 

قال إن نحو 3.3 مليون شخص كانوا 
سيتوفون لو لم يتم اتخاذ إجراءات مثل 
إقفال المؤسسات ومطالبة الناس بالبقاء 

في المنزل.
تقديرات هذا الفريق قالت أيضا 

إن 15 مليون شخص من جميع أنحاء 
أوروبا كانوا سيصابون بحلول بداية 
مايو. وفي الوقت نفسه، ومع معدلات 
الوفيات المتوقعة تلك، فإن الوباء كان 
سوف يتراجع بفضل فاعلية ”مناعة 

القطيع“ التي تكون قد تحققت تلقائيا 
بحكم ما أحدثته من ضرر.

هذا الفريق بالذات كان هو الذي 
أوقف التصور الأول الذي انتهجته 

حكومة جونسون في بريطانيا بسبب 
كلفته البشرية العالية. فخسرت 

بريطانيا، بين إستراتيجية وأخرى، 
ثلاثة أسابيع، كان يمكنها أن تنقذ 
عشرات الآلاف ممّن قضوا بالتلكؤ.

دراسة أخرى أعدتها جامعة 
كاليفورنيا بيركلي، عن أثر حالات 

الإغلاق في الصين وكوريا الجنوبية 
وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، قالت 

إن الإغلاق منع 530 مليون إصابة في 
تلك الدول التي كانت حالات الإصابة 

فيها تتضاعف كل يومين. ولو أن معدل 
وفيات يبلغ 5 في المئة فقط من المصابين، 

فذلك كان سوف يعني 26.5 مليون وفاة.

فهل كسبنا المعركة؟
في الواقع، ليس بعد. ولكننا كسبنا 

جزءا مهما منها على الأقل. 
باحثو امبريال كوليدج يقولون 
إن الوباء ما يزال في بدايته. وهم 

يتوقعون موجة ثانية قد لا تكون أقل 
سوءا من الموجة الأولى.

فما الذي كسبناه؟ وما الذي من 
المتوقع أن نخسره؟

لقد كسبنا حياة الملايين ممّن كانوا 
سوف يقضون بالوباء، قبل أن تتوفر 

الإمكانية لإنقاذهم.
ولقد كسبنا ستة أشهر من الوقت. 

وبمقدار ما تجمع من مشاريع علاج 
ولقاح، فإن شهرين آخرين قد يفتحان 

الباب أمام منعطف كبير، ينفتح بدوره 
على منعطف أكبر إذا ما اجتمعت 

الجهود لإنتاج المليارات من الجرعات 
المطلوبة. 

العالم يراجع أدواته الاقتصادية 
وخبراته العلمية أيضا، ويكاد يدرك 

أن مفهوما جديدا للقوة صار مطلوبا 
لكي لا يقتصر على مقدار ما تملك من 
صواريخ نووية عابرة للقارات. وهذا 

بحد ذاته منعطف كبير، يمكن أن يدفع 
إلى الحد من الإنفاق العسكري، ليرفع 

الإنفاق في مجالات تبدو اليوم أكثر 
حيوية وإلحاحا.

أنظمة الإدارة والتعليم التي وجدت 
نفسها أمام امتحان صعب، تخرج من 

الصدمة بإمكانيات وتطبيقات جديدة 
يمكنها في النهاية أن ترفع مستويات 

الأداء وتحد من التكاليف.
ولقد كسبنا سلوكا اجتماعيا 

جديدا يحد من تفشي الوباء. فارتداء 
الكمامات من جانب كل شخص، على 

الأقل، يضيف إلى معركة الوقت دقائق 
مهمة يمكنها أن تحمي حياة الكثيرين.

ولئن كنا نتوجع لخسارة 
المصافحات والعناق والقُبل، فهذه 
خسارة مؤقتة على أي حال. وهي 

تكشف عن مقدار الحاجة الإنسانية 
للتقارب الجسدي الذي لم نكن نقدر 

أهميته من قبل. أصدقاء وإخوة 
وأحباء كثيرون نشتاق اليوم لكي 

نقفز فنعانقهم. ولكن لا بأس. الوقت 
سيمضي قبل أن نجد أنفسنا من جديد 

نمارس ذلك الشيء الذي نحتاجه 
كأطفال لا يكبرون أبدا. ولكننا هذه 
المرة سوف ندرك قيمته الإنسانية 

الكبرى.
وقد نخسر ضحايا آخرين إذا ما 

اندلعت موجة جديدة، إلا أننا، وقد بتنا 
نعرف الكثير، ندرك أن معركة الوقت 

تبدو وكأنها الفصل الأهم، ولكنها 
معركة إعادة بناء أيضا. ولو أنها 

مضت في الاتجاه العقلاني الذي يدرك 
معنى أن يكون العالم واحدا في فقره 
وغناه؛ عجزه وقوته؛ مرضه وشفائه، 

فإن كل خسارة أخرى، قابلة للتعويض.

الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لا يعرف على أي رِجل 
يرقص. فمن جهة ينكر المذبحة التي 

ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية عام 
1915 في حق الأرمن، ومن جهة أخرى 

يقر بالجريمة حينما يتهم أحفاد 
الناجين من تلك المجزرة بالإرهاب، 

مستعملا عبارة أقل ما يقال عنها أنها 
تحرّض على الكراهية.

العبارة التركية المشؤومة 
هي ”كيليتش أرتي“ التي تعني 

”بقايا السيف“، وذلك في مداخلة 
4 مايو الماضي، في إطار ندوة 

حول وباء كورونا، حيث قال ”لن 
نسمح للإرهابيين من الناجين من 
السيف في بلدنا بمحاولة تنفيذ 
أعمالهم الإرهابية. لقد انخفض 

عددهم“، ويضيف، ”ولكنهم ما زالوا 
موجودين“.

ألا يعتبر ذلك تهديدًا صريحا 
للمسيحيين الذين يتناقص عددهم 

باستمرار في بلدهم تركيا؟ إذا كانت 
السلطات التركية لا تعترف بارتكابها 

أية مذبحة، فما هو مصدر عبارة 
”بقايا السيف“ المتداولة في الخطاب 

السياسي والإعلامي والشعبي 
التركي؟ ومن المقصود بالعبارة؟

ليس سرا أن عبارة ”بقايا السيف“ 
تشير مباشرة إلى الناجين من المجازر 
التي ارتكبها أجداد أردوغان، في حق 
المسيحيين والعلويين، وبشكل خاص 
الأرمن واليونانيين والآشوريين، في 
العهد العثماني ثم التركي، كما يبين 
كتاب المؤرخين بيني موريس ودور 
زيفي ”مجزرة الثلاثين عاما: تدمير 

تركيا لأقليتها المسيحية، 1894 – 
1924“، المنشور سنة 2019.

لا تشير العبارة إلى الذين لجأوا 
إلى أرمينيا (حوالي 3 ملايين نسمة) 
ولا أرمن الشتات الذين يبلغ عددهم 

4 ملايين نسمة، وإنما تشير مباشرة 
إلى 200 ألف أرمني يعيشون دائما 

في تركيا، ونقرأ عنهم أشياء صادمة 
في كتاب الفرنسيين، لورانس ريتر 

وماكس سيفاسليان، المعنون ”بقايا 
السيف: الأرمن المخفيون والمؤسلمون 
في تركيا“، الصادر عام 2012. وعلاوة 
على أنها عبارة مهينة للضحايا، فإن 
”بقايا السيف“ تحرّض على الكراهية 

وتعرض حياة الأحفاد المسيحيين، 
الذين يعانون باستمرار من الضغوط 

وحتى من الاعتداءات الجسدية 
أحيانا، للخطر.

استعمل أردوغان العبارة للمزيد 
من الضغط والتخويف، بل وتلميحا 

لإمكانية عودة الإبادة الجماعية 

للأقليات الدينية والعرقية التي 
تناضل من أجل الكرامة والحرية.

وبدلا من أن يعيد للسياسة نبلها 
كرئيس دولة ويعمل كل ما في وسعه 

للقضاء على العنصرية والكراهية، 
فهو يرسخ تلك النظرة المتعالية على 
المسيحيين والعلويين وكل المختلفين.

كيف يمكن لرئيس دولة التلفظ 
بعبارة ”بقايا السيف“ التي تعني 

شيئا واحدا هو تزكيته وافتخاره بما 
ارتكب أجداده من جرائم إبادة في حق 
مواطنين ذنبهم الوحيد، ولا يزال، هو 

الاختلاف؟
من حق كل الشرفاء في العالم أن 

يستنكروا استعمال رئيس دولة – 
عضو في هيئة الأمم المتحدة والحلف 

الأطلسي والمرشحة دائما للانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي – عبارة كهذه 
لأنها تؤجج الحقد الديني والعرقي 

وتضع حياة الكثير من البشر في 
خطر.

وبدلا من النقد الذاتي وتصفية 
الأجواء والاعتراف بالخطيئة 

التاريخية وتقديم اعتذار صادق 
باسم الدولة التركية، لا يزال الرئيس 

الإسلاموي يؤلب ضد الضحايا 
ويتأسف لبقائهم على قيد 

الحياة ويتباهى بما 
اقترفه أسلافه في 

حقهم.
على المجتمع 

الدولي أن يتحرك 
قبل الكارثة، 

ولا بد أن يجبر 
أردوغان وحزبه 

على الاعتراف 
والقبول بأن 

المواطنة 
ليست 

حكرا على 
أهل 

السنة والأتراك فقط، وأن القضية 
قضية حقوق إنسان قبل العرق والدين 

والمذهب. 
والغريب أن الحكومة الجزائرية 

في سبات عميق مزعج حقا تجاه 
الأصولي صاحب الحلم العثماني 

الكبير، فعلاوة على تدخل أردوغان 
في ليبيا على حدود الجزائر، والخطر 
الذي يمثله، يظهر في تركيا حنين إلى 
أيام الحكم العثماني في الجزائر، كما 

يبدو من أغنية قديمة أعيد إحياؤها 
هذه الأيام.

الأغنية كتبت عام 1830، بعد هروب 
العثمانيين وترك الجزائريين يدافعون 

وحدهم ضد الفرنسيين، ”كزاير“، 
الجزائر، ذلك هو عنوان الأغنية التي 

تعرف نجاحا منقطع النظير بين 
الشباب الأتراك اليوم، وتقول كلماتها 

”طارت بذور الحصاد الجزائري في 

الهواء، مبعثرة في الرياح الأربعة.. 
الجزائر أمي الجزائر حبيبتي“.

فهل لوجود عساكر أردوغان في 
ليبيا علاقة بـ“أمهم وحبيبتهم الجزائر“ 

كما تحلم الأغنية؟

الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان عاش حياته السياسية 

كلها في معارك متصلة، من أيام 
أستاذه نجم الدين أربكان، ومنعه 

قانونياً من ممارسة السياسة، إلى 
اختلافاته مع رفقاء دربه الرئيس 

السابق عبدالله غول ومنظّر 
إستراتيجية العمق الإستراتيجي 
أحمد أوغلو، إلى توريط بلاده في 

العديد من الحروب الإقليمية في 
سوريا وما نتج عنها من تبعات مع 

الدول الأوروبية منها الهجرة غير 
المشروعة، إلى تبني قضايا داخلية 

عربية مثل التدخل في دعم نظام 
محمد مرسي الذي رفضه الشعب 

المصري، ومقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي، إلى المعارك التي 
يخوضها الآن في أكثر من جبهة 

منها على سبيل المثال الدول المحيطة 
بالبحر المتوسط، قبرص واليونان 
وصولاً إلى التدخل العسكري في 

ليبيا، واتهام دول خليجية مثل دولة 
الإمارات والسعودية بأنها 

تقف وراء الفوضى في اليمن 
وليبيا، مع أن الحقيقة أن 

الدولتين تدافعان عن أمنهما 
الإقليمي والوطني.

أغلب هذه المعارك كانت 
بسبب تصدي الدول العربية 

لعمليات الفوضى الأمنية 
والسياسية في المنطقة بسبب 

تيارات الإسلام السياسي، 
كما في سوريا وتونس ومصر 

والآن في ليبيا، التي تبدو 
أنها ستكون آخر معارك 
”مغامرات“ أردوغان 

التي تبرز أنها عمل أكبر من المعارك 
السابقة التي خاضها، ليس لأنها 

تضر بالعديد من مصالح دول الجوار 
الليبي، عربية وأجنبية، ولكن هناك 

رغبة دولية للتصدي لظهور نظام 
خطر آخر يهدد الاستقرار الدولي بعد 

أن عانى المجتمع الدولي من أفعال 
النظام الإيراني.

بمتابعة تصرفات أردوغان نجد 
أنه قد نسف العديد من التجارب 

التركية الناجحة التي تسببت في 
الفترة الأولى لحكم حزب العدالة 

والتنمية في أن تكون تركيا واحدة 
من أكثر دول العالم نمواً رغم الأزمة 

الاقتصادية، فتسبب في خلافات 
داخلية نتيجة لتراجع مكانة تركيا 

الدولية والإقليمية، فلم تعد ذلك 
النموذج الذي أراد الجميع في فترة ما 
تقليده، حيث تراجعت نظرة الإعجاب 

والتأييد، والمشكلة أن مغامراته 
أساءت للدولة التركية أيضاً.

حالياً، باستثناء ممثلي تنظيم 
الإخوان المسلمين في الدول العربية 

ومعهم بعض الحكومات المتورطة 
في ملفاتهم مثل نظام الحمدين في 

قطر، ورئيس البرلمان التونسي راشد 
الغنوشي، ومعهما حكومة فايز 

السراج في ليبيا، فإن أغلب الشعب 
العربي ومعه أغلب الحكومات العربية 

يتصدون اليوم لأجندات أردوغان 
القائمة على إعادة الخلافة الإسلامية، 

التي يدرك العقلاء من العرب 
والغرب أنه لن يستطيع إعادتها، 

ليس لأن قدراته لا تؤهله ولكن لأن 
الظروف الدولية تغيرت وأن ”أذرعه 

السياسية“ التي كان يراهن عليها في 
الدول العربية تم ”قصها وبترها“.
ولكن الأمر بشكل عام حالة من 

التخبط السياسي يعيشها نظام 
أردوغان، أدت لأن يفقد القدرة على 
العودة عن مغامراته، بل يمكن أن 

تؤدي به إلى المحاكمة الشعبية في 
تركيا. لذلك، فكل ما يعمله الآن هو 

الهروب من الواقع بالسير إلى الأمام 
وتأزيم كل الملفات وتركها مفتوحة 

دون حل.
إن رفض تركيا للمبادرة التي 
طرحتها مصر للسلام في ليبيا، 

والتي يبدو أنها تكسب كل يوم تأييداً 
دولياً ستكون آخر معارك أردوغان، 

فالمؤشرات الداخلية في تركيا المتمثلة 
في توسع المعارضة ضده، وكذلك 
استفزازه المستمر للدول الكبرى 

روسيا والولايات المتحدة (رغم وجود 
انقسام داخل الإدارة الأميركية حول 

الموقف من دعم المبادرة المصرية) 
مع تهديد الاستقرار الإقليمي 

للدول المطلة على البحر المتوسط، 
كلها ”كروت سياسية“ تؤهل نظام 

أردوغان لخسائر كثيرة حول النموذج 

السياسي والاقتصادي لتركيا والتي 
كانت قد اختصرها منظّر حزب 
العدالة والتنمية في 2008 أحمد 

أوغلو، في نظرية ”صفر مشاكل“.

دائرة الخصوم هذه المرة ليس 
فقط زاد عددها، ولكنها تنوعت 

واختلفت في تقدير مصالح بلدانها، 
وبات وضع أردوغان ينتقل من مرحلة 
سيئة إلى أخرى أكثر سوءاً، حتى لو 

صمتت الحكومات التي يتفق معها 
في الأيديولوجيا، فإذا كانت ليبيا 
فيها من يؤيد مغامراته، فإن حزب 

النهضة في تونس منقسم على نفسه، 
ما يعني أن اختيار توقيت رفض 

المبادرة لم يكن موفقاً فيه.
يضيّع أردوغان الفرص التي 

يمكن أن تحافظ على مكانة معينة 
لصورة النموذج التركي التي ظهرت 

في بدايات صعوده السياسي، بل 
إنه تحول خلال الفترة الأخيرة إلى 
مخرب لأي علاقة يمكن أن يحفظها 

التاريخ العربي والخليجي مع تركيا 
في مرحلة حكمه، فقد أكدت مع كل 
المحاولات العربية الدولية لإصلاح 

مغامراته أنه لا يجيد فن ”شعرة 
معاوية“.
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هل كسبنا المعركة ضد كورونا؟

ق ر يم و ي يري يوم و بر و ر ب ب
ً

يو و بر و ر ب رب
باسم الدولة التركية، لا يزال الرئيس 

الإسلاموي يؤلب ضد الضحايا 
ويتأسف لبقائهم على قيد 

الحياة ويتباهى بما 
اقترفه أسلافه في

حقهم.
على المجتمع 
الدولي أن يتحرك
قبل الكارثة،
ولا بد أن يجبر
أردوغان وحزبه
الاعتراف  على

والقبول بأن 
المواطنة 

ليست 
حكرا على

أهل

وصولاً إلى التدخل العسكري في
ليبيا، واتهام دول خليجية مثل دولة 
الإمارات والسعودية بأنها

تقف وراء الفوضى في اليمن 
وليبيا، مع أن الحقيقة أن 

الدولتين تدافعان عن أمنهما 
والوطني. الإقليمي

أغلب هذه المعارك كانت 
بسبب تصدي الدول العربية 

لعمليات الفوضى الأمنية 
المنطقة بسبب  والسياسية في
تيارات الإسلام السياسي،

كما في سوريا وتونس ومصر 
والآن في ليبيا، التي تبدو 
أنها ستكون آخر معارك 
أردوغان ”مغامرات“

أردوغان.. 

وفن {شعرة معاوية}
حميد زناز
كاتب جزائري

هل يخطط أردوغان لمذبحة 

أخرى للأقليات؟ 

قد نخسر ضحايا آخرين إذا ما 

اندلعت موجة جديدة من الوباء إلا 

أننا وقد بتنا نعرف الكثير ندرك 

أن معركة الوقت تبدو وكأنها 

الفصل الأهم ولكنها معركة 

إعادة بناء أيضا

دائرة الخصوم زاد عددها وتنوعت 

واختلفت في تقدير مصالح 

بلدانها وبات وضع أردوغان 

ينتقل من مرحلة سيئة إلى 

 حتى لو صمتت 
ً
أخرى أكثر سوءا

الحكومات التي يتفق معها

علي الصراف
كاتب عراقي



 روما - كشفت منظمة الأغذية والزراعة 
لــــلأمم المتحدة (فاو) فــــي تقرير حديث أن 
أســــواق الغــــذاء العالمية ســــتواجه حالة 
من عدم اليقين لعدة أشــــهر أخرى بســــبب 

فايروس كورونا.
ولكن خبراء المنظمة رجحوا أن يُظهر 
قطــــاع الأغذيــــة الزراعية قــــدرة أكبر على 
الصمود في مواجهة الأزمة، التي تسببت 
فيها الجائحة مقارنة بغيره من القطاعات.
الاستشرافية  ”الدراســــة  تقرير  ويقدم 
المنشــــور علــــى موقــــع الفــــاو  للأغذيــــة“ 
لاتجاهــــات  التوقعــــات  أول  الإلكترونــــي 
الإنتاج والســــوق للعامين الحالي والمقبل 
للســــلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، 
الزيتيــــة  والمحاصيــــل  الحبــــوب  وهــــي 
واللحــــوم ومنتجــــات الألبان والأســــماك 

والسكر.
وذكــــر التقرير أنــــه رغم حــــالات عدم 
اليقين الناجمة عن الجائحة، تشــــير أولى 
توقعات الفاو للموسم الزراعي المقبل إلى 
وضع مريح علــــى صعيد العرض والطلب 

على الحبوب.

وتشــــير التقديــــرات الأوليــــة إلــــى أنّ 
الإنتاج العالمي مــــن الحبوب بنهاية العام 
القياســــي  مســــتواه  ســــيتخطى  الجاري 
 2.6 بنســــبة  الماضــــي  العــــام  المســــجل 

في المئة.

للمنظمة  الأوليــــة  التوقعــــات  وتبلــــغ 
بالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب ما 
مقداره 433 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 
2.2 فــــي المئة عما كانت عليه في الموســــم 
الماضي مســــجلة بذلك مســــتوى قياســــيا 
جديــــدا بفعل الاتســــاع المتوقع في تجارة 

جميع الحبوب الرئيسية.
وفي مــــا يخص اللحوم فمــــن المتوقع 
أن ينخفــــض إجمالي الإنتــــاج العالمي من 
اللحــــوم بنســــبة 1.7 في المئة هــــذا العام 

بســــبب أمراض الحيوانات، واضطرابات 
الســــوق المرتبطة بأزمة كورونــــا، والآثار 

المترتبة على حالات الجفاف.
ومن المرجح أن تسجل تجارة اللحوم 
الدوليـــة نموا معتدلا، يكون أبطأ بشـــكل 
ملحوظ مقارنة بالنمو المســـجل في العام 
الماضـــي، مدعومة إلى حـــد كبير بارتفاع 

الواردات من الصين.
وتقـــول الفـــاو إنـــه علـــى الرغم من 
الضبابيـــة التـــي ترافـــق تحقيـــق الأمن 
السياســـات  واضعـــي  أن  إلا  الغذائـــي، 
أصبحـــوا الآن أكثر خبرة في التعامل مع 
الأزمـــات العالمية، فضلا عـــن كونهم أكثر 

اطلاعا واستعدادا.
وقد تدفع الأزمة الاقتصادية الناجمة 
عـــن الوبـــاء نحـــو 395 مليون شـــخص 
إضافيـــين حـــول العالم إلـــى العيش في 
فقـــر مدقـــع ليصل إجمالي من يعيشـــون 
على أقل من 1.9 دولار يوميا إلى أكثر من 

مليار شخص.
وقدم المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد 
الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة في 

تقرير حديث عددا مـــن الاحتمالات تأخذ 
في الاعتبار خطـــوط الفقر المختلفة التي 
حددهـــا البنـــك الدولي من الفقـــر المدقع 
بالعيش على 1.9 دولار أو أقل يوميا، إلى 
أعلى خطـــوط الفقر بالعيش على أقل من 

5.5 دولار يوميا.
وفي ظل أســـوأ احتمال وهو حدوث 
انخفـــاض نســـبته 20 في المئـــة في دخل 
الفرد أو اســـتهلاكه، يمكن أن يرتفع عدد 
الذين يعيشـــون في فقر مدقـــع إلى 1.12 

مليار شخص.
هـــذا  مثـــل  تطبيـــق  جـــرى  وإذا 
بـــين  دولار   5.5 حـــد  علـــى  الانخفـــاض 
الشـــريحة العليـــا من البلدان متوســـطة 
الدخـــل فقد يدفع ذلك أكثـــر من 3.7 مليار 
شـــخص، أو مـــا يزيـــد قليلا عـــن نصف 
ســـكان العالـــم، إلـــى العيـــش تحت خط 

الفقر هذا.
وكان البنك الدولي قد قال الأســـبوع 
الماضـــي إنه يتوقع أن ينزلـــق ما بين 70 
و100 مليـــون شـــخص إلى الفقـــر المدقع 

بسبب هذا الوباء العالمي.

متاجــــر  بعــــض  اســــتأنفت   - لنــدن   
إنجلترا نشــــاطها الاثنين مــــع بدء مرحلة 
جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة، 
تحمــــل أهميــــة كبيــــرة لاقتصــــاد البلاد 
المتضــــرر بشــــدة مــــن تداعيــــات الوباء، 
وســــط مخــــاوف مــــن انتعاشــــة بطيئــــة 

للقطاع.
ولــــم تبــــق إلا المتاجــــر التــــي تعتبر 
أساســــية مثل محــــلات المــــواد الغذائية 
والصيدليــــات، مفتوحةً خلال فترة العزل 
التي بدأت أواخر مارس الماضي من أجل 

احتواء تفشي الوباء.
الرئيســــة  ديكنســــون  هيلين  وحذرت 
التجزئة  قطاع  لكونســــورتيوم  التنفيذية 
البريطانــــي مــــن أن فتــــح متاجر الســــلع 
غيــــر الضرورية من المســــتبعد أن ينعش 
علــــى الفور متاجر التجزئة التي تعرضت 
لضغــــوط هائلــــة خــــلال الأشــــهر الثلاثة 

الماضية.
ونســــبت وكالــــة رويترز لديكنســــون 
قولها الاثنين إن ”ضعف ثقة المســــتهلكين 
والقيــــود على عدد الأفــــراد الذين يمكنهم 
زيارة المتجر يعنــــي أن الكثير من المتاجر 
ســــتعاني بســــبب قلــــة عــــدد المتردديــــن 
عليهــــا ومبيعــــات أقــــل لبعــــض الوقــــت 

مستقبلا“.
أن  الكونســــورتيوم  أرقــــام  وتظهــــر 
أعداد المتســــوقين في مايــــو الماضي، قلت 
بنســــبة 81.6 في المئة عن الشهر ذاته قبل 
عــــام مع اســــتمرار إغلاق معظــــم المتاجر 
غيــــر الغذائية نتيجة لإجــــراءات مكافحة 

فايروس كورونا.
وأشــــارت إلى أن التردد على المتاجر 
أظهر تحســــنا طفيفا من تراجع نســــبته 
84.7 فــــي المئة في أبريــــل الماضي، في ظل 
إعــــادة فتــــح بعــــض المتاجر مثــــل مراكز 
البستنة ومحال الأدوات المنزلية في مايو.

غيــــر  التجزئــــة  متاجــــر  وتوظــــف 
الأساســــية 1.3 مليــــون شــــخص وتضخ 
حوالــــي 46.4 مليار جنيه إســــترليني كل 

عام في اقتصاد البلاد.
ولــــن تفتح المحلات إلا في إنجلترا، إذ 
اعتمدت الأقاليم الأخرى، وهي اســــكتلندا 
وإيرلندا الشمالية وويلز مواعيد مختلفة 

لرفع العزل.
وبدأت الحكومــــة بتخفيف القيود في 
إنجلترا مع ملاحظة تســــجيل تراجع في 
أعداد الوفيات والحالات التي تســــتدعي 
الاستشــــفاء، وســــمحت منذ مطلع يونيو 
الجــــاري بفتــــح جزئي للمــــدارس، وكذلك 
الأســــواق في الهواء الطلق وشركات بيع 

السيارات.
وفتحت المتاجــــر التي تبيــــع الثياب 
والكتــــب والمعدات الإلكترونيــــة أبوابها، 
فضلاً عــــن حدائق الحيوانــــات وحدائق 
السفاري ودور السينما في الهواء الطلق 
وأماكــــن العبادة لكن فقط للصلاة بشــــكل 

فردي.
وأصبح وضع الكمامــــات إلزامياً في 
وســــائل النقل العام، لكنه غير إلزامي في 
المتاجر. ومــــع ذلك، كان لا بد على المتاجر 
أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين 
والزبائــــن، كالتنظيــــف المتكــــرر لمواقعها 
ووضــــع علامات علــــى الأرضيــــات تحثّ 
الناس علــــى الحفاظ على مســــافة في ما 

بينهم.
بوريــــس  الــــوزراء  رئيــــس  وأعلــــن 
جونســــون لوســــائل الإعلام خلال زيارة 
الأحــــد الماضــــي، لمركز تجاري في شــــرق 
لنــــدن، حيــــث ألقى نظــــرة علــــى التدابير 

المعمول بها، يمكن للناس أن ”يتســــوقوا 
بكلّ طمأنينة“.

وفيمــــا لا تــــزال توصيــــات الحفــــاظ 
علــــى مســــافة متريــــن بــــين كل شــــخص 
إمكانيــــة  الحكومــــة  تــــدرس  قائمــــة، 
تخفيــــض هذه المســــافة من أجــــل إعطاء 
دفــــع للحانــــات والفنــــادق والمطاعم التي 
مــــن المقرر أن تفتح أبوابهــــا مطلع يوليو 

المقبل.
ومشيراً إلى انخفاض عدد الإصابات، 
اعتبر جونســــون أن ذلك يعطي ”هامشــــاً 

إضافياً للمناورة“ في تخفيف القيود.
وفــــي الشــــوارع التجارية الرئيســــية 
في وســــط لندن، وســــعت بعض الأرصفة 
كما وضعت عبوات معقمات ليستخدمها 

الزبائن.
ويبقــــى على الســــياح الانتظــــار قبل 
العودة إلى شــــارع أوكســــفورد أو شارع 
ريجنــــت، وهمــــا اللذان يشــــكلان مقصداً 

أساسياً عادة.

ومنــــذ الثامــــن مــــن يونيــــو الجاري 
بــــات على كافة المســــافرين الواصلين إلى 
المملكة المتحدة، مع بعض الاســــتثناءات، 
أن يلزمــــوا فتــــرة حجر مدتهــــا 14 يوماً، 
في تدبير يثير اســــتياء قطاع الســــياحة 

والسفر.
وقال جايس تيريل، مدير شــــركة نيو 
وست إند، التي تضم 600 تاجر وأصحاب 
مطاعــــم وفنــــادق وملاك أبينة في وســــط 
لندن، لوكالة الصحافة الفرنســــية ”أعتقد 
أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستتطلب 

وقتاً“.
وأضــــاف ”نتطلــــع لاســــتقبال زوارنا 
الدوليــــين، ربمــــا خــــلال أشــــهر أو العام 
المقبــــل، لكــــن أولويتنــــا الآن هــــي لعودة 

زبائننا المحليين، سكان لندن“.
ويحمــــل فتــــح المتاجر أهميــــة كبيرة 
لاقتصــــاد المملكــــة المتحدة، الــــذي تضرر 
بشــــدة جراء تداعيــــات الجائحــــة، حيث 
تراجــــع النــــاتج المحلي الإجمالــــي للبلاد 
بنســــبة 20.4 في المئة فــــي أبريل الماضي، 
الشــــهر الأول الذي طبق فيه العزل التام، 
وذلــــك مقارنــــة بنفــــس الفترة مــــن العام 

الماضي.
وأعلــــن المكتب الوطنــــي للإحصاءات 
الجمعــــة الماضــــي إنــــه تراجــــع قياســــي 
جاء بعــــد انخفاض نســــبته 5.8 في المئة 
في إجمالــــي الناتج الداخلــــي في مارس 

الماضي.
وقــــال خبيــــر الإحصــــاء فــــي المكتب 
جوناثــــان أثــــاو إن ”انخفــــاض إجمالي 
الناتج الداخلي في أبريل هو الأكبر الذي 
يســــجل في المملكة المتحدة، وأكبر بثلاث 
مرات من الشهر الماضي وبعشر مرات من 

التراجع الذي سجل في بداية الوباء“.
وأضاف ”باختصار ســــجل الاقتصاد 
نحــــو  نســــبته  انكماشــــا  البريطانــــي 
25 فــــي المئــــة فــــي أبريــــل بالمقارنــــة مع 

فبراير“.
كابيتــــال  فــــي  المحلــــل  وأوضــــح 
إيكونوميكس أندرو ويشــــارت أن صدمة 
كهــــذه أقوى مــــن تلك التــــي حدثت خلال 

”الكساد الكبير“ والأزمة المالية في 2008.

 إســطنبول - تفاقمــــت معانــــاة قطــــاع 
العقــــارات فــــي تركيا منــــذ بدايــــة العام 
الجــــاري لينحدر إلى ركود غير مســــبوق 
جراء الانخفاض الكبيــــر في حركة البيع 
والشراء في السوق، متضرراً من الأزمات 
الاقتصاديــــة والسياســــية التــــي تمر بها 

البلاد.
وتتفرج الســــلطات اليــــوم على قطاع 
لطالما فاخرت بــــه طويلا واعتبرته محور 
إنجازاتها الاقتصادية وهو يتداعى تحت 
وطأة الديون الأجنبيــــة الكبيرة، وينتظر 
مصيرا مجهولا قد يكون أقسى من جميع 

التوقعات.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها معهد 
الإحصــــاء التركــــي الاثنــــين، أن مبيعات 
المنــــازل تراجعت بنحو 44.6 في المئة على 
أســــاس سنوي إلى 50 ألفا و936 منزلا في 
مايو الماضي، وهو آخر شــــهر قبل شروع 
البلــــد فــــي إجــــراءات احتــــواء فايروس 

كورونا.
وكان لتراجع مستويات شراء الأجانب 
للعقارات نصيب مــــن أزمة القطاع، حيث 
هوت مبيعــــات المنازل إلى الأجانب بنحو 
78.1 فــــي المئة الشــــهر الماضي لتصل إلى 

نحو 860 منزلا فقط.

فقد  الرســــمية،  البيانــــات  وبحســــب 
انخفضــــت مبيعــــات المنازل في الأشــــهر 
الخمســــة الأولى من العام الجاري بنحو 
2.2 فــــي المئة، وســــط تشــــكيك مــــن طرف 
المتابعــــين للشــــأن التركي فــــي مصداقية 
تلــــك الأرقام وأن الحكومة قد تكون أخفت 

الأرقام الحقيقية.
معهــــد  التركيــــة  المعارضــــة  وتتهــــم 
الإحصاء الحكومــــي بالتلاعب في الأرقام 
التــــي يصدرهــــا، ولكــــن رغــــم ذلــــك فإن 
البيانات تبعث على القلق الشــــديد، ففي 
عام واحد شهد قطاع البناء نصف مليون 

عاطل جديد.
وتعانــــي جميــــع القطاعــــات التركية 
حاليا من الشلل بســــبب ارتفاع التضخم 
وأســــعار الفائــــدة إلى مســــتويات فلكية 
بعد أن خســــرت الليرة نحــــو ثلث قيمتها 
خلال العامين الماضيين بســــبب سياسات 

أردوغــــان الخارجية وخاصة في ســــوريا 
وليبيا.

أســــواق  إن  محللــــون  ويقــــول 
مقتنعــــة  غيــــر  تــــزال  لا  الدوليــــة  المــــال 
بجهوزيــــة حكومــــة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان للتصــــدي لقضايــــا اقتصادية 

أساسية.
وتجمع التقارير الدولية على أن قطاع 
البناء التركي يختزل جميع ملامح الأزمة 
الاقتصادية للبلاد، بعد أن اندفع أردوغان 
لسنوات طويلة في مشاريع استعراضية 
وتعتمد  الاقتصاديــــة  الجــــدوى  تنقصها 
على الاقتراض، والتي أفلس الكثير منها 

أو يقف اليوم على حافة الإفلاس.
التركــــي  الرئيــــس  اعتمــــد  ولطالمــــا 
وحزبه العدالة والتنمية على هذا القطاع 
باعتباره القــــوة الدافعة للاقتصاد، ولكن 
في السنوات الأخيرة تعثر كل من القطاع 

والاقتصاد.
ومــــع تراكم معــــروض المســــاكن غير 
المباعة وقلة من يملكون القدرة على شراء 
المنازل بســــبب الاقتصاد المتعثر، حاولت 
الحكومــــة إنعــــاش القطــــاع عبــــر توفير 
قــــروض عقارية بأســــعار فائدة منخفضة 
الأجانب  للمســــتثمرين  الجنسية  وإتاحة 

في العقارات.
ولكــــن يبــــدو أن محاولاتها لــــم تفلح 
لاسيما أن إدارة شؤون البلاد من الناحية 
الاقتصادية كان فيها نوع من الارتباك في 
ظل حاجتهــــا لتمويلات ضخمة على كافة 

الأصعدة.

وفــــي محاولــــة لتجنب ما هو أســــوأ 
عقب ركــــود ضرب القطاع فــــي 2019، قرر 
حــــزب العدالــــة والتنمية الحاكم بشــــكل 
مفاجــــئ فــــي فبرايــــر الماضــــي، ســــحب 
اقتــــراح بفــــرض ضريبــــة جديدة باســــم 
ضريبــــة ”العقــــارات مرتفعــــة القيمــــة“، 
مــــن مشــــروع قانــــون كان قــــد تم تقديمه 

للبرلمان.
وأشــــارت وكالــــة بلومبيــــرغ للأنباء 
حينها إلى أن الضريبة المســــحوبة كانت 
تســــتهدف العقارات التــــي لا تقل قيمتها 
السوقية عن 5 ملايين ليرة (830 ألفدولار).
ومنــــذ بدايــــة العــــام الجــــاري، أجبر 
أردوغان البنك المركزي على خفض ســــعر 
الفائدة الرئيسي بمقدار عشر نقاط مئوية 
في ثلاثة أشــــهر في مســــعى آخر لتحفيز 
قطــــاع الإســــكان وإخراجــــه تدريجيا من 

قبضة الركود.
كمــــا أمــــر الرئيــــس التركــــي البنوك 
المملوكــــة للدولة بتقديم قــــروض عقارية 
منخفضة الفائدة، بيد أن مبيعات المساكن 

استمرت في الهبوط.
وأفاد تقرير أصدرته رابطة شــــركات 
العقارات والاســــتثمار العقاري في البلاد 
قبل أسابيع بأنه حتى شهر أكتوبر الماضي 
بلغ معروض المساكن غير المباعة مستوى 
يحتاج إلى ثلاث ســــنوات ونصف السنة 
لبيعه، حتــــى لو لم يتم بناء أي مســــاكن 

جديدة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المنازل، 
التي شُــــيدت ولم تُبع منذ العام 2013 بلغ 

نحو 2.13 مليون منزل، وهذا الرقم مرشح 
للزيادة في حال اســــتكمال بقية المشاريع 

المتوقفة.
ولدى الكاتــــب في موقع أحوال تركية 
ذو الفقار دوغان قناعة بأنّ مشكلة القطاع 
كبيــــرة وكل الحلــــول المتاحة لــــن تنعش 

القطاع قريبا.
وقــــال المحلــــل التركــــي ”حتــــى لو تم 
خفــــض أســــعار الفائــــدة علــــى القروض 
العقارية إلى الصفــــر، فإنه في ظل وجود 
4.65 مليــــون عاطــــل ليس هنــــاك كثيرون 
بخطــــة  الارتبــــاط  تحمــــل  يســــتطيعون 
ســــداد أقســــاط مدتهــــا 20 عاما وشــــراء 

منزل“.
وبــــرر انطباعــــه بــــأن معظــــم الناس 
يفكــــرون في كيفيــــة تدبيــــر احتياجاتهم 
يوما بيوم، وحتى العاملين منهم يعانون 

من انعدام الأمن الوظيفي.
وقامت أنقــــرة العام الماضي بمحاولة 
لتنشــــيط مبيعــــات الإســــكان عــــن طريق 
العقاريــــة  المشــــتريات  قيمــــة  خفــــض 
بالحصــــول  للأجانــــب  تســــمح  التــــي 
علــــى الجنســــية التركيــــة إلــــى 250 ألف 

دولار.
وفشــــلت حملات الائتمــــان الرخيص 
التــــي دشــــنتها الحكومة لتعزيــــز الإقبال 
على الشراء في الســــوق، لأن من يملكون 
الدخل الكافي للحصول على قرض عقاري 
أو يدخــــرون الســــيولة الكافيــــة لســــداد 
دفعة مقدمة نســــبتها 25 في المئة يمثلون 

أقلية.
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مشاريع استعراضية لا جدوى منها

القطاع في ورطة وكل 

الحلول المتاحة لن 

تنعشه قريبا

ذو الفقار دوغان

منظمة الفاو:

قطاع الأغذية الزراعية 

ظهر قدرة أكبر 
ُ

قد ي

على الصمود

العقارات التركية في قبضة

الأزمات الاقتصادية والسياسية

متاجر بريطانيا تبدأ

في نفض غبار الوباء

انحسار مبيعات المنازل بنحو 44.6 في المئة في مايو بمقارنة سنوية
46.4 مليار إسترليني مساهمة سنوية

تؤكد أحدث المؤشــــــرات أن الأسس 
ــــــة في تركيا  الهشّــــــة للفورة العقاري
خلال ســــــنوات خلت بدأت تتعرض 
لضربات أقسى من السابق بسبب 
ــــــا، وفي ظل  ــــــات أزمة كورون تداعي
طيب  رجــــــب  ــــــس  الرئي سياســــــات 
أردوغــــــان الاســــــتعراضية، وجبال 
الديون المتراكمة وانحدار الليرة، ما 
الأجانب  وخاصة  المستهلكين  جعل 

يصرفون النظر عن شراء المنازل.

شــــــكك قطاع البيع بالتجزئة في بريطانيا في احتمال تسجيل عودة سريعة 
لنشاط المتاجر بسبب القيود الحكومية، التي لا تزال مفروضة على البعض 
منها فضلا عن التدابير الصحية الخاصة للمستهلكين، كون القطاع يحمل 

أهمية كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة.

أسواق الغذاء العالمية تواجه حالة من عدم اليقين

الحياة تدب تدريجيا في متاجر لندن

من المستبعد أن 

تنتعش متاجر التجزئة 

على الفور

هيلين ديكنسون



 أبوظبــي - أعلنـــت دولـــة الإمارات، 
الاثنـــين، أنها وقعـــت اتفاقية جديدة في 
مجـــال اســـتثمارات الفضاء مـــع مكتب 
الأمم المتحدة لشـــؤون الفضاء الخارجي 
ما يعزز خطط الدولة في تنويع الاقتصاد 

وتحقيق التنمية على قواعد مستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون 
الدولـــي في قطـــاع الفضاء واســـتدامة 
الأنشطة المختلفة انســـجاماً مع أهداف 
دولة الإمارات لتأســـيس اقتصاد متنوع 
ومســـتدام، وبمـــا يتلاءم مـــع منطلقات 
برنامـــج الأمم المتحـــدة للاســـتخدامات 

السلمية للفضاء الخارجي.

كما تشـــكل إضافة هامـــة إلى جهود 
الدولة والأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز 
التعـــاون الدولـــي في مجالي اســـتدامة 
الفضـــاء وتوســـعة دوره فـــي تحقيـــق 
وإيجـــاد  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
حلول عملية لمواجهة التحديات في هذا 

المجال.
ووقّـــع الاتفاقيـــة، عن بعـــد، محمد 
ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات 
للفضاء وســـيمونيتا دي بيبو رئيســـة 
مكتـــب الأمم المتحـــدة لشـــؤون الفضاء 

الخارجـــي الـــذي يتخـــذ مـــن العاصمة 
النمساوية فيينا مقرا له.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للأحبابـــي قولـــه ”تأتـــي شـــراكتنا مع 
مكتـــب الأمم المتحـــدة لشـــؤون الفضاء 
الخارجي (إينوســـا) انطلاقاً من حرص 
الطرفـــين علـــى تحقيق أهـــداف التنمية 
المستدامة في كافة العمليات ذات الصلة 

باستكشاف الفضاء“.
وأوضـــح أن هـــذه الخطوة ســـتقود 
نحـــو رفـــع مســـتوى اســـتفادة كافـــة 
القطاعات الأخـــرى من التطور الحاصل 
في قطاع الفضاء وعلومه وتقنياته على 

المدى الطويل.
مواصلـــة  إلـــى  ”نتطلـــع  وأضـــاف 
الحوار والتعاون لتسريع مساهمة قطاع 
الفضـــاء العالمـــي في تحقيـــق تطلعات 

البشرية جمعاء نحو بيئة مستدامة“.
وتأتـــي الاتفاقيـــة في إطـــار حرص 
وكالـــة الإمـــارات للفضـــاء علـــى تعزيز 

علاقاتها مع الشركاء الإستراتيجيين.
وتعنى الاتفاقية بالتحضير والإعداد 
لمشروع إنشاء مكتب دولي للأمم المتحدة 
فـــي العاصمـــة أبوظبي يعنى بشـــؤون 
الفضـــاء الخارجي والاســـتدامة والذي 
يعـــد خطوة إســـتراتيجية نحـــو تعزيز 
مكانة الدولة فـــي المنطقة لدى المنظمات 
العالميـــة ذات الصلـــة ويعـــزز من قوتها 

الناعمة على الخارطة الفضائية.
وضعتها  التـــي  الإمـــارات،  وتأمـــل 
ناطحات السحاب في مدنها ومشاريعها 

الضخمة على الخارطـــة العالمية، في أن 
تطوّر قطاعا جديدا يلعب دورا رئيســـيا 

في اقتصادها بالمستقبل.
التـــي  الخليجيـــة  الدولـــة  وتديـــر 
أرســـلت أحـــد مواطنيهـــا إلـــى الفضاء 
قبل أســـابيع، الاقتصاد الأكثر تنوعا في 
المنطقة، لكن قطاعات السياحة والتجارة 
والعقارات شهدت تراجعا في السنوات 

الأخيرة.
وباتت الإمـــارات تتطلّع إلى الفضاء 
لترسّـــخ لهـــا باكرا موقعا في مســـتقبل 
السياحة فيه، حيث أعلنت وكالة الفضاء 
قبـــل أشـــهر أن تعكف على ســـن قانون 
ينظـــم النشـــاطات الفضائية لتشـــجيع 

سياحة الفضاء.
ويرجح خبراء ومحللون أن ينعكس 
وتكنولوجيا  صناعـــات  في  الاســـتثمار 
الفضاء على اقتصاد الإمارات في مجال 
بناء كوادر إماراتية متخصصة في علوم 
الفضاء تشـــمل رواد فضـــاء والكفاءات 

المتخصصة بفـــروع الهندســـة والعلوم 
الطبيعية.

وقالـــت دي بيبو إن ”إنشـــاء مكتب 
جديـــد لمكتـــب الأمم المتحـــدة لشـــؤون 
الفضـــاء الخارجـــي والاســـتدامة يعـــد 
خطوة هامة وكبيرة لما ســـيبرزه من دور 
الإمـــارات في دعم وصناعة السياســـات 
لتحقيق  الدوليـــة  الفضائية  والبرامـــج 
أهداف التنمية المســـتدامة وتعزيز دور 
القطاع الفضائي الإماراتي والعالمي في 

هذا الشأن“.
ومن المخطط أن يتمحور عمل المكتب 
فـــي نطاقين رئيســـيين؛ الأول هو تعزيز 
دور قطـــاع الفضاء فـــي تحقيق أهداف 
الأمم المتحدة للتنمية المســـتدامة ”أس.

دي.جي.أس“.
أما النطاق الثاني فيتمثل في تطبيق 
معاييـــر الاســـتدامة فـــي بيئـــة الفضاء 
والأنشطة الفضائية وذلك على المستوى 

الوطني والإقليمي والعالمي.

 لنــدن - حمـــل تراجع أســـعار النفط 
الاثنـــين أخبـــارا ســـيئة للمنتجـــين في 
تحالف أوبك+ بعد تسجيل حالات إصابة 
جديـــدة بكورونـــا في الصـــين واليابان 
والولايات المتحدة، لتتفاقم المخاوف من 
احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق 

واسع بما قد يضر بتعافي الطلب.
وكانت الأســـعار قد شهدت انتعاشة 
طفيفـــة مـــع بدايـــة انحســـار العـــدوى 
وتخفيـــف قيود الإغلاق، غيـــر أن ظهور 
حالات جديدة فاقم مخاوف موجة ثانية 
الأمر الذي دفع إلى إعادة توجيه الإنتاج 

نحو خفض جديد.
لخام  وانخفضـــت العقـــود الآجلـــة 
برنت 15 ســـنتا بما يعـــادل 0.4 في المئة 
إلـــى 38.58 دولار للبرميـــل. وهبـــط خام 
غرب تكساس الوســـيط الأميركي بنحو 
49 سنتا أو 1.3 في المئة إلى 35.77 دولار 

للبرميل.
لـــوارن  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
الســـلع  إســـتراتيجية  مدير  باترســـون 
الأوليـــة فـــي أي.إن.جي قوله ”ســـتزيد 
موجـــة جديـــدة مـــن حـــالات الإصابـــة 
المخاوف بالتأكيد مـــن أن تعافي الطلب 
قد يســـتغرق فترة أطول مما كان يُعتقد 

سابقا“.
وبعد قرابة شـــهرين دونما أي حالة 
جديدة، أعلن المسؤولون الصينيون عن 
تســـجيل 79 إصابة بكورونـــا على مدار 

الأيام الأربعة الأخيرة.
وبـــدأت الحالات تزيد فـــي الولايات 
المتحدة أيضا، حيث سجلت أكثر من 25 
ألف حالة إصابة إضافية السبت الماضي 

وحده.

وجاءت بيانات اقتصادية من الصين 
دون التوقعات، فقد زاد الإنتاج الصناعي 
بنحـــو 4.4 في المئـــة في مايـــو الماضي، 
بمقارنة ســـنوية، لكن الزيادة التي جاءت 
أقل من المتوقع تشير إلى أن مسار تعافي 
ثانـــي أكبر اقتصـــاد في العالم ســـيكون 

مضطربا.
وعلى الرغم مـــن ذلك، زادت المصافي 
الصينية من إنتاجيتها في مايو بنســـبة 
8.2 فـــي المئة مقارنة بذات الفترة قبل عام 
لتصل إلى نحو 13.6 مليون برميل يوميا.

ومـــن المقرر أن تجتمـــع لجنة مراقبة 
تقودهـــا منظمـــة أوبك الخميـــس المقبل 
لمناقشة كميات الخفض القياسية الحالية 
في الإنتـــاج والتأكد من أن الدول التزمت 

بحصتها من عمليات الخفض.
يعملون  عراقيـــون  مســـؤولون  وقال 
في حقول نفطية الأحـــد إن العراق، وهو 
من بين البلـــدان التي تخلفت عن الالتزام 
بمســـتويات الخفض، اتفق مع شـــركات 
نفط كبيـــرة تديـــر حقولـــه العملاقة في 
جنوب البلاد علـــى تعميق خفض إنتاج 

النفط الخام في يونيو.
وأشـــار مصـــدر إلـــى أن الســـعودية 
قلصت كميـــات الخام للتحميل في يوليو 
التي ســـتمد بها 5 مشترين على الأقل في 

آسيا.

اقتصاد
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الحكومـــة  إعـــلان  غـــذى   - تونــس   
التونسية غلق نافذة الاقتراض الخارجي 
المخاوف من استمرار السياسات المالية 
الترقيعيـــة باللجوء إلى فرض المزيد من 
الضرائب في ظل عدم وجود هذه الموارد 
بفعل تداعيات الإغلاق وفشـــل سياسات 
الحكومـــات المتعاقبة طيلة ســـنوات في 

إخراج الاقتصاد من النفق المظلم.
وجـــاءت تصريحات رئيس الحكومة 
إليـــاس الفخفاخ فـــي وقـــت تكافح فيه 
تونس أزمـــات اقتصاديـــة لا حصر لها 
زاد الوبـــاء فـــي تعميقها جـــراء تراجع 
نشـــاط مختلف القطاعـــات المنتجة منذ 
ثورة يناير 2011 ودخول البلاد في مسار 
تجاذبات سياســـية يجمع مراقبون على 
أنها زادت في تحجيم الأداء الاقتصادي.

وقال الفخفاخ خلال مقابلة مع محطة 
”التاسعة“ التلفزيونية بُثت مساء الأحد 
إن ”الحكومة اتخذت قرارا بعدم اللجوء 
إلـــى التداين الخارجـــي والتعويل على 
موارد الدولة الخاصـــة وهي تحترم كل 
تعهداتها في ما يتعلق بصرف الرواتب، 

رغم الوضعية المالية الحرجة“.
وأثار التصريح اســـتغراب الخبراء 
ومتابعي الشـــأن العام ممن شـــككوا في 
قدرة الحكومـــة على مكافحـــة تداعيات 
الوباء دون اللجوء إلى قروض خارجية.
وشـــدد الفخفـــاخ علـــى أن ”نســـبة 
المؤشـــرات  كل  تجـــاوزت  المديونيـــة 
المســـموح بهـــا دوليا وأصبحـــت تهدد 
ســـيادتنا الوطنيـــة، وكلّ مـــا ســـيطرأ 
مـــن نفقات جديـــدة لن يتـــمّ تمويله عبر 

القروض الخارجية“.
وأوضـــح أن حكومته قد تضطر إلى 
تخفيـــض الرواتـــب في حال اســـتمرت 
المتاعـــب الاقتصاديـــة والمالية، وفي ظل 

الوضعية الحرجة للمالية العامة.
ومـــن المحتمـــل أن يفجـــر الإجـــراء 
صراعـــا مـــع الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل صاحب النفوذ القوي بين الطبقة 
العمالية، والمتوقع أن يرفض القرار مما 

قد يؤدي إلى إضرابـــات احتجاجا على 
القـــرار خاصـــة في ظل ارتفـــاع معدلات 

التضخم.
ويتوقع أن تصل ديون تونس بنهاية 
هذا العام إلى 94 مليار دينار (32.3 مليار 
دولار)، أي مـــا يعـــادل 75.1 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، لكن البعض 

يرجح أن تتجاوز ذلك السقف.
ويشـــكك خبراء في قدرة تونس على 
غلق نافذة الاقتـــراض الخارجي نهائيا 
نظرا لمحدودية مصادر التمويل وضعف 
النمو، فضلا عن المطالب من جانب أكبر 
نقابـــة للعمال بالبـــلاد ومنظمات أخرى 
تمثل خريجي الجامعـــات العاطلين عن 

العمل.
وأقـــر الفخفـــاخ بصعوبـــة الوضع 
علـــى  القـــرارات  وبوقـــع  الاقتصـــادي 
الشركاء الاجتماعيين بقوله ”سنطرح كل 
الملفات الحارقة علـــى طاولة الحوار مع 
الشركاء الاجتماعيين في كنف الشفافية 

والوضوح والمصارحة“.
وقال الخبيـــر الاقتصادي نادر حداد 
لـ“العـــرب“ إن ”تونس لا يمكن أن توقف 
ســـتصدر  ولكنهـــا  نهائيـــا  الاقتـــراض 
ســـندات للاقتـــراض من الخـــارج وهي 
ليست خيارات فالوضعية تفرض ذلك“.

وأضـــاف أن ”اقتصـــادات كبرى في 
العالم تضررت بشدة من كورونا ولجأت 
إلى الأسواق المالية العالمية وتونس ذات 
اقتصاد هـــش لا يمكنهـــا إدارة الوضع 

الاقتصادي دون اقتراض“.
وشـــدد على ضرورة تحســـين تقييم 
الديـــون الائتمانية التـــي تراجعت بفعل 
تداعيـــات كورونـــا، مـــا يفاقـــم المخاطر 
المالية، عـــلاوة على تضرر أبرز شـــريك 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  وهـــو  اقتصـــادي 
الـــذي ترتبـــط بـــه تونـــس اقتصاديـــا 

واستراتيجيا.
وشـــهد التصنيف الائتماني لتونس 
تراجعـــا حيـــث وضعـــت وكالـــة موديز 
تونـــس عنـــد مســـتوى بي.2 وهـــو قيد 
المراجعـــة نحو التخفيض. وقامت وكالة 
التصنيـــف الأميركيـــة فيتـــش رايتنـــغ 
بمراجعة تصنيف تونس بتخفيضه إلى 

بي مع آفاق مستقرة.

ورغم نجـــاح تونس من بـــين الدول 
القلائل في الحد من انتشار الوباء إلا أن 
ارتباطها بالـــدول الأوروبية التي يتوقع 
البنـــك المركـــزي الأوروبـــي أن يتراجع 
بنحـــو 8.7 فـــي المئـــة في نســـب النمو 
ألقى بظلال قاتمـــة على فرص النهوض 

بالتجارة الخارجية.
ودعـــا حـــداد إلـــى تحســـين الأداء 
الائتماني من خلال سياسة تسيير مالية 
ناجعـــة وتجنب الزيـــادة فـــي الرواتب 
الاجتماعـــي  الســـلم  علـــى  والمحافظـــة 

والاستقرار الحكومي.
وتغيـــب أي مؤشـــرات إيجابية في 
الوقـــت الراهـــن لتحقيق هـــذه الأهداف 
حيـــث تغلـــب التجاذبات على الســـاحة 
السياســـية وأججتهـــا مطالـــب حركـــة 
النهضـــة الإســـلامية صاحبـــة الأغلبية 
البرلمانيـــة بتوســـيع الحـــزام الحكومي 
الحقائـــب  علـــى  تغييـــرات  وإحـــداث 

الوزارية الأمر الذي يعمق عدم الاستقرار 
الحكومي.

وحـــذر الخبير الاقتصادي من أن أي 
حالـــة احتقان جديدة كتلـــك التي وقعت 
في 2018 يمكن أن تجر البلاد إلى تخلف 
علـــى الدين الخارجي، وهو الســـيناريو 
الأقرب إلـــى إعلان الإفلاس مثل وضعية  

لبنان.

وخلال تلك الفتـــرة، دخلت الحكومة 
الســـابقة برئاســـة يوسف الشـــاهد في 
صدام كبير مع اتحاد الشغل على خلفية 
مطالب عمالية انتهـــت بإقرار زيادة في 

رواتب القطاع العام وإســـناد امتيازات 
أخرى لقطاع التربية والتعليم.

النمـــو  ”انعـــدام  إن  حـــداد  وقـــال 
ومصـــادر التمويـــل يعنـــي بالضـــرورة 
ضرائـــب جديـــدة علـــى أنشـــطة معينة 
بطريقة مباشـــرة وغير مباشرة، مشيرا 
إلـــى أن تكلفـــة كورونا ســـتكون باهظة 
علـــى الاقتصاد نظـــرا لتقليصها هامش 

المناورة”.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتتخـــوف 
التونســـية من إقـــرار ضرائـــب جديدة 
والشـــركات  المواطنـــين  كاهـــل  تثقـــل 
وتنـــذر باحتقـــان اجتماعـــي قـــد يكلف 
البـــلاد خســـائر لا تقوى علـــى تحملها 
نتـــاج مـــا قـــد ينجـــر مـــن اضطرابات 

اجتماعية.
وشـــدد حـــداد علـــى الحاجـــة إلـــى 
هدنـــة اجتماعيـــة فـــي تونس لمـــدة عام 
أو أكثـــر لتعبئة المـــوارد وتجنب تعطل 

الإنتاج، مشـــيرا إلـــى أن مطالب اتحاد 
الشغل مشـــروعة وعلى الحكومة المضي 
قدما فـــي طريق الإصلاحـــات التي طال 

انتظارها.
المتعاقبـــة  الحكومـــات  أن  واعتبـــر 
كرســـت سياســـة الترقيـــع ولـــم تعالج 
المعضلـــة الماليـــة العامـــة لتونـــس من 
جذورها، حيث إنها لم تقم بالإصلاحات 
المطلوبـــة كتحرير الســـوق والمنافســـة 
النزيهة والقضاء على الاقتصاد الريعي 

والبيروقراطية والانفتاح الاقتصادي.
وأشـــار إلـــى أنـــه كلما طالـــت مدة 
إنعـــاش  فـــرص  فـــإن  الإصلاحـــات 
الاقتصـــاد تغـــدو أصعـــب ممـــا قبلها، 
لافتا إلـــى 10 ســـنوات مـــن التجاذبات 
حرمـــت تونس من تحقيـــق التقدم الأمر 
الذي اســـتغلته بلدان أخـــرى لصالحها 
للاســـتحواذ على موقع البلاد اقتصاديا 

وتجاريا.

هل تنجح تونس في إغلاق نافذة الاقتراض نهائيا
شح الموارد يفاقم المخاوف من فرض الحكومة ضرائب إضافية لتعبئة عائدات الموازنة

ــــــار إعلان رئيس الحكومة التونســــــية إلياس الفخفاخ عــــــدم اللجوء إلى  أث
الاقتراض الخارجي والتعويل على موارد الدولة الخاصة تســــــاؤلات حول 
مــــــدى القدرة على تعبئة هذه المــــــوارد دون التداين، فــــــي وقت لا تزال فيه 
البلاد تكافح تبعات القروض الســــــابقة، أم أنها ستسعى إلى إقرار المزيد 
من الضرائب في ظل شلل الإنتاج وبطء نسق النمو العالمي جراء تداعيات 

أزمة كورونا.

نتطلع إلى مواصلة 

التعاون لتسريع 

مساهمة قطاع الفضاء

محمد ناصر الأحبابي

ي

النفط ينحني لتنامي المخاوف 

من موجة ثانية للوباء عززت الإمارات من آفاق الاستثمار في صناعة الفضاء بعقد شراكة جديدة 
سترسخ مكانتها خلال السنوات المقبلة كلاعب مهم بين دول العالم في هذا 
المضمار، خاصة بعد أن وضعت أرضية قانونية متكاملة لجعل القطاع أحد 

أهم محركات النمو الاقتصادي مستقبلا.

الإمارات تعزز آفاق الاستثمار في صناعة الفضاء

تعكر مزاج التونسيين 

في قلب خطط المستقبل

تعافي الطلب قد 

يستغرق فترة أطول 

عتقد سابقا
ُ

مما كان ي

وارن باترسون

ي ب

أي احتقان جديد قد 

يؤدي للتخلف عن 

سداد الدين الخارجي

نادر حداد

سناء عدوني
صحافية تونسية
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داعش والقاعدة في اليمن: 

محاولات يائسة لاستغلال الفراغ الأمني
مشير المشرعي: التحالف العربي أضعف التنظيمات الإرهابية وقلص خارطة انتشارها

 عدن – على خلاف ما كانت التوقعات 
تذهـــب إليـــه مـــن قـــدرة التنظيمـــات 
الإرهابية على اســـتغلال حالـــة الفراغ 
الأمنـــي وتوســـيع خارطة انتشـــارها، 
ألقت عدوى التشظيات اليمنية بظلالها 
علـــى تنظيمي القاعـــدة وداعش اللذين 
انهمـــكا فـــي حالـــة صراعـــات مزمنـــة 
ترافقـــت مع صراعـــات إضافيـــة كذلك 
داخـــل التنظيمين المتطرفـــين كما يقول 
الصحافي الباحـــث اليمني المتخصص 
فـــي شـــؤون الجماعـــات ”الجهاديـــة“ 
مشـــير المشـــرعي الذي يؤكد في حديثه 
لـ“العرب“ أن تنظيـــم القاعدة في اليمن 
أو ما يعـــرف بـ“تنظيم قاعـــدة الجهاد 
في جزيرة العرب“، تراجع بشـــكل كبير 
في الســـنوات الأخيرة وفقد الســـيطرة 
على محافظات عديـــدة بفعل العمليات 
العســـكرية التي شـــنها ضده التحالف 

العربي.

تقلص خارطة الانتشار

يشـــير الباحث المشـــرعي إلى الدور 
الـــذي لعبته دولة الإمـــارات التي قامت 
بتدريب قوات خاصة عرفت باسم قوات 
النخبـــة الحضرمية وهي القـــوة التي 
اســـتطاعت تحرير مدينة المكلا عاصمة 
محافظة حضرمـــوت من تنظيم القاعدة 
فـــي عمليـــة عســـكرية انطلقـــت بالعام 
2016 بدعم مباشـــر من التحالف العربي 

بقيادة السعودية.
ويضيف ”تلـــت عملية تحرير المكلا 
عمليـــات أخـــرى فـــي محافظة شـــبوة 
بواســـطة قوات النخبة الشـــبوانية في 
العـــام 2017 التـــي تمكنت بعـــد معارك 
عنيفة مـــع التنظيم من تحرير مديريات 
شـــبوة والتي كان أهمهـــا مديرية عزان 
إحدى أهم وأخطر المناطق التي انتشـــر 
فيهـــا تنظيـــم القاعـــدة في اليمـــن، ثم 
توجهت قـــوات الحزام الأمنـــي المدربة 
من قبل قـــوات إماراتية كذلـــك لتحرير 
محافظـــة أبين آخـــر المحافظـــات التي 
كانـــت بيـــد تنظيم القاعدة قبـــل أن تفر 
بعض قيـــادات التنظيم إلى الجبال في 
منطقـــة المحفـــد والبعض الآخـــر انتقل 
إلـــى محافظة مـــأرب أو مديريـــة قيفة 
بمحافظـــة البيضـــاء وجميعها مناطق 
متقاربـــة حيـــث تمكـــن المقاتلـــون من 
التنقل بين المحافظات بكل سهولة نظرا 
لوعورة التضاريس بالإضافة إلى غياب 

الانتشار الأمني في هذه المحافظات“.
ويلفـــت المشـــرعي إلـــى أن تنظيـــم 
القاعـــدة لـــم يعد لـــه أي تواجـــد علني 
إلا فـــي منطقـــة قيفة التابعـــة لمحافظة 
البيضـــاء، علـــى حـــدود مـــأرب والتي 
تشهد معارك مستمرة مع تنظيم داعش، 
إضافة إلـــى تواجده في بعض الجيوب 
في جبـــال أبين وصحراء مـــأرب والتي 
تعتبر مـــلاذا آمنا إلى حد ما لمســـلحي 

التنظيم.

جيل جديد من القادة

يلفـــت المشـــرعي إلـــى نشـــوء جيل 
جديـــد من القيادات فـــي تنظيم القاعدة 
علـــى وجه الخصـــوص نتيجة لتعرض 
أبـــرز قيادات هذا التنظيـــم للقتل جراء 
العمليات الأميركيـــة بطائرات من دون 
طيار، ويرى أن هذا الأمر انعكس بشكل 
كبيـــر علـــى قـــدرة القاعدة علـــى إدارة 
عملياتهـــا أو توجيـــه عناصرها، نظرا 
لكون القيادات الجديدة ليســـت بحجم 

خطورة القيادات السابقة.
وعن أبرز القيادات الحالية للقاعدة 
فـــي اليمن يقول“أشـــهر القيـــادات في 
الوقـــت الحالي هو خالد باطرفي الملقب 
بأبي المقـــداد الكندي وهو أمير تنظيم 

القاعدة في اليمن حاليا وتم تعيينه 
بعـــد مقتل قاســـم الريمي وشـــاب 
تعيينه الكثير من اللغط بين أفراد 

التنظيم نفسه.

أمـــا الرجـــل الثانـــي فـــي التنظيم 
فهو ســـعد العولقي وهو القائد الفعلي 
وأحد المقربين من أنور العولقي اليمني 
الأميركي الذي قتـــل بغارة لطائرة دون 
طيار أميركية فـــي العام 2011 في منزل 
سعد العولقي بمحافظة شبوة، ويعتبر 
من أخطر قيـــادات تنظيـــم القاعدة في 
اليمـــن نظـــرا لعلاقته القبليـــة الكبيرة 
والمتشـــعبة والتي تمنح له حماية قبلية 
بالتنقـــل في مناطـــق ســـيطرة القبائل 
في مأرب والجوف والبيضاء وشـــبوة 
والجهادي  العســـكري  لتاريخه  وأيضا 
في صفـــوف تنظيم القاعـــدة في اليمن 
حيث التحـــق في التنظيـــم بعمر مبكر 
وتدرج فيـــه حتى أصبح أميـــرا لولاية 
شـــبوة كمـــا أعلن فـــي أحد إصـــدارات 

التنظيم“.
الرجـــل  فـــإن  للمشـــرعي،  ووفقـــا 
الثالث فـــي قمة قيادة القاعـــدة باليمن 
تم  والـــذي  الصنعانـــي  عمـــار  هـــو 
الإعـــلان عن مقتلـــه أكثر من مـــرة، لكن 
تم تفنيـــد تلـــك الأخبـــار خصوصا بعد 
ظهـــوره كوســـيط للصلـــح بـــين خالد 
باطرفي وأبوعمار النهـــدي أمير المكلا 

سابقا.
وعن القيـــادات العربية في التنظيم 
يضيـــف ”هناك قيـــادات عربيـــة أمثال 
عبداللـــه المالكـــي والذي يوصـــف بأنه 
نقطـــة الوصل بـــين القاعدة فـــي اليمن 
وبين منفذ عملية إطلاق النار في قاعدة 
فلوريدا الأميركية في ديسمبر 2019 وتم 
إعلان مقتله في منتصف رمضان بغارة 
أميركيـــة فـــي محافظة مـــأرب وبمقتله 
ترك فراغـــا كبيرا في تنظيم القاعدة في 
اليمن حتى أن خالد باطرفي كان يسجل 
محاضرات بشكل يومي ويبثها التنظيم 
خلال شـــهر رمضان حتى قتـــل المالكي 
وتوقف التنظيم عن نشـــر أي مقاطع أو 
تبني عمليات تم تنفيذها حتى أيام خلت 
عندما أصدرت القاعدة بيانا تتبنى فيه 
تنفيذ عملية ضد تنظيم داعش في قيفة 
وهو ما يكشف الدور الكبير للمالكي قبل 
مقتله. وهناك قيادات عسكرية للتنظيم 
أمثال أبوعمار النهدي أمير ولاية المكلا 
سابقا وإبراهيم أبوصالح وهو مصري 
الجنسية والذي يشغل منصب مسؤول 
التحقيقات في تنظيم القاعدة للكشـــف 
عن ’الجواسيس‘ وداود الصيعري وهو 
مقرب من النهدي أمير ولاية المكلا، كما 
أن هناك قيـــادات دينية مهمتها إصدار 
الفتاوى والتحشـــيد الدينـــي للمقاتلين 
أمثـــال الســـوداني إبراهيـــم القوصي 
الملقب بخبيب السوداني المعتقل سابقا 
فـــي غوانتنامو وأحد القيـــادات المقربة 

من أســـامة بن لادن وأيمـــن الظواهري، 
والقاضـــي أبوالبـــراء الأبـــي الذي قتل 
برفقـــة قاســـم الريمـــي بغـــارة جويـــة 
لطائـــرة دون طيار بالإضافـــة إلى حمد 
التميمـــي وهو من القيـــادات العقائدية 
للتنظيـــم ولم يتم الكشـــف عـــن وجهته 

مطلقا“.
عـــن طبيعة علاقـــة القاعـــدة قاعدة 
اليمن والتنظيـــم الأم الذي يقوده أيمن 
الظواهـــري، خليفـــة أســـامة بـــن لادن، 
بالفـــرع  داعـــش  تنظيـــم  وارتباطـــات 
الرئيســـي في العـــراق والشـــام، يؤكد 
الباحـــث اليمنـــي وجود ارتبـــاط وثيق 
بـــين فـــروع القاعدة وداعش فـــي اليمن 
وجـــوه  عـــدة  مـــن  الأم  والتنظيمـــات 
أهمهـــا أن قيـــادات التنظيمات ســـواء 
في أفغانســـتان أو العراق وسوريا هي 
التي تحسم الخلاف عادة حول الإعلان 
عـــن أمير جديد للتنظيـــم في حال مقتل 
الأمير الســـابق، كما حصل عندما أعلن 
عن مبايعة أمير القاعدة في اليمن خالد 
باطرفي ومباركة أيمن الظواهري لذلك، 
كما تتدخل التنظيمات الرئيسية في حالة 
الخلافات الداخلية التي ترفع إلى قيادة 
التنظيـــم كما هـــو الحاصل في الخلاف 
بـــين أبوعمـــار النهدي وخالـــد باطرفي 
بعد إعـــدام أحـــد المقربين مـــن النهدي 
دون الرجـــوع  بتهمـــة ”الجاسوســـية“ 
إليـــه وهو ما أثـــار غضبـــه ورفع الأمر 
إلى أيمن الظواهري للحكم بين باطرفي 

والنهدي.
ويشير المشـــرعي إلى اعتماد تنظيم 
داعش في اليمن بشكل أكبر على قياداته 
في العراق وســـوريا، باعتباره تنظيما 
ناشـــئا في اليمن ولا يمتلك الدعم المالي 
الذي تحصل عليـــه القاعدة لذلك يعتمد 
بشكل كلي على التنظيم الأم في العراق 
وســـوريا ســـواء مـــن ناحية التســـليح 
أو تعيـــين القيـــادات وحتـــى الاتفاقات 
المبرمـــة بين القبائـــل والتنظيـــم وغير 

ذلك.

صراع الأجنحة في القاعدة

بقدر حالة الانقسام بين التنظيمات 
أيضـــا  تبـــرز  اليمـــن،  فـــي  المســـلحة 
انقســـامات داخل هذه الجماعات ذاتها 
كمـــا يكشـــف الباحـــث المشـــرعي الذي 
يقـــول إن الصـــراع بين قيـــادات تنظيم 
القاعـــدة الذي خـــرج للعلن بـــات يمثل 
صراع أجنحة بين القيادات العســـكرية 
والأيديولوجية وهو الأمر الذي تســـبب 
فـــي فـــرز معســـكرين داخـــل التنظيم؛ 
الأول بقيـــادة خالد باطرفـــي وأبرز 
الداعمين له هم ســـعد العولقي 
التميمي  حمـــد  والقاضـــي 
وعمـــار الصنعاني وكلهم 
قيادات كبيرة من الصف 
الأول، بينمـــا المعســـكر 

الثانـــي يضـــم أبوعمر النهـــدي وداود 
الصيعري.

ووفقا للمشرعي، تعود جذور الخلاف 
إلـــى اعتقـــال وإعـــدام ثلاثة أشـــخاص 
مقربين من أبوعمـــر النهدي وهم فياض 
الحضرمـــي وســـعيد شـــقرة وأبي مريم 
الأزدي بتهمـــة أنهم من ”الجواســـيس“ 
وعند التحقيق اعترفوا بذلك وتم تأجيل 
تنفيذ الحكم حتي يحضر أبوعمر النهدي 
لأنهم مقربون منه وبسبب عدم تمكنه من 
الحضور تم إعدامهم وهو ما أثار غضبه 
واعتبـــر أن إعدامهم تم عن طريق تلفيق 
تلك الاتهامات لهم وتمت محاولة الصلح 
بين النهدي وقاســـم الريمـــي قبل مقتله 
ولكـــن لم يتم الوصول إلـــى حل، ما دفع 
النهدي إلى نشر وثائق تكشف عن حجم 
الخلاف بين قيادات التنظيم، كما تم نشر 
البيانات والرسائل المتبادلة بين الطرفين 
على وسائل التواصل الاجتماعي ما أثار 
زوبعة لدى مؤدي التنظيم بعد الكشـــف 
عن هذا التصدع الكبير الذي ظهر للمرة 

الأولى.

صراع القاعدة وداعش

يعتبر الباحث المشـــرعي أن تصاعد 
الخـــلاف في اليمن بين تنظيمي القاعدة 
وداعـــش يعود إلى بدايـــة ظهور داعش 
في اليمن وبروز الخلافات الفقهية التي 
عمقت حالة الانقسام وأظهرت التباينات 
التـــي أشـــعلت جذوتها الفتـــاوى التي 
بينـــت تنظيم داعش بشـــكل أكثر تطرفا 
وغلوا، إضافة إلى بـــث التنظيم لمقاطع 
مســـجلة على الإنترنت أظهـــرت القيام 
بعمليات وحشـــية من بينها ذبح جنود 
تابعين للجيش وإعدام مقاتلين حوثيين 
بعد أســـرهم في عدن باستخدام قذائف 

الآر بي جي والألغام الأرضية.
”هذه  لـ“العـــرب“  المشـــرعي  ويقول 
الأمـــور كانـــت نقطة خـــلاف كبيرة بين 
التنظيمين فـــي اليمن حيـــث أن تنظيم 
القاعدة يرفض أغلب فتاوى داعش وعلى 
ســـبيل المثال أعلن في أحـــد إصداراته 
عـــن رفضه الهجوم علـــى قوات الجيش 
التابع للشـــرعية وقال فيـــه إن علينا أن 
نوحد الصـــف لقتال عمـــلاء الأميركان، 
يقصـــد ’الجواســـيس‘، بالإضافـــة إلى 
قتـــال الحوثيـــين، بينمـــا تنظيم داعش 
يرفـــض تلك الفتـــاوى ويؤكـــد على أنه 
سوف يقاتل الجميع: القاعدة والجيش 
والحوثي، لأنهم بنظره جميعا مشركون 

ومرتدون وخوارج“.
وحـــول طبيعة وشـــكل الصراع بين 
القاعـــدة وداعـــش ونتائجـــه، يوضـــح 
المشـــرعي أن الاشـــتباكات والعمليـــات 
الانتحاريـــة المتبادلـــة بـــين التنظيمين 
كان أغلـــب ضحاياها مدنيين خصوصا 
فـــي منطقة قيفـــة ويكلا فـــي رداع التي 
تعتبر المركز الرئيسي لتنظيم داعش في 

اليمن، حيث ســـقط العشرات من القتلى 
والجرحـــى مـــن المدنيين بينهم نســـاء 
وأطفـــال بألغام تمت زراعتهـــا من قبل 
تنظيـــم داعش في الشـــوارع العامة من 
أجل اســـتهداف مسلحي تنظيم القاعدة 

لكنها استهدفت مدنيين، بالإضافة
إلى قذائف الهاون والقصف المدفعي 
الـــذي يتبادله الطرفـــان غالبا ما يؤدي 

إلى مقتل المدنيين.

علاقات مشبوهة أم تنسيق خفي؟

يعتبر العديد من الباحثين اليمنيين 
الإرهابية  التنظيمات  بشـــؤون  المهتمين 
المســـلحة أن مقتـــل الكثير مـــن قيادات 
القاعـــدة يعزز من نفـــوذ داعش التنظيم 
الأكثر تطرفا ووحشـــية، والذي لم يعلن 
حتـــى الآن عـــن مقتـــل أي مـــن قياداته، 
عوضـــا عن عـــدم تعـــرض معســـكراته 
المعلومـــة لأي عمليات عســـكرية من قبل 
الطائرات الأميركية دون طيار التي لعبت 

دورا مهمّا في تفكيك تنظيم القاعدة.
وحول هذه الجزئيـــة يقول الباحث 
المشـــرعي إنه لا يوجد لديه أي تفســـير 
لسبب التغاضي الأميركي عن استهداف 
قيـــادات أو معســـكرات تنظيـــم داعش 
بالرغم من أن عناصـــر التنظيم تتحرك 
بشـــكل علني في مناطق انتشارها حتى 
أن معسكراتها معروفة للجميع في قيفة 
رداع بالإضافـــة إلـــى ظهورهـــا المتكرر 
في التجمعات والأعـــراس والاحتفالات 
الدينيـــة وحتـــى بالقـــرب مـــن مناطق 

الحوثيين دون أن يلتفت لها أحد.

ويضيـــف ”فـــي ذروة الاشـــتباكات 
الحاصلة بين القاعدة وداعش استهدفت 
غارة أميركية دون طيار تجمعا لمسلحي 
تنظيم القاعدة في منطقة قيفة وسمحت 
لتنظيم داعش بالتقدم والســـيطرة على 
أحد المواقع التي كانت بيد القاعدة، وهو 
ما اعتبره تنظيـــم القاعدة وأهالي قيفة 
تنســـيقا أمنيا بين داعـــش والأميركان 
للســـماح لهم بالســـيطرة علـــى المنطقة 
التـــي تعتبر من أحد أهـــم المواقع التي 
تمثل قاعدة جماهيريـــة وقبليه لتنظيم 

القاعدة“.
وفي ذات السياق لا يعتبر المشرعي 
أن الحديـــث المتداول عـــن وجود علاقة 
مشـــبوهة بين الحوثيـــين وداعش أمرا 

قابلا للتشكيك، حيث يؤكد وجود علاقة 
تنســـيق كاملة يقول إنه تم الكشـــف عن 
تفاصيلهـــا من قبل أهالـــي منطقة قيفة 
ومصـــادر إعلاميـــة أكـــدت أن ”مناطق 
الحوثيـــين تعتبـــر إحدى أهـــم المناطق 
الآمنـــة لتنظيـــم داعـــش حيـــث توجد 
معســـكراته بالقرب من نقاط الحوثيين 
المنتشرة في بعض جبال قيفة وتحديدا 
في منطقة ولد ربيع، حتى أن مســـلحي 
داعش ينسحبون في حالة شن مسلحي 
القاعـــدة هجومـــا مباغتـــا عليهـــم إلى 

مناطق سيطرة الحوثيين“.
وعن الهدف من هذا التنســــيق، يقول 
المشــــرعي ”الحوثي يســــعى إلى تضخيم 
تواجــــد داعش في اليمــــن وخصوصا في 
البيضاء من أجل إيصال رسالة للعالم أنه 
يقاتل تنظيم داعش والجماعات الإرهابية 
وأن حربــــه ليســــت حربا علــــى اليمنيين 
وأنها حــــرب على الجماعــــات الإرهابية، 
ويعتمــــد فــــي ذلك علــــى شــــبكة إعلامية 
ترويجيــــة في الغرب تســــعى إلى إيصال 
تلك الفكرة والاســــتعانة ببعض البيانات 
التي يصدرهــــا تنظيم داعــــش عن تبينه 

عمليات استهداف مقاتلين حوثيين“.

تقارب فكري مع الإخوان

فـــي مقابـــل الاتهامات التـــي توجه 
للحوثيين بالتنســـيق مع داعش بهدف 
اســـتغلال تواجـــده في بعـــض مناطق 
اليمـــن، يعلـــق المشـــرعي علـــى الأنباء 
المتداولـــة حـــول مقتـــل بعـــض قيادات 
القاعـــدة فـــي مـــأرب بالقول ”للأســـف 
أصبحـــت مـــأرب مركـــزا آمنـــا لتنظيم 
القاعدة فـــي اليمن وهذا بفعل العلاقات 
القبليـــة التـــي تربـــط بعـــض قيـــادات 
التنظيم مع بعض الشخصيات القبلية، 
بالإضافة إلى تقارب الفكر الإخواني مع 
فكر القاعـــدة، وقد تحول هـــذا التقارب 
أحيانـــا إلى اتفاقات حماية بين القاعدة 
والإخوان، حيث يقـــوم قيادات الإخوان 
بتوفيـــر مأوى آمـــن لقيـــادات التنظيم 
مقابل دعـــم القاعدة للقيادات الإخوانية 
في حربها بالمال والســـلاح، وخير دليل 
علـــى ذلـــك التوافق فـــي مقتـــل قيادات 
كبيرة في تنظيم القاعدة في مأرب أمثال 
خميـــس صالح عرفـــج وعبدالله المالكي 
(ســـعودي الجنســـية) وقاســـم الريمي 
الذي تشير التقارير إلى أنه قتل في أحد 
المنـــازل الآمنة فـــي وادي عبيدة وليس 
في قيفة رداع كما تقول بعض وســـائل 
الإعـــلام، بالإضافة إلى مئات القتلى من 
مســـلحي القاعدة الذين تم استهدافهم 
بغـــارات للتحالف أو بغـــارات لطائرات 
دون طيار في محافظـــة مأرب وتتم تلك 
الغـــارات دون أي تواصـــل مع القيادات 
ســـواء العســـكرية أو المدنية في مأرب 
خوفا من تحذير قيادات القاعدة من قبل 

بعض المتعاطفين معهم“.

ــــــة بالإضافة إلى  الخلافــــــات الداخلية التي تعيشــــــها التنظيمات الإرهابي
الصراعات بين التنظيمات نفســــــها عوامل صعبت مهمة ســــــيطرتها على 
اليمن وســــــهلت على التحالف العربي بقيادة الســــــعودية عملية محاربتها 

التي انتهت بإضعافها وتقليص خارطة انتشارها.

سياسي

واشنطن تتغاضى عن 

استهداف قيادات داعش 

رغم أن عناصره 

تتحرك بشكل علني 

ومعسكراتهم معروفه 

للجميع في قيفة رداع

مشير المشرعي:

الإمارات دربت قوات خاصة 

عرفت باسم قوات النخبة 

الحضرمية وهي القوة 

التي استطاعت تحرير 

مدينة المكلا

صالح البيضاني

ي

كاتب يمني

جي و
ظيم القاعدة 
يجة لتعرض 
م للقتل جراء 
رات من دون 
نعكس بشكل 
 علـــى إدارة 
صرها، نظرا 
ســـت بحجم 

الية للقاعدة 
قيـــادات في 
طرفي الملقب 
مير تنظيم 

تم تعيينه 
وشـــاب
ين أفراد 

صراع الأجنحة في القاع

بقدر حالة الانقسام بين
ت اليمـــن،  فـــي  المســـلحة 
انقســـامات داخل هذه الج
كمـــا يكشـــف الباحـــث المش
يقـــول إن الصـــراع بين قي
القاعـــدة الذي خـــرج للعل
صراع أجنحة بين القيادات
والأيديولوجية وهو الأمر
فـــي فـــرز معســـكرين داخ
الأول بقيـــادة خالد باط
الداعمين له هم س
حم والقاضـــي 
وعمـــار الص
قيادات كبير
الأول، بينم



 فنانـــة مصريـــة ارســـتقراطية لديهـــا 
الكثير من الشـــغف بالتمثيل، رغم تخطي 
عمرهـــا الثمانين عاما. تســـبب إصرارها 
على استكمال دورها في مسلسلها الأخير 
”لعبـــة النســـيان“ في إصابتهـــا بكورونا، 
مـــا أحدث جدلا مجتمعيـــا في مصر حول 
قيمة الفـــن، ومقارنة دور الفنان بالواقفين 
فـــي الصفوف الأمامية، وحديث عن طبقية 

تلقي العلاج.
أصيب عشـــرات المشـــاهير بفايروس 
كورونا حول العالـــم، لكن رجاء الجداوي 
كانـــت الوحيدة التي فجـــرت مع التقاطها 
العدوى موجـــة صخب، امتـــد صداه إلى 
الحديـــث عـــن الطبقيـــة، والكوســـة “لفظ 
محلي للكناية عـــن المجاملة”، بعدما لقيت 
اهتماما رســـميا كبيرا لـــم يحظ به أطباء 
مصابـــون بالفايروس عجـــزوا عن إيجاد 

مكان في غرف الرعاية المشددة.

تعرضـــت الجـــداوي للعـــدوى خـــلال 
آخـــر أيام تصوير المسلســـل الـــذي تلعب 
بطولتـــه الفنانـــة دينـــا الشـــربيني، وتم 
عرضه في الموســـم الرمضانـــي المنقضي، 
ووجدت اهتماما مـــن وزيرة الصحة هالة 
زايد شـــخصيا بسيارة مجهزة نقلتها إلى 
مسقط رأســـها في محافظة الإسماعيلية، 
بشـــرق القاهـــرة، بنـــاء علـــى طلبها، وتم 
وضعها في الحجر الصحي لتلقي العلاج.

غضب المجتمع

لـــم يشـــفع التاريـــخ الفنـــي الكبيـــر 
للممثلـــة المخضرمـــة، والـــذي يناهز 370 
عملا ما بين درامي ومســـرحي وسينمائي 
عنـــد  تلفزيونيـــة،  وســـهرات  وإذاعـــي 
الجماهيـــر الغاضبـــة مـــن وفـــاة الطبيب 
وليـــد عبدالحليـــم جـــراء الإصابة بمحل 
عمله بمستشفى المنيرة بالقاهرة، وحركت 
غضبا واســـتقالات فـــي أوســـاط الأطباء 
بعد تأكيـــد زملائه أنه لم يلـــق رعاية منذ 
اكتشاف إصابته قبل أسبوعين، وفشل في 
الحصول على ســـرير في العناية المشددة 
ليظـــل معزولا في منزله حتى ســـاعات من 

وفاته.
وقد شـــهد المجتمـــع المصـــري بعدها 
حالـــة جـــدل لا تخلو من تنمـــر ومقارنات 
مجحفـــة، بين فريق مـــن الفنانـــين اعتبر 
أن مهنتهـــم هي الأخطـــر لأنها تحول دون 
أخذهـــم الاحتياطيـــات الكاملـــة لتفـــادي 
الإصابة بالوباء، وآخرون اعتبروا ”الفن“ 
نشـــاطا ترفيهيـــا كان يجـــب التغاضـــي 
عنه فـــي أزمة كورونـــا، ولا يمكن مقارنته 
بالأطبـــاء والممرضـــين الذيـــن يتصدرون 
الخطوط الأولـــى لمواجهـــة الوباء ويجب 

أن ينالوا جميع وســــائل العناية الممكنة.
من داخل مستشفى العزل، بدت الجداوي 
منزعجــــة من تســــريبات الصور الخاصة 
بهــــا، التي تظهرهــــا بملابس المرض دون 
الأناقة المعتادة التي لازمتها طوال رحلتها 
الفنية التي استمرت 62 عاما، حيث كانت 
شديدة الوهن بلون أصفر شاحب، وظهر 
تلاعب الزمــــن بمعالم وجههــــا وتجاعيد 
طالمــــا أخفتهــــا بالمســــاحيق، لكنها ظلت 
قابضــــة بيديهــــا علــــى مصحــــف كبيــــر 
ومسبحة صغيرة وأذكار وأدعية لم تغادر 

لسانها.
بتلقيهــــا  الاتهــــام  الفنانــــة  رفضــــت 
معاملــــة خاصــــة أو خضوعهــــا لقدر من 
المحاباة وهي تهمة تثير لديها حساســــية 
خاصــــة منذ ظهورها في الوســــط الفني، 
فالكثيــــرون يربطون تجربتهــــا بدفعة من 
خالتها الفنانة الاســــتعراضية الشــــهيرة 
تحية كاريــــوكا، رغــــم أن الأخيرة مانعت 
عملها بالفــــن، وقاطعتها لمدة 6 ســــنوات 
بعــــد مخالفتها تعليماتهــــا بالدخول إلى 

حلبة التمثيل.
امتدت الحساســــية الناشــــئة بسبب 
إصابتهــــا إلى درجة رفض ترشــــيح أحد 
المخرجــــين للجداوي للعــــب دور البطولة 
في عمل كامل عن تحية كاريوكا خوفا من 
أن تتلقى اتهامات باستغلال اسم خالتها 
وفرض اسمها على المخرجين، وظل العمل 
معطــــلا لعدة ســــنوات بســــبب ممانعتها 

للأسماء المطروحة لتجسيد الدور.
حافظت طوال رحلتها الفنية على دور 
الفتاة أو السيدة الأرستقراطية، ما يتسق 
مع نشــــأتها في بيــــت والدهــــا أحد كبار 
الأعيــــان بالإســــماعيلية، وحينما انفصل 
عــــن والدتهــــا التــــي كانت مــــن أصحاب 
الأطيان المتضررات من قرارات التأميم في 
الخمســــينات، انتقلت مع شقيقها الأكبر 
إلــــى القاهرة لتعيــــش في كنــــف خالتها 
الفنانــــة كاريوكا التي اعتبرتها مشــــروع 
عمرهــــا، وأرادت أن تحقــــق فيها أحلاما 
عجزت عن تحقيقها كالتعليم في فرنســــا 

وداخل أرقى الجامعات ”السوربون“.

روح تحية كاريوكا

ألحقتها الفنانة الاستعراضية بأشهر 
مدرســــة فرنســــية داخلية، لتزامــــل أبناء 
الطبقــــات الثرية وأحفاد الأمــــراء لمدة 11 
عامــــا متواصلــــة فــــي تعلم ثلاثــــة لغات 
أجنبيــــة والتعرف في ســــن مبكــــرة على 
تراث الأدباء العالميــــين بلغاتهم الأصلية، 
قبل أن يلعــــب القدر دورا في دخولها إلى 
ســــاحة الفن رغم الحصار الــــذي فرضته 
خالتهــــا بإبعادها عــــن المخرجين وكتاب 

السيناريو والممثلين.
حصلت الجداوي على أول 

أدوارها السينمائية خلال 
حضورها حفلا في حديقة 
الأندلس بالقاهرة، لاختيار 

فتاة لمنحها لقب ”سمراء 
القاهرة“، ولم تجد 
لجنة التحكيم بين 

المتقدمات من 
تصلح للقب 

في عصر 
كانت بنات 

الطبقات 
الثرية فيه 

تتشبه 
بالغرب 
بصبغ 
الشعر 
باللون 
الذهبي 

الأشــــقر، فبدأوا البحث بــــين الحاضرات 
ووجـــدوا ضالتهــــم فــــي رجــــاء، لتعتلي 
المسرح وسط سيل من التصفيق، وتحصد 

اللقب وعمرها لا يتجاوز 15 عاما.
جذبــــت الفتــــاة أنظار المخــــرج هنري 
بــــركات، الــــذي كان بــــين المدعويــــن فــــي 
الاحتفال، فدفع بهــــا إلى دور ابنة المأمور 
في فيلم ”دعاء الكروان“ أمام فاتن حمامة 
وأحمــــد مظهر، وفي الحفــــل ذاته فوجئت 
والدتهــــا بمصمــــم أزياء يوناني شــــهير، 
يعلن رغبتــــه في تبنيهــــا للعمل كعارضة 
أزيــــاء لتشــــكيلة فســــاتين يصنعهــــا في 
مصر ويعرضهــــا محليا وخارجيا لتتغير 

حياتها كلية في يوم واحد. 

حدوتة مصرية

فجــــأة وجــــدت نفســــها أمــــام عالمين 
واســــعين، التمثيــــل ببريقــــه ووجاهتــــه 
وتقديره، والأزياء بعالمها الخصب المليء 
بالألوان والتصميمات والســــفر، لتحصد 
قبل أن تتم عامها العشــــرين عــــدة ألقاب 
من بينهــــا ملكة جمــــال القطــــر المصري، 
وملكة القطن التي كانت تجري في باريس 
تقديرا لأهميــــة المحصول المصري الأجود 
عالميا في حينه، وتكتسب خبرات لا تتاح 

لمن في سنها.
حياتــــين  تعيــــش  الجــــداوي  ظلــــت 
متصارعتين بــــين المركــــز الأول دائما في 
مجال الأزيــــاء والجمال فــــي المهرجانات 
العالميــــة التي تمثل فيها بلدهــــا، والمركز 
الثانــــي في التمثيل فلــــم يدفع بها أي من 
المخرجين طوال رحلتها الطويلة إلى دور 
البطولة الأولى، ما أصابها بأزمة نفســــية 
أبعدتها سنوات عن الساحة، قبل أن تقرر 
العــــودة من جديــــد لعجزها عــــن العيش 

بعيدا عن الأضواء.
الطبقــــة  بابنــــة  وصفهــــا  تكــــره 
الأرســــتقراطية رغم أنها ســــمة مكتســــبة 
تلائم طريقة حديثها وملابسها وعنايتها 
بذاتهــــا، فظلــــت تشــــعر بالضيــــق حينما 
تعــــرف أن ســــر اختيارهــــا فــــي كثير من 
الأعمــــال الفنية ليس قدراتهــــا التمثيلية، 

حتــــى أنهــــا  عــــزت الفضل في 
حياتهــــا الفنيــــة إلــــى ”دولاب 

الملابس المتنوع“، وليس إلى  
صاحبته. 

رغــــم غزارة إنتــــاج الفنانــــة المصرية 
على المســــتوى الكمــــي ومشــــاركتها في 
أعمال فنيــــة تحتل مرتبــــة متقدمة ضمن 
”حدوتــــة  أفــــلام  مثــــل  الأفضــــل  قائمــــة 
و“البيه البواب“، والمسلســــلات  مصرية“ 
”للعدالة وجوه كثيــــرة“ و“لا أحد ينام في 
و“أولاد آدم“، لكنها جميعها  الإسكندرية“ 
دارت في مساحة متشابهة من الأدوار ولم 
تتحــــرر من عباءة الســــيدة الثرية أو ابنة 
الأغنياء أو حتى المرأة المثقفة متوســــطة 
الحــــال لكنها تعاني من مشــــاكل عاطفية 

وليست مالية.
لم تســـتطع الهروب من تلك الدائرة إلا 
فـــي ثلاثة أعمال قدمت فيها دور الســـيدة 
المكافحة التي تكابد مشاق الحياة، آخرها 
”لعبة النســـيان“ عن ســـيدة محجبة مســـنة 
تعمل في قصر رجل أعمال، وقبلها مسلسل 
”مبـــروك جالك قلـــق“ مع هانـــي رمزي عن 
امرأة من منطقة شـــعبية تعيش مع ابنتها 
الوحيدة، وفيلم ”الثلاثة يشـــتغلونها“ مع 
ياســـمين عبدالعزيز عن مديرة مدرسة في 

حي فقير.
تبدي الجداوي، حاليا، اســـتياءها من 
تحولها إلى مـــادة خصبة للقيـــل والقال، 
رغـــم إيمانها بـــأن الفنان شـــخصية عامة 
ولا فارق بين سلوكه الخاص والعام، ربما 
لانتهاجها حياة شخصية مغايرة جعلتها 
الأقل تعرضا للشائعات، فلم تكرر الزيجات 
المتعـــددة لبنـــات جيلهـــا أو خالتها التي 
تزوجت 13 مرة، وحافظـــت على ارتباطها 
بحســـن مختـــار حـــارس مرمـــى النـــادي 
الإســـماعيلي، الذي ظلت معه حتى وفاته 

قبل عامين.

حافظت على بريقها في الوسط الفني 
بوصفة ســـهلة، مفادها ”التمثيل من أجل 
التمثيل“، ونأت بنفســـها عـــن التورط في 
أزمات ترتيب الأسماء على مقدمة أعمالها 
أو مســـاحة الدور، فالجمهـــور في وجهة 
نظرهـــا لا يهتـــم بتلك الأمـــور، وما يعنيه 
فـــي المقـــام الأول هـــو مدى جـــودة العمل 
ككل، وقدرة المشاركين فيه على الإقناع في 
الأدوار التي يؤدوها. وعملت مع سلســـلة 
طويلـــة من المخرجين وأســـماء كبيرة مثل 
هنري بـــركات ويوســـف شـــاهين وأحمد 
يحيـــى ومحمد فاضل ومحمـــد عبدالعزيز 
وفطـــين عبدالوهاب، وتعاونـــت مع كتاب 
الســـيناريو بدايـــة من جيل الخمســـينات 
مكحمـــد عثمـــان وحلمـــي حليـــم، وامتد 
بهـــا التعاون مع مواهـــب جديدة في عمر 
حفيدتهـــا حاليـــا لكنهـــا لا تمتعـــض من 

توجيهاتهم وتأدية المطلوب منها.
ورأت أن المقارنة بين السينما القديمة 
والحديثـــة ظالمة، فـــكل زمـــن يختلف عن 
الآخر في ظروفه وطريقة معيشته وأحواله 
الاجتماعية، لكنها كانت مشدودة لتجارب 
الســـينما القديمة، فحينها كانت القصص 
تنبـــع مـــن أدب نجيب محفوظ وإحســـان 
عبدالقـــدوس ويحيى حقـــي وتمكن كتاب 
الســـيناريو من معالجتها لتصلح لشاشة 
العرض مـــع دمج بعض قضايـــا المجتمع 
الجادة داخلها ما يجعلها شـــبيهة بميزان 
إحـــدى كفتيه الفـــن والآخـــر التعبير عن 

هموم ومشكلات المواطن.
أبـــدت قناعتها بـــأن تراجـــع الحبكة 
الدراميـــة في معظم الأعمـــال الفنية حاليا 
ســـببه ورش الكتابـــة، فالعقليات والرؤى 
المختلفة للمشـــاركين فيها تتســـبب في 
فقـــدان الخيـــط الدرامـــي، علـــى 
عكس الإنتـــاح القديم المعتمد 
علـــى كاتـــب واحد يمســـك 
بيديه خيـــوط الحكاية من 
البدايـــة حتـــى النهايـــة، 
فيمنع تسرب الشتات على 
الأحـــداث ويضـــع صورة 
كاملـــة عـــن كل شـــخصية 

مشاركة.
ظلـــت الفنانة المخضرمة 
حتـــى وقت قريـــب تؤكد أنها 
تعلمـــت الفـــن مـــن أصدقائها، 
فعـــادل إمـــام هـــو الـــذي علمهـــا 
الكوميديـــا والإضحـــاك، ومحمود 
مرســـي جعلها تتقن العربية بعدما كانت 
تتحدث بالفرنســـية والإنجليزيـــة، وفاتن 
حمامة غرست فيها كيفية الأداء المنضبط، 
وسميحة أيوب لقنتها كيفية أداء أدوار 
الأم بتشكيلاتها المختلفة ما بين 

الأم القاسية والحنونة.

نهم شديد

عانت 
الجداوي من 
نهم منقطع 
النظير نحو 
التمثيل، فعدد 
أعمالها تزايد 
كلما تقدمت في 
العمر، وكانت 
هناك علاقة 
طردية فريدة، 
حتى أنها 
شاركت في 77 
عملا خلال عقد 
واحد وعمرها 
72 عاما، ونحو 
35 عملا في خمس 
سنوات وعمرها 

يقتـــرب مـــن الــــ 78، مـــا جعـــل البعـــض 
يصفونها بـ“المنشـــار الذي يأكل في خشب 

الفن.. ويرفض التوقف“.
لـــم تعتـــرف الجـــداوي كثيـــرا بلعبة 
الزمن، ورأت أن بقاءها في المنزل يشعرها 
بالتقـــادم في العمـــر ويصيبها بالاكتئاب، 
ولذلـــك تلقفـــت أي دور جيد فـــي ظل مبدأ 
يســـود السينما المصرية يعتبر كبار السن 
مكملين هامشـــيين للأحداث وليس المحرك 

الأساسي لها.

التقـــديم  تجربـــة  مـــن  تتخـــوف  لـــم 
التلفزيونـــي مـــع الإعلامـــي عمـــرو أديب 
وعمرهـــا يتعدى الســـبعين وخاضت معه 
ثلاث تجارب بفقرات أسبوعية كان آخرها 
بفقرة بعنوان ”اسألوا  برنامج ”الحكاية“ 
رجـــاء“ تقوم علـــى النقـــاش والحوار في 
موضوعات بســـيطة بشـــكل مرح ولطيف، 
كما خاضـــت تجربة إذاعية عبـــر برنامج 
”وانتوا بصحة وســـعادة“ وعمرها يقترب 
مـــن الثمانـــين، وحاولـــت خلالهـــا إظهار 
شـــخصيتها الحقيقية، وأفكارها ورؤيتها 

في الحياة بعيدا عن ا لشاشة.
فالجمهور  الاعتزال،  الجداوي  رفضت 
أصبـــح جزءا مـــن تكوينها فعاشـــت معه 
طفولتها ومراهقتها وشبابها حتى وصلت 
إلى ”جدة“، والفن هو الهناء والشـــقاء لها 
في الوقت ذاته، فكان السبب وراء تعرض 
والدتها للطلاق مـــن والدها الذي اعترض 
على تحول كاريوكا إلى راقصة، وبســـببه 
أيضـــا فقـــدت علاقاتهـــا بالأخيـــرة التي 
اعتبرتهـــا أمها الحقيقية، وبســـببه أيضا 
أصيبت بوباء فتاك أقعدها في المستشفى، 
لكنه في النهاية منحها السعادة والصفاء 

النفسي والشهرة.
لم تظهـــر رجاء الجـــداوي تخوفا من 
الموت، فالقـــدر منحها عمـــرا مديدا لرؤية 
حفيدتهـــا أغلـــى مـــا تملـــك، وهي شـــابة 
ناضجـــة، تؤكـــد أنهـــا اهتمـــت بالحياة 
الأخـــرى كثيرا كأثـــاث منزلهـــا وتداعبها 
التخيلات عن جمـــال ما بعد الموت، تعتبر 
أن الدنيـــا بوابة للمـــرور إلى عالم أفضل، 
وأكثر ما تخوفت منه هـــو انتهاء حياتها 
بشيء يشين تاريخها أو يسيء لابنتها أو 

حفيدتها.

ووجوه
الثلاثاء 2020/06/16 
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ر المصريين
ّ
فنانة مخضرمة تجلب لها كورونا تنم

رجاء الجداوي

 أرستقراطية تخلت عن عرش الأزياء من أجل التمثيل

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

[ الفنانـــة الأنيقة تؤكد أنها تعلمت الفن مـــن أصدقائها، فعادل إمام علمها الكوميديا، 
ومحمود مرسي درّسها العربية بعدما كانت تتحدث بالفرنسية والإنكليزية.

[ حيـــاة الجداوي تدور فـــي عالمين متصارعين، بين المركـــز الأول في مجال الأزياء، 
والثاني في حقل التمثيل، ما أصابها بأزمة نفسية أبعدتها عن الساحة. 

[ الجـــداوي التـــي لا تعترف كثيرا بلعبـــة الزمن، ترى أن بقاءها فـــي المنزل يصيبها 
بالاكتئاب، ولذلك تتلقف أي دور جيد. «في الصورة الجداوي مع جاكي شان».

إصابة الجداوي بعدوى كورونا 

تعود لإصرارها على استكمال 

دورها في مسلسلها الأخير {لعبة 

النسيان}، الأمر الذي أحدث 

جدلا مجتمعيا في مصر حول 

قيمة الفن، ومقارنة دور الفنان 

بالواقفين في الصفوف الأمامية، 

والتمييز الطبقي في تلقي العلاج

الاعتزال خيار ترفضه الجداوي، 

فالجمهور أصبح جزءا من 

تكوينها، بعد أن عاشت معه 

طفولتها ومراهقتها وشبابها 

حتى وصلت إلى {جدة}، فالفن 

هو الهناء والشقاء لها في 

الوقت ذاته

خـــلال
 تلعب
ي، وتم
قضي،
ة هالة
ها إلى
عيلية،
ها، وتم
لعلاج.

كبيـــر
هز 370
نمائي
عنـــد
لطبيب
بمحل
حركت
لأطباء
ية منذ
شل في
لمشددة
ات من

بعدها
قارنات
اعتبر
ل دون
فـــادي
”الفن“
ضـــي
قارنته
صدرون
ويجب

مع نشــــأتها في بيــــت والدهــــا أحد كبار 
الأعيــــان بالإســــماعيلية، وحينما انفصل 
عــــن والدتهــــا التــــي كانت مــــن أصحاب 
الأطيان المتضررات من قرارات التأميم في 
الخمســــينات، انتقلت مع شقيقها الأكبر 
إلــــى القاهرة لتعيــــش في كنــــف خالتها 
الفنانــــة كاريوكا التي اعتبرتها مشــــروع 
عمرهــــا، وأرادت أن تحقــــق فيها أحلاما 
عجزت عن تحقيقها كالتعليم في فرنســــا 

الجامعات ”السوربون“. وداخل أرقى

روح تحية كاريوكا

ألحقتها الفنانة الاستعراضية بأشهر 
مدرســــة فرنســــية داخلية، لتزامــــل أبناء 
11 الطبقــــات الثرية وأحفاد الأمــــراء لمدة
عامــــا متواصلــــة فــــي تعلم ثلاثــــة لغات 
أجنبيــــة والتعرف في ســــن مبكــــرة على 
تراث الأدباء العالميــــين بلغاتهم الأصلية، 
قبل أن يلعــــب القدر دورا في دخولها إلى 
ســــاحة الفن رغم الحصار الــــذي فرضته 
خالتهــــا بإبعادها عــــن المخرجين وكتاب 

السيناريو والممثلين.
حصلت الجداوي على أول 

أدوارها السينمائية خلال 
حديقة  حضورها حفلا في
الأندلس بالقاهرة، لاختيار 
”سمراء فتاة لمنحها لقب

القاهرة“، ولم تجد 
لجنة التحكيم بين 
المتقدمات من
تصلح للقب 

في عصر 
كانت بنات

الطبقات 
الثرية فيه 
تتشبه

بالغرب 
بصبغ 
الشعر
باللون

الذهبي 

المخرجين طوال رحلتها الطويلة إلى دور 
البطولة الأولى، ما أصابها بأزمة نفســــية 
أبعدتها سنوات عن الساحة، قبل أن تقرر 
العــــودة من جديــــد لعجزها عــــن العيش 

بعيدا عن الأضواء.
الطبقــــة  بابنــــة  وصفهــــا  تكــــره 
الأرســــتقراطية رغم أنها ســــمة مكتســــبة 
تلائم طريقة حديثها وملابسها وعنايتها 
حينما  بذاتهــــا، فظلــــت تشــــعر بالضيــــق
تعــــرف أن ســــر اختيارهــــا فــــي كثير من 
الأعمــــال الفنية ليس قدراتهــــا التمثيلية، 

حتــــى أنهــــا  عــــزت الفضل في 
”دولاببببببب حياتهــــا الفنيــــة إلــــى
وليس إلى الملابس المتنوع“،

صاحبته.

ســـببه ورش الكتابـــة، فالعقليات والرؤىقبل عامين.
المختلفة للمشـــاركين فيها تتســـبب في
فقـــدان الخيـــط الدرامـــي، علـــى
عكس الإنتـــاح القديم المعتمد
علـــى كاتـــب واحد يمســـك
بيديه خيـــوط الحكاية من
البدايـــة حتـــى النهايـــة،
فيمنع تسرب الشتات على
الأحـــداث ويضـــع صورة
كاملـــة عـــن كل شـــخصية

مشاركة.
ظلـــت الفنانة المخضرمة
حتـــى وقت قريـــب تؤكد أنها
تعلمـــت الفـــن مـــن أصدقائها،
فعـــادل إمـــام هـــو الـــذي علمهـــا
الكوميديـــا والإضحـــاك، ومحمود
مرســـي جعلها تتقن العربية بعدما كانت
تتحدث بالفرنســـية والإنجليزيـــة، وفاتن
حمامة غرست فيها كيفية الأداء المنضبط،
وسميحة أيوب لقنتها كيفية أداء أدوار
الأم بتشكيلاتها المختلفة ما بين
الأم القاسية والحنونة.

نهم شديد

عانت
الجداوي من
نهم منقطع
نحو النظير
التمثيل، فعدد
أعمالها تزايد
كلما تقدمت في
العمر، وكانت
هناك علاقة
طردية فريدة،
حتى أنها
شاركت في 77
عملا خلال عقد
واحد وعمرها
72 عاما، ونحو
عملا في خمس 35
سنوات وعمرها

تتخ لـــم 
التلفزيونـــي
وعمرهـــا يت
ثلاث تجارب
برنامج ”الح
تقو رجـــاء“
موضوعات
كما خاضـــت
”وانتوا بص
مـــن الثمانـ
شـــخصيته
في الحياة ب
رفضت
أصبـــح جز
طفولتها وم
إلى ”جدة“،
في الوقت ذ
والدتها للط
على تحول
أيضـــا فقـــ
اعتبرتهـــا أ
أصيبت بوب
لكنه في الن
النفسي وال
لم تظهـ
الموت، فالقـ
حفيدتهـــا أ
ناضجـــة، ت
الأخـــرى كث
التخيلات ع
أن الدنيـــا ب
وأكثر ما تخ
بشيء يشين

حفيدتها.

ن 

مية، 

علاج

وي

طفولته

حتى وص

هو ال
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العالمـــة  هـــاراوي،  دونـــا  وضعـــت   
الأميركيـــة البارزة في مجال الدراســـات 
العلمية والتقنية، والأســـتاذة في تاريخ 
الوعي وقســـم دراســـات المـــرأة بجامعة 
كاليفورنيـــا، فـــي أُفق ما بعـــد الحداثة، 
ســـيناريوهات مـــا بعد الإنســـان مقدمة 
شـــخصية إنســـان الألفية الثالثة، الذي 
في  أطلقت عليه مصطلح ”الســـايبورغ“ 
إعلانها الصادر عام 1989 تحت مســـمى 

”إعلان السايبورغ“.

بيان السايبورغ

ويعـــود هذا المصطلح إلى ســـتينات 
القرن الماضي حين نحته مانفريد كلاينز 
وناثـــان كلـــين للإشـــارة إلى ”الإنســـان 
المحسّـــن، أو المطور الـــذي يمكنه العيش 
فـــي بيئة أبعد من حـــدود الأرض“، ولكن 
هـــاراوي هـــي التـــي أدخلته إلـــى عالم 
الكائـــن  بـــه  وتقصـــد  والثقافـــة،  الأدب 
الحي الســـيابرنيتيكي، وهو نتاج اتحاد 
الإنســـان بالآلة اتحادا ليس بسيطا، ذلك 
أنـــه غير قابل للفصل ضمن الســـايبورغ 
الذي يعمل من خلال تفاعل الجزأين معا، 
فالإنسان ليس نهاية الطريق، إذ يبزغ من 
خلفه السايبورغ: الكائن الهجين المخلوق 
مـــن تزاوج الكائـــن البيولوجـــي والآلية 

السايبرنيتيكية.

عن إعلان هـــاراوي، قدّمـــت الباحثة 
والمترجمة الفلســـطينية أماني أبورحمة 
محاضرة نظمتها مؤسسة خالد شومان 
(دارة الفنـــون) الثقافية في عمّان، ضمن 
مشـــروع ”إنترنـــت الأشـــياء: عالـــم آخر 
ممكن“، وهو برنامج إقامة فنية، ومعرض 

وأنشـــطة منقولة عبر البـــث الحي يتيح 
مساحة للتساؤل والبحث الجماعي.

عرضـــت أبورحمـــة فـــي المحاضـــرة 
قراءتها للبيـــان، مع التركيز على أهميته 
فـــي الظـــروف الراهنـــة التـــي تعيشـــها 
النســـاء عامة، ونســـاء المنطقة على نحو 
خاص، وتحدثت عن الفرص والاحتمالات 
التي يطرحهـــا الســـايبورغ للتمرد على 
والانطلاق  وأســـاطيره،  الماضـــي  قيـــود 
كســـايبورغات تحـــدد موقعها تجســـيدا 
واندماجـــا، وتســـتجوب العالـــم الـــذي 

صنفها ذات يوم على أنها آخر.
وتناولـــت أبورحمة موضـــوع ”العلم 
في  الاشتراكية  النســـوية  والتكنولوجيا 
أواخـــر القرن الماضي“، كجـــزء من كتاب 
دونا هاراوي، التي وظفت استراتيجيتين 
همـــا:  بيانهـــا  صياغـــة  فـــي  مهمتـــين 
التجســـيد أو المجازية الواقعية، وتعني 
أن نضـــع مجازا فـــي محاولـــة للخروج 
والمجازية  الذكوريـــة،  البطريركيـــة  مـــن 
التصويرية وهي أســـلوب فكري يعبّر عن 

طرق للخروج من التمركز الثالوثي.
وذكـــرت أبورحمة أن البيـــان يتكون 
من ســـتة أجـــزاء رئيســـية هـــي ”الحلم 
الســـاخر“، ”هويات ممزقة“، ”معلوماتية 
للهيمنـــة“، ”اقتصاد العمل المنزلي خارج 
المنزل“، ”النســـاء في الدوائر المتكاملة“، 
الهويـــة  وخرافـــة  و”الســـايبورغات 
السياســـية“؛ مشـــيرة بالتفصيل إلى كل 

جزء من هذه الأجزاء.
وظفـــت  هـــارواي  أن  وأكـــدت 
الســـايبورغات كمجاز لما بعـــد الحداثة، 
وأيضا للثقافة التكنولوجية والتحرر من 
الجوهرية التي تعيدنا إلى فترة الحداثة، 
وركزت على أن السايبورغ مجاز وخرافة 
سياسية، وعرفته على أنه كائن سايبيري 
وهجين من الآلة والكائن الحي، ومخلوق 
مـــن الواقـــع الاجتماعـــي ومـــن الخيال، 
وقالت في بيانها إن الخيال إنتاج مستمر 

للواقع.
وأشارت أبورحمة إلى أن السايبورغ 
تســـبب بتحطيم الكثير من الحدود التي 
نعيش فـــي ضجيج انهيارها، ومن ثم كل 
التنظيرات التي اعتمدت على الثنائيات، 
وعلـــى إقامـــة الحـــدود الحاســـمة كخط 
الســـكين بـــين الكيانـــات تســـتلزم وضع 
نمـــوذج جديد. وبحســـب هـــاراوي فإن 
الحديـــث عن انهيـــار الحدود من شـــأنه 

إقناع النســـاء بالانخراط بالتكنولوجيا.
سياســـة  أن  الباحثـــة  وأوضحـــت 
الســـايبورغ، وفق مـــا وضعتها هاراوي، 
أكـــدت أن الهويات والسياســـات ينبغي 
أن تبنـــى على أســـاس التقـــارب، وتعبر 
حدود العرق والطبقة والجندر والممارسة 
الجنســـية، لتتمكـــن مـــن تكويـــن أرض 
خصبة لبناء علاقات التعاطف التي تعزز 
الاعتـــراف بالالتزامات المشـــتركة وتعمل 

بمنزلة قاعدة للتضامن والتحالف.

تأنيث الفقر

مصطلـــح  أن  أبورحمـــة  بيّنـــت 
”الاقتصـــاد المنزلـــي خارج المنـــزل“ عند 
هاراوي يوضح لنا أن الثورة الصناعية 
الجديـــدة أنتجـــت جنســـيات وإثنيـــات 
جديدة، وطبقة عاملة عالمية جديدة، وهي 
النسويات اللواتي يعملن بالإلكترونيات 

بكل مكان في العالم، ويجري استغلالهن، 
وتُفـــرض عليهن ســـلطات غريبة باســـم 
التكنولوجيا، وأيضـــا أصبحت وظائف 
الذكور هشـــة، ما أنتج مصطلح ”تأنيث 
الذي رافقه أيضا ”تأنيث الفقر“.  العمل“ 
كما أشـــارت هاراوي إلى أن السايبورغ 
ولـــد من العســـكرية، لكن رغـــم ذلك قاوم 
كثير مـــن العلمـــاء الأدوات العســـكرية 

ورفضوا الانخراط فيها.
إلى جانب ذلك تحدثـــت هاراوي عن 
مصطلح ”النساء في الدوائر المتكاملة“، 
وقالـــت إن الاقتصاد الجديد طمس الخط 
الفاصل بين المجـــالات العامة والخاصة. 
وفي الفصل الأخير، وهو ”الســـايبورغ: 
خرافة الهوية السياســـية“، أســـهبت في 
ســـرد كل قصص الخيال العلمي والأفلام 
التي شـــاهدتها. وما لخصته في الفصل 
الأخير هـــو أن إنتـــاج نظرية شـــمولية 

كلانية خطأ كبير يفتقد إلى الواقع.

ورأت أبورحمة أن عمل هاراوي الرائد 
فتـــح المجال لتحليلات للنســـويات كانت 
مهمة جدا، ووضع أســـس خيال نســـوي 
جديـــد مختلف عن الواقـــع المادي للنظام 
التكنولوجـــي، وأثرت كتاباتها وأبحاثها 
على الكثير من الباحثات، وأصبحت ركنا 
أساسيا في دراسات موجودة في العصر 
الحالي، ويمكن الحديث عن اتجاهين في 
النسوية وظفا تنظيرات هاراوي عموما، 
وبيان الســـايبورغ خصوصا، على نحو 
فاعـــل فـــي أدبياتهـــا وهمـــا ”النســـوية 

النيومادية“ و“النسوية السبرانية“.
ويذكـــر أن أمانـــي أبورحمـــة باحثة 
وكاتبـــة ومترجمة فلســـطينية مقيمة في 
غزة، حاصلة على  ماجستير تربية وعلم 
نفس، وماجســـتير تكنولوجيـــا حيوية. 
صـــدر لها ”أفـــق يتباعـــد: مـــن الحداثة 
إلـــى بعد مـــا بعـــد الحداثة“، ”الإنســـان 
فـــي ما بعـــد الحداثة“، ”أبعـــد من فوكو: 

السياسات الحياتية في عصر الجينوم“، 
”الإنســـان بـــلا محتـــوى“، ”نهايـــات ما 
بعـــد الحداثـــة: إرهاصات عهـــد جديد“، 
”الفضاءات القادمـــة: الطريق إلى بعد ما 
بعـــد الحداثة“، ”علم الســـرد: مدخل إلى 
نظرية السرد“، ”جماليات ما وراء القص: 
دراســـات في روايـــة ما بعـــد الحداثة“، 
و“نهايـــة مـــا بعـــد الحداثـــة: الأدائيـــة 

وتطبيقات في السرد والسينما والفن“.
وشاركت بمجموعة دراسات فى عدد 
من الموسوعات العلمية، منها ”موسوعة 
الفلسفة الغربية المعاصرة: صناعة العقل 
الغربي من مركزية الحداثة إلى التشـــفير 
المزدوج“، ”موسوعة الفلسفة والنسوية“، 
”موســـوعة خطابات الما بعد في استنفاذ 
الفلســـفية“،  المشـــروعات  تعديـــل  أو 
وموسوعة ”الفعل السياسي بفعله ثورة: 
دراســـات في جدل الســـلطة والعنف عند 

حنة أرندنت“.

السايبورغ مخلوق هجين أصله إنسان

هل سيكون إنسان الألفية الثالثة كائنا ناتجا من اتحاده بالآلة؟
راجت في الســــــنوات الأخيرة مبادرات لدمج الإنسان بالآلة، وهي ما كانت 
ــــــوم واقع وحقيقة، مثل  تعتبر ســــــابقا ضربا مــــــن الخيال العلمي، لكنها الي
ــــــد لموظفيها، ومحاولات  محاولة بعض الشــــــركات زرع شــــــرائح تحت الجل
أخرى تسعى إلى تحسين قدرات الإنسان المعاصر، وإن تصدى الكثيرون 

لهذا من باب الأخلاق، فإن آخرين قدموا قراءات أكثر رصانة حوله.  

كائن سيغير كل شيء

 واشــنطن – مع ســــحب فيلم ”ذهب مع 
الريــــح“ (غون ويــــذ ذي وينــــد) مؤقتا من 
خدمة للبــــث التدفقــــي وازديــــاد مبيعات 
الكتــــب حــــول العنصرية، أحدثــــت حركة 
”حياة الســــود مهمة“، التــــي تجدد زخمها 

بعــــد وفاة جــــورج فلويــــد فــــي الولايات 
المتحــــدة، هــــزة كبيرة فــــي عالــــم الفنون 

والثقافة.
من ”نتفليكس“ إلى ”أمازون“، تفاعلت 
منصــــات البث التدفقي مع هذه التطورات 
من خلال التركيز على أعمال لفنانين سود، 
عــــن طريق تخصيص مجــــالات كاملة لها، 
لتســــليط الضوء على قضايــــا العنصرية 

بشكل أكبر.
وأكــــدت ”نتفليكس“ فــــي بيان ”عندما 
نقصد أيضا  نقول إن ’حياة السود مهمة’ 
أن المؤلفــــين الســــود مهمــــون أيضا“، مع 
تســــليط الضــــوء على سلســــلة أعمال في 
الحائز  الولايات المتحدة، مــــن ”مونلايت“ 
على جائزة أوسكار أفضل فيلم سنة 2017 

ومسلسل ”دير وايت بيبول“.
وقد أطلقت منافستها ”أمازون برايم“ 
في الولايات المتحدة قســــما مسمى ”بلاك 
(تاريخ  هيستوري، هاردشــــيب أند هوب“ 

الســــود، كفــــاح وأمــــل) مــــع أفــــلام بينها 
”جاست ميرسي“ مع مايكل ب. جوردان.

كذلك أثارت خدمة ”إتش.بي.أو ماكس“ 
التي أطلقت نهاية الشــــهر الماضي، ضجة 

مــــع إعلانها ســــحب فيلم ”غــــون ويذ ذي 
وينــــد“ (ذهب مع الريــــح) مؤقتا من قائمة 
الأعمال التــــي تعرضها بحجــــة أنه يضم 
”أحكاما نمطية عنصرية كانت شــــائعة في 
المجتمع الأميركي“. وتعتزم الشبكة إعادة 
عــــرض الفيلم الحائز علــــى ثماني جوائز 
أوســــكار مــــع إرفاقــــه بإيضاحــــات تضع 

العمل في إطاره التاريخي.
ومــــن الآثــــار الجانبية الأخــــرى لهذه 
الحالة المســــتجدة، يســــجل ازديــــاد كبير 
فــــي مبيعات الكتب المرتبطــــة بالعنصرية 
في البلــــدان الناطقــــة بالإنجليزيــــة، فمن 
”وايت فراجيليتي“ لروبن دي أنجيلو إلى 
”هاو تو بي أن أنتي رايسســــت“ للأســــتاذ 

الجامعي إبرام اكس كندي، يتناول سبعة 
مــــن أكثر الكتب مبيعا عبــــر ”أمازون“ في 

الولايات المتحدة مواضيع العنصرية.
وفي بريطانيا، تصدر كتاب ”واي آيم 
نو لونغر توكينغ تــــو وايت بيبول أباوت 
رايــــس“ لريني إيدو-لــــودج المبيعات لدى 
سلســــلة مكتبــــات ”ووترســــتونز“، وكان 
هــــذا الكتــــاب الــــذي يتطرق إلى مســــائل 
العنصريــــة قد أثار الجــــدل في البلاد لدى 

صدوره سنة 2017.
وعلى صعيد القصص الروائية، تصدر 
كتــــاب ”غيــــرل، وومــــان، آذر“ للإنجليزية 
النيجيرية برناردين إيفاريستو المبيعات، 
وهو يروي قصة عن حياة أسر السود في 

بريطانيا وفاز بجائزة بوكر العريقة سنة 
2019 بالتســــاوي مع ”ذي تيســــتامنتس“ 

لمارغاريت أتوود.
ومع وقف عــــرض مسلســــل تلفزيون 
فــــي الولايــــات المتحدة  الواقــــع ”كوبس“ 
والذي يواجه باســــتمرار انتقــــادات على 
خلفيــــة المبالغــــة فــــي تصوير مســــؤولية 
الســــود عن الجرائم في الولايات المتحدة، 
وســــحب ”ليتــــل بريتن“ من منصــــة ”بي.

بي.ســــي“ الإلكترونيــــة بســــبب تجســــيد 
ممثلين بيض لشــــخصيات ســــود، يرخي 
الجدل بشــــأن عنف الشــــرطة والعنصرية 

بظلاله على عالم الإعلام.
الشهير  ويُعرف برنامج ”ليتل بريتن“ 
بتجسيده الســــاخر لشخصيات بريطانية 
من كل الأصول والأوســــاط، بينهم نســــاء 
ســــوداوات كان ممثلــــون بيــــض يضعون 

مساحيق تبرج لأدائها، وعلل ناطق 
هــــذا القرار  باســــم ”بي.بي.ســــي“ 
لمجلة ”فراييتــــي“ بأن ”الزمن تغير 

منذ بدء عرض ’ليتل بريتن'“.
التــــي  التصريحــــات  ومــــن 
أحدثــــت ضجــــة أيضا فــــي هذا 
الإطار ما أوردتــــه مارتا كوفمان 
أحد مبتكري مسلســــل ”فرندز“ 
خــــلال نــــدوة أخيــــرا بأنها ”لم 
تبذل مــــا يكفي من الجهود من 
المسلســــل  في  التنــــوع“  أجل 
فــــي  أحداثــــه  تــــدور  الــــذي 

نيويورك والــــذي واجه انتقــــادات منذ 
بداياته لكونــــه لم يعكس تمثيلا جيدا عن 

المجتمع.
أوردتهــــا  تصريحــــات  فــــي  وقالــــت 
منشورات متخصصة ”عليّ إيجاد وسيلة 

للتعــــاون مع فرق جديدة وكتاب وأصوات 
من دون أي استحواذ ثقافي“، مبدية الأمل 

في تظهير التغيير في أعمال مقبلة.

وفــــي المجال الموســــيقي، طالت حركة 
”حيــــاة الســــود مهمــــة“ أخيــــرا مصطلح 

”الموسيقى الحضرية“ المستخدمة للتعبير 
عــــن أنواع مختلفة تشــــمل الراب والهيب 
هوب وآر أند بي والتي غالبا ما يعنى بها 

فنانون سود.
وقــــد فتحت شــــركة 
ريكــــوردز“  ”ريبابليــــك 
لـ”يونيفرســــال“  التابعة 
التي تضم فنانين بارزين 
أمثال  مــــن  نجومها  بــــين 
الكنديان درايك وذي ويكند، 
الطريــــق مــــن خــــلال وقف 
المصطلح.  هــــذا  اســــتخدام 
وحذت حذوها سريعا جهات 
على  القائمون  بينهــــا  أخرى 
جوائــــز ”غرامي“ الموســــيقية 
الأميركية التي ســــتغير تســــميات بعض 
جوائزهــــا خصوصــــا مــــن خــــلال تبديل 
المعاصرة“  الحضرية  ”الموســــيقى  جائزة 

بـ“موسيقى آر.أند.بي التقدمية“.

حركة مناهضة العنصرية تحدث هزة في عالم الثقافة

تغيير الصورة النمطية أن المجرم دائما أسود

عواد علي
كاتب عراقي

الثورة الصناعية الجديدة 

أنتجت جنسيات وإثنيات 

جديدة، وطبقة عاملة 

عالمية هي النسويات اللواتي 

يعملن بالإلكترونيات

الحــــــركات الاحتجاجية ضد العنصرية لم تتوقف حدودها في أميركا، ولم 
تقتصر أيضا على التظاهر في الشــــــارع ضد عنف الشرطة العنصري مع 
ذوي البشرة السمراء، بل انعكس الاحتجاج كذلك على عالم الفن والثقافة، 
حث هوجمت الكثير من الأفلام المتهمة بالعنصرية ووقع ســــــحب بعضها، 
فيما ارتفعت مبيعات الكتب الأدبية التي تحكي عن العنصرية، بينما طالت 
ــــــرة برامج التلفزيون، وتصدرت موجات موســــــيقية كثيرة  موجة نقدية كبي
المشهد ورســــــوما جدارية ونصوصا أدبية، كلها في إطار الرفض القطعي 

للعنصرية.

ازدياد كبير في مبيعات 

الكتب المرتبطة بالعنصرية 

في البلدان الناطقة 

بالإنجليزية كما تم سحب 

أفلام ومسلسلات عنصرية
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روائيات منتقبات ينشرن قيم الانغلاق والذكورية ورفض الآخر

 من الملاحظ في المدة الأخيرة وجود 
ثقافية مُخيفة للرواية،  موجة ”ســـلفنة“ 
بدأت ملامحها في التشـــكل مع الصعود 
السياســـي للتيارات الدينيـــة، عقب ما 
يعـــرف بثـــورات الربيـــع العربـــي، ولم 

تتوقف ملامحها.
ومركزة  محســـوبة  الخطوات  كانت 
ومدعومة بشكل غريب ومستتر، غير أن 
ناقـــدة أدبية نابهة، هي الدكتورة أماني 
فـــؤاد أســـتاذة النقد الأدبـــي بأكاديمية 
الفنون بالقاهـــرة، التفتت للأمر وأعدت 
دراســـة تفصيليـــة حول ذلـــك ضمنتها 
كتابهـــا ”المرأة ميراث من القهر“، حيث 
تناولت نصوصا لروائيات منتقبات في 
مصر دخلت ضمن قوائـــم الكتب الأكثر 

مبيعا.
أحدث نشـــر جانب من تلك الدراسة 
فـــي القاهـــرة قبـــل أيـــام ردود أفعـــال 
صاخبـــة في الوســـط الثقافي، وكشـــف 
بجلاء اتســـاع تيار السلفية في الكتابة 
الروائيـــة الحديثـــة، حيث تجـــاوز عدد 
الروائيـــات المنتقبات في مصر وحدها 
عشـــر روائيـــات، وكشـــف عـــن وجـــود 
توجه لتمرير قيم الســـلفية، من انغلاق 
وذكورية ورفـــض للآخر وتحريض على 
هـــدم القانون والعنف ضـــد الآخر، عبر 

بعض النصوص الحديثة.

زحف ممنهج

تقـــول أمانـــي فؤاد فـــي تصريحات 
خاصة لـ”العرب“، إن أحدا من المجتمع 
الثقافي لم يكن ليلتفت لزحف الســـلفية 
الدينية إلى الإبداع تحت تصور ســـابق 
ظـــل ســـائدا لعقـــود طويلة، مفـــاده أن 
التيارات الدينية غير قادرة على صناعة 
الفن أو الإبداع، ومن ثم فهي غير قادرة 

على التأثير في الوسط الأدبي.

وتوضـــح أن ذلـــك التصـــور تأكـــد 
مـــن  الجديـــدة  الأجيـــال  لأن  خطـــؤه، 
التيارات الدينيـــة تعلمت تعليما جيدا، 
بعضهـــا تعلم لغـــات أجنبيـــة وصارت 
لديه قدرة على الكتابة واســـتخدام الفن 
الروائـــي والقصصـــي كإحدى وســـائل 

الدعوة.
الإخـــوان  جماعـــة  وصـــول  أدى 
المســـلمين إلى حكم مصـــر لعام واحد 
2013) إلـــى اقتناعهم بأنهم في   – 2012)
حاجة ماســـة إلى القـــوى الناعمة التي 
كانـــوا يفتقدونها من كتابة وفن وإبداع 
للتأثير في الناس، ما دفعهم إلى تشجيع 
ملكات الكتابة لـــدى البعض للنفاد إلى 
المجتمع والتأثير فيه عبر الأدب، وكان 
مـــن الغريب أن هناك دور نشـــر بعينها 
روجت لظاهـــرة الروائيـــات المنتقبات 
لتكتســـب جمهـــورا كبيـــرا، حتـــى أن 
بعض رواياتهن دخلت في قوائم الأكثر 

مبيعا.
تؤكـــد أمانـــي فـــؤاد أن ذلـــك طرح 
تساؤلا مفاده، إن كان السلفيون قادرين 
علـــى الإبداع أم لا؟ مـــا دفعها إلى قراءة 
ودراســـة روايـــات المنتقبـــات لتجد أن 
هنـــاك بالفعل ثلاثا منهن قـــادرات على 
الكتابـــة بشـــكل أدبي جـــذاب يؤثر في 

القراء المبتدئين.
وتضيـــف لـ”العـــرب“، أن بعضهـــن 
لديهـــن تركيبـــات لغوية جيـــدة، وبناء 
مقبول للشخصيات، وشكل فني معقول، 
لكـــن كان من الواضح أن هناك رســـائل 
ظاهرة وأخرى خفيـــة يتم تمريرها عبر 
النصـــوص الروائيـــة، مثل اســـتحلال 
القتل والعنف ضد الآخر(غير المســـلم)، 
وكراهيـــة الاحتكام إلى دولـــة القانون، 
والنظـــرة الضديـــة تجـــاه مؤسســـات 

الدولـــة، وتمـــرر الروايات قـــدرا كبيرا 
من الذكوريـــة وازدراء المرأة، وتنطوي 
على مغالطات علمية متنوعة تنسب كل 
فعل حضـــاري عظيـــم إلى المســـلمين 

وحدهم.
تبرر أماني فـــؤاد دخول بعض هذه 
النصوص ضمـــن الكتب الأكثـــر مبيعا 
بعـــدة أســـباب، أولها غرابـــة الظاهرة، 
لأن معرفـــة القـــارئ بأن كاتبـــة الرواية 
منتقبة تدفعه إلى البحث عما تقدمه تلك 
الكاتبة مـــن تصـــورات ورؤى، وثانيها 
اعتماد دور النشر على كتائب إلكترونية 
منظمة ومدعمة ماليـــا للترويج للكتب، 
فضلا عن أن هنـــاك بالفعل جمهورا من 
الأتبـــاع والمتعاطفيـــن مـــع التيـــارات 
الدينيـــة داخـــل المجتمـــع، ومـــن يقرأ 
منهم يفضل القراءة لكتاب ينطلقون من 

أرضية إسلاموية.

رسائل رجعية

طبقا للدراســـة التي أعدتها الناقدة، 
بنســـخة منها، فإن  واختصت ”العرب“ 
الجانـــب الوعظي والخطـــاب العاطفي 
الشـــبيه بروايـــات فتـــرة المراهقة هما 

المسيطران على نصوص المنتقبات.
لِمُنَى  وفي نص ”من وراء حجـــاب“ 
ســـلامة نجد أن هناك إصرارا لا ينقطع 
على الإشـــادة بالســـلف المسلم وإثبات 
الفضـــل له، في اكتشـــاف شـــفرة حجر 
رشيد على سبيل المثال، الذي فك شفرة 
الكتابـــة الهيروغريفية، وإســـناد فضل 
اكتشـــاف قانون الجاذبية إلى البيروني 
وليـــس إلى نيوتن بحســـبه من العلماء 

الغربيين.
تكمـــن الخطورة فـــي أن المغالطات 
والمبالغـــات فـــي نســـبة الفضـــل إلى 
الســـلف تأتـــي فـــي ســـياق تحفـــز فيه 
الروائية المســـلمين علـــى اتباع طريق 
العلـــم، وهو مـــا لا يختلف عليـــه أحد، 
فتقـــدم الرســـائل التي تريد ترســـيخها 
بطريقة تستخدم دهاء العرض فتتداخل 
مبالغات ما تنسبه إلى السلف مع قيمة 
محبذة فيمررها القارئ، رغم ما تشتمل 
عليـــه من مغالطـــات تاريخيـــة وعلمية 

وابتسار للحقائق.
فـــرض النقاب لـــدى الكاتبـــة تأثيم 
النســـاء غير المحجبـــات والنظر إليهن 
بنـــوع من التوجس من أخلاقهن، كأنهن 
مارقات يحتجن إلى الإصلاح ودعوتهن 
إلـــى طريق الهدايـــة، أي رفـــض الآخر 
المختلـــف، حتى لـــو كان مســـلما، فهم 
يحتكـــرون صحيـــح الإســـلام، وإن لـــم 
يستجب فينبغي تقويمه وإصلاحه ولو 

بالقوة والعنف وإراقة الدم.
تقول الكاتبـــة في روايتها ”لا يوجد 
حبر على ظهر الأرض بإمكاننا أن نكتب 
به داخل بلادنـــا إلا الدم“، ويرد هذا في 
بناء ســـردي رمـــزي مقصـــود اختلقته 
الروائية حول بلد يترأس الســـلطة فيها 
مجلس وصاية ظالـــم، وأن هناك رابطة 
دم تتشـــكل من جماعة تكتـــب وجودها 

وتسجله بالدماء.
وتركـــز النصـــوص علـــى وجـــوب 
النقـــاب ورفـــض الفنـــون والآداب، بما 
تتضمنه من اختلاف الحالات البشـــرية 
وفردانيتها، ومعالجتها لكل التوجهات 
والرؤى، والانغماس في الثقافة الدينية 
فـــي المقـــام الأول، مـــن تعاليم وســـنن 
وتفســـيرات وســـيرة، والتوجـــس مـــن 

مجالات الثقافة الأخرى، والتشـــكيك في 
الخدمات اليومية التي يقدمها المجتمع 
بمؤسســـاته، والتوجس من النساء غير 
المحجبات وتصويرهن بشكل أدنى في 

الأخلاق.
لدعـــاء  لـــي“  ”وقالـــت  نـــص  فـــي 
عبدالرحمـــن، يؤكد الســـرد على طبيعة 
اللباس الذي ترتديه المرأة وفضل غطاء 
الوجه وأفضلية المحجبة عمن سواها، 
بل تصل هالـــة التي ترتب لحياة بناتها 
قبـــل وفاتها نتيجة مرضها بالســـرطان 
إلى توريث الغطاء الأســـود أو الرمادي 
لبناتها أو من ســـيتزوجها زوجها بعد 
وفاتهـــا، وهي من تنتقيـــه لها ولبناتها 

قبل موتها.
كأن هـــذا الرداء فيصل فـــي تحديد 
ماهيـــة الشـــخصية وأخلاقهـــا دون أن 
نراها تنشـــغل بقيم نماذجها من النساء 
الخارجـــي  الســـطح  وبـــدا  والرجـــال، 

الفيصل في تحديد ماهية البشر.
وخلصت دراســـة أماني فـــؤاد إلى 
أنه لا يتســـق فعل كتابـــة الرواية مع يد 
مخبأة خلـــف قفاز أســـود خوفا من أن 
تلامس العالم أو يلامسها هو، فالوجود 
لا ينقض وضوءنـــا ولا طهارة أرواحنا 

لو شئنا.
يفـــرض النقـــاب نوعـــا مـــن العزلة 
علـــى الروائيـــة، وهي الأكثـــر احتياجا 
إلى خـــوض الغمار ومعايشـــته، للقدرة 
على التعبير عن نفســـها، كمـــا التعبير 
عـــن النماذج البشـــرية المحيطـــة بها، 
بكل ما ظهر منهـــا وما بطن، في حالات 
قوتهـــا  فـــي  الإخفاقـــات،  أو  النجـــاح 
وهشاشـــتها، بحاجـــة إلـــى أن تحـــب 
شـــخوصها وتتلبســـها حالاتهـــم لا أن 
تتناولهم كأنها تلقـــي خطبة على منبر 
جامـــع، لتقرر الواجـــب والجائز والذي 
يمتنع، أو أن تحاكم العمل وشـــخوصه 
وما يطـــرح به من مواقف مـــن الجانب 

الأخلاقي.
رغم حداثـــة الظاهـــرة، هناك جذور 
أدبية لها اتســـمت بالمحاولات الفردية 

مثلمـــا فعـــل كاتـــب الروايـــات نجيـــب 
الكيلاني الذي انتمـــى فكريا وتنظيميا 

إلى جماعة الإخوان المسلمين.
أحمـــد  المصـــري  الروائـــي  يؤكـــد 
ظاهـــرة  أن  لـ”العـــرب“،  عبدالمجيـــد، 

امتداد  المنتقبـــات  الروائيات 
التـــي  الكيلانـــي  لكتابـــات 
كانت تركز على ســـرد مزاعم 
اضطهـــاد الإســـلاميين فـــي 
ومحاولات  البلدان،  مختلف 
في  الإســـلاميين  وتجـــارب 
اعتمـــدت  الروايـــة  مجـــال 
على تصـــور طرحه الكاتب 
الإخوانـــي محمـــد قطـــب 
فـــي كتـــاب ”منهـــج الفن 
الإســـلامي“، حيث تعامل 
باعتبارها  الرواية  فن  مع 

نموذجـــا للدعوة، والســـمة 
الغالبـــة عليهـــا التعامـــل 
بســـذاجة مـــع الأدب مـــن 
خلال بث قيم السلفية عبر 
بأسلوب  النص  صفحات 

وعظي منفّر.
الظاهـــرة الجديـــرة 

بالمتابعة في هذا الشأن، 
هي أن جميع الروائيات 
مصـــر  فـــي  المنتقبـــات 
ينتميـــن إلـــى دار نشـــر 

بعينهـــا، ما يشـــير إلى وجـــود تمويل 
ودعم مالـــي مخصص لهذا الشـــأن، إذ 
أنه ليس من المقبول مصادفة أن تختار 
عشـــر روائيـــات منتقبـــات دار النشـــر 
نفســـها لنشـــر كتاباتهن المتشابهة في 

التناول والطرح.

نجاح مؤقت

يهون البعض من الظاهرة مســـتندا 
الروايـــات  أدب  ذاع  مهمـــا  أنـــه  إلـــى 
السلفية أو انتشرت موجات الروائيات 
المنتقبـــات، فإن ذلـــك مُحـــدد التطور، 
نظرا لاصطـــدام الفن بالقيود الســـلفية 

وصعوبة طرح الجمال من بيئات فكرية 
منغلقة.

يشـــير الروائـــي الســـوداني أميـــر 
تاج الســـر، لـ”العـــرب“، إلـــى أنه ممن 
يـــرون أن الكاتبـــة المنتقبـــة أو الكاتب 
يبدعا،  أن  يمكـــن  الســـلفي 
إبداعهما  كان  مهمـــا  لكن 
في  الخوض  يستطيعا  لن 
الكثيـــر مـــن الأمـــور التي 
يتصورهـــا الإســـلاميون 
تابوهـــات محرمـــة، من هنا 
فإنه يرى أن الكتابة الروائية 
لدى التيار الســـلفي خاضعة 
لقيـــود تحـــد من انتشـــارها 

وتحولها إلى ظاهرة.
المصري  الروائـــي  ويقول 
لـ”العرب“،  عـــراق  ناصـــر 
إذا اتفقنا مبدئيا على أن 
عن  عبارة  الجيـــد  الإبداع 
فعل جميل لمقاومة كل ما 
هـــو قبيح وظالم ومنفر في 
الحيـــاة، فإن الشـــرط الأول 
للوصـــول بهذا الإبـــداع إلى 
هدفه النبيل يكمن في تعزيز 
حرية المبدع مـــن كل القيود 
التي تعرقل تحقيق ذاك الهدف 

النبيل.
وبذلك يصبـــح ارتداء 
الأفـــكار  تبنـــي  أو  النقـــاب، 
الســـلفية، مأزقا إنســـانيًا بامتياز لأنه 
يتعامـــل مـــع جســـد المـــرأة بوصفـــه 
مصيبـــة يتحتـــم إخفاؤهـــا عـــن أعين 
المجتمع، الأمر الذي ينعكس بالســـلب 
علـــى نفســـية المـــرأة ذاتهـــا وعقلهـــا 
ووجدانهـــا حتـــى لـــو لم تشـــعر بذلك، 
بالتالـــي ســـيغدو مـــا تبدعه مشـــوها 
منقوصا ومحرومًا من الهدف الأســـمى 

لكل إبداع جميل ومتفرد.
ويضيـــف، ينبغـــي التفريـــق بيـــن 
أمرين في مســـألة النقاب: الأول أن ثمة 
امرأة ترتديـــه رغمًا عنها من باب تنفيذ 
أوامر رجال الأسرة (أب/ شقيق/ زوج)، 

والأمـــر الثاني يتمثل في أن هناك امرأة 
منتقبة بســـبب قناعات دينيـــة وفكرية 

تؤمن هي بها.
 ويلفت عراق إلى أن المرأة المنتقبة 
رغمًـــا عنها قادرة على كتابـــة رواية أو 
قصيدة مثيـــرة، إذا امتلكـــت المهارات 
الواجبـــة، لكن من الصعـــب على المرأة 
المقتنعـــة بضرورة النقـــاب أن تقدم لنا 
نصوصًـــا إبداعيـــة تتصف بالإشـــراق 
والجمال والعمق، لأنها تنطلق من قناعة 
فكرية مقدســـة تحتقر حرية الإبداع، كما 
تحتقـــر المـــرأة نفســـها وتختزلها في 
جســـد مرصود لمتعة الرجـــل، وتختزل 

الدين نفسه في قطعة قماش.

قبول مشروط

حمدي  المصـــري  الروائـــي  يشـــدد 
الجـــزار، لـ”العرب“، على أن الأدب حرية 
تامة وكاملة وممارسة إبداعية بلا قيود، 
لـــذا يصطـــدم بالأيديولوجيـــا، أيا كان 
توجهها، فالفن نســـق منفتح لا يمكن أن 

يحيا بعيدا عن ذلك الانفتاح.
ويتابـــع، إن ذلـــك لا يقتصـــر علـــى 
الســـلفيين أو المنتمين إلـــى التيارات 
الدينية وحدهم، إنما يشمل كل مَن يعتبر 
نفســـه ”شيوعيا ستالينيا أو لينينيا أو 
ماويا أو مَن يقدم نفســـه باعتباره كاتبا 
مســـيحيا، فالرواية الحقيقية أوسع من 

الأيديولوجيا“.
إذا كان هنـــاك مَـــن يقبلـــون بالأمر 
باعتبار السلفيين، رجالا ونساء، فصيلا 
مـــن المجتمـــع مـــن حقـــه التعبير عن 
نفســـه وقيمه وطرح تصوراته، فإنه من 
الضـــروري أن يخضع ذلك لمعايير فنية 
تتجاوز فكرة الطرح الوعظي المباشـــر 

أو تمرير أفكار التطرف.
حاول البعض بالفعـــل اختبار ذلك، 
ما دفعه إلى الاصطدام الفعلي بمعسكر 
الســـلفية الذي ينتمي إليه، وهو ما عبر 
عنـــه الروائـــي المصري ماجد شـــيحة 
فـــي روايـــة جريئـــة فضحـــت توجهات 
الســـلفيين ضد الفـــن وحملـــت عنوان 

”سلفي يكتب الروايات سرا“.

تقـــول القاصة المصرية ســـمر نور، 
لـ“العرب“، إن النقاب أو اللحية اختيار 
إنساني لســـنا في مجال نقده، لكن ذلك 
يعكـــس بالضـــرورة فكـــرة الابتعاد عن 
الدنيا، والأدب بلا شـــك احتكاك مباشر 
بالدنيا وما فيها مـــن تجارب، ما يعني 
أنه أمر مستغرب أن يكتب أحد أصحاب 

هذا الاختيار أدبا جميلا.
وتوضـــح، إذا كان ثمـــة اعتقاد قوي 
باصطـــدام الإبداع بالفكـــر الديني، فإن 
لكل قاعدة شواذ ومن المحتمل أن تكون 
هنـــاك منتقبة لديها موهبـــة، وأن يكون 
ارتداء النقاب مبنيا على أسباب خاصة، 
فالقاعدة هي التعامـــل مع النص بعيدا 
عن شـــكل أو هيئة صاحبه إلى أن يثبت 

كونه نصا جيدا أو ركيكا.

متشددون جدد بأساليب عنف جديدة

الإبداع حرية، وكســــــر لأصفاد العقل، وســــــياحة لخاطرات روحية، وتمدد 
لفضيلة الأســــــئلة، وانطلاق لأحاسيس الإنسان. هو طرح للخيال ومجاهرة 
بمكنون النفس، وأن تســــــأل دون حرج، وتكتب بلا إشــــــارات مرور، وتحُلق 
كيفما شئت في سماوات المعرفة والجمال. من هُنا كان ملفتا للنظر ومثيرا 
للدهشــــــة، زحف التيارات الســــــلفية المنغلقة على فن الرواية الحديثة كقناة 

مفترضة من قنوات الدعوة.

سلفنة الرواية العربية المعاصرة تجميل للأصولية وتلاعب بالإبداع

الجيل الجديد من 

المتشددين أكثر خطرا 

لديه قدرة على الكتابة 

واستخدام الفن الروائي 

والقصصي وسائل للدعوة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الروائيون سمر نور وأمير تاج السر وأماني فؤاد وحمدي الجزار: المتشددون يكتبون أفكارا عنيفة ضد الإبداع



 القاهــرة – تعاقـــد الفنـــان المصري 
ياسر جلال بالفعل مؤخرا، مع الشركة 
المنتجـــة علـــى أداء دور البطولـــة في 
”سيف الله“، الذي كان من المقرّر عرضه 
في موسم رمضان المنقضي، لكن ظروفا 
فنية وإنتاجية أعاقت اســـتمرار العمل 
فيه، وحل جلال بديلا عن الفنان عمرو 
يوســـف الذي اعتذر عن الاستمرار في 
الدور، وظهر مع جلال في فيديو قصير 
بثاه علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
معـــا، حمـــل مـــا يشـــبه تســـليم راية 

المسلسل إليه.
وقـــال ياســـر جلال في حـــواره مع 
”العـــرب“، إنـــه اختـــار لنفســـه طريقا 
للوصـــول إلى الجمهـــور الذي ينجذب 
إلى أعمال الحركة (الأكشـــن)، من خلال 

تقديم الأدوار التـــي تغلب عليها القوة 
وليـــس العنف، وأن يكون ذلك في إطار 
معاصرة  اجتماعيـــة  قضايـــا  معالجة 
وقديمة، وهو مـــا يدفعه للموافقة على 
تقديم أدوار تاريخية وعسكرية، تغلب 

عليهـــا القوة أيضا بعيدا عن 
العنف.

إعادة اكتشاف

يشـــارك فـــي بطولة مسلســـل 
”ســـيف الله“، عدد من نجوم الدراما 

المصريـــة، بينهم بيومـــي فؤاد، أحمد 
فـــؤاد ســـليم، وهو من إخـــراج رؤوف 
حافظ،  إســـلام  وتأليـــف  عبدالعزيـــز، 
وســـيتم قريبا الإعلان عـــن باقي فريق 
العمل الذي وضعت له الشركة المنتجة 
قيمـــة  لاســـتعادة  ضخمـــة  ميزانيـــة 
المسلســـلات التاريخية التي غابت عن 

الفن المصري لسنوات طويلة.
لمع ياســـر جلال في الدراما بأربعة 
أعمـــال متتاليـــة وهي ”ظـــل الرئيس“ 
وأخيرا  أكتـــاف“،  و“لمـــس  و“رحيـــم“ 
”الفتوّة“، واســـتطاع أن يصنع لنفسه 
حيـــزا مناســـبا للظهـــور فـــي درامـــا 
رمضـــان، علـــى الرغـــم مـــن اكتفائـــه 
بـــالأدوار الثانويـــة منـــذ أن ظهر على 
الســـاحة الفنيـــة قبـــل عشـــرين عاما، 
غيـــر أن اختفـــاء أدوار الحركـــة غيـــر 
المرتبطـــة بالبلطجة التـــي تهيمن على 
غالبية الأعمال الدرامية والســـينمائية 
صبّ في صالح إعادة اكتشـــاف نفسه 

مجددا.
وأوضح لـ“العـــرب“، أنه اختار أن 
يقدّم مسلســـل ”الفتـــوّة“ لما يحمله من 
جوانـــب مهمة وفي إطـــار مختلف عن 
الســـائد الذي جرى تقديمـــه في الآونة 
الأخيرة، وأن فكـــرة العمل جاءت عقب 
الانتهـــاء مـــن عـــرض مسلســـل ”لمس 
العـــام الماضـــي، وكانت هناك  أكتاف“ 
رغبة في أن يكون هناك إبراز للجوانب 
المحلية الخالصـــة خلال فترة تاريخية 

تمتدّ لنحو قرن ونصف القرن.
وعلى الرغم من معايشـــة المسلسل 
لكل تفاصيل هذه الفتـــرة، إلاّ أن هناك 
من انتقـــد وجود بعـــض المصطلحات 
التي تشـــبه عصرنـــا الحالـــي وليس 
زمن المسلســـل، وهو ما ردّ عليه ياسر 
جلال بتأكيده أن ”القائمين على العمل 
اختاروا تقريب أحداث المسلســـل إلى 
المشاهدين بمصطلحات يعرفونها، وأن 
اللغة أداة تواصل وكل شـــخص يراها 
أو يستخدمها حسب وجهة نظره“.

لكنه شـــدّد على أهمية أن تكون 
المصطلحـــات متناســـبة مـــع الفترات 

الزمنية القديمة، وأن المسلســـل تحدّث 
بلهجـــة مصريـــة مســـتمرة منـــذ زمن، 
وأنه من الجائز اســـتخدام مصطلحات 
للعصر الذي نعيش فيه حاليا من دون 
الانزلاق إلى التعبيرات الحداثية التي 

لن تتماشى مع سياقات العمل.
وقـــدّم جلال في مسلســـل ”الفتوّة“ 
الرجل  الجبالـــي“  ”حســـن  شـــخصية 
البســـيط الذي يعيش في عصر القوة، 
لكنـــه يؤمـــن بـــأن القـــوة الحقيقيـــة 
تكمـــن فـــي العقـــل وأن الفتـــوّة يجب 
أن يحـــارب الظلم وينحـــاز للضعفاء، 
وســـلط المسلســـل الضوء على الحارة 
الاجتماعية  الحيـــاة  وإيقـــاع  المصرية 
فيها وشكل العلاقات بين المواطنين في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 

العشرين.
وأشـــار جـــلال فـــي حـــواره مـــع 
مختلـــف  العمـــل  أن  إلـــى  ”العـــرب“، 
عـــن الأعمـــال التي قدّمها في الســـابق 
والتركيز كان بشكل أكبر على تفاصيل 
الحـــارة المصرية وبالتحديد داخل حي 
الجمالية، في منطقة وســـط العاصمة، 
في الجزء المعروف بالقاهرة الفاطمية، 
بغالبيـــة  شـــبيهة  الشـــخصية  وأن 

المصريين العاديين الأقوياء والطيبين.
وأضاف أنه قـــدّم للجمهور صورة 
إنســـان طبيعي من لحم ودم، لديه قيم 
وأخـــلاق ومبـــادئ، وليس شـــخصية 
أســـطورية، فهو ابن فتوّة ســـابق كان 
رجل خير يحبه كل الناس، ونشـــأ وهو 

يحمل نفس صفات والده، يحب الناس 
ويســـاعد الجيران، وهـــذه النماذج ما 
زالـــت موجودة في المناطق الشـــعبية، 

وتحظى بجاذبية شديدة لدى الناس.
وأكّد جلال أنه اســـتعدّ للشخصية 
والتدريبـــات  مختلفـــة،  بطريقـــة 
والتمرينات لـــم تتوقّف قبل بدء عملية 
التصوير وفي أثنائها، وأنه في الكثير 
مـــن الأيـــام امتنع عـــن النـــوم لقيامه 
بالتصوير لمدة 20 ساعة، ثم يذهب إلى 
صالات الجيم لمواصلـــة التدريبات كي 
يحتفظ بلياقـــة بدنية جيـــدة، وهو ما 
عرّضه لوعكة صحية مع نهاية تصوير 

المسلسل.

أكشن مختلف

ردّ الفنـــان المصري على الانتقادات 
التـــي طالته بســـبب تكرار نفســـه في 
أدوار الحركـــة، قائلا ”في كل مسلســـل 
تكـــون هنـــاك طبيعة خاصة للأكشـــن 
تتعلّـــق بالشـــخصية التي أجسّـــدها، 
طريقة  فمثلا في مسلسل ’ظل الرئيس‘ 
الأكشـــن كانـــت تتناســـب مـــع حارس 
شـــخصي لرئيس الجمهوريـــة، أما في 
’رحيم‘ طغت خناقات الشـــوارع كثيرا، 
لأنه رجل خارج عن القانون، وفي ’لمس 
أكتاف‘ كانت الحركة أشـــبه بالمصارع، 

لأن البطل كان كذلك“.
فكان  وتابـــع ”أمـــا فـــي ’الفتـــوّة‘ 
الضرب بالنبوت (عصا غليظة) أساس 

مشـــاهد الحركة لأنه كان يعدّ أســـاس 
المعارك فـــي ذاك العصـــر، ولهذا كانت 
معظم المشـــاهد به، إلى جانب الضرب 
باليديـــن، وهو ما جعلنـــي أتدرّب على 
الضـــرب بالنبوت وطريقة اســـتخدامه 
جيدا، حيـــث كان فريق العمل يجسّـــد 
المشـــاهد قبـــل تصويرها، ثـــم يبدأ في 

تنفيذها لتخرج بهذا الشكل“.
وياســـر جلال هو الشـــقيق الأكبر 
للفنـــان رامز جلال الـــذي عرف ببرامج 
المقالب التي يشارك فيها بعض النجوم 
والمشـــاهير، وقدّم في رمضان المنقضي 
علـــى قناة ”أم.بي.ســـي مصر“ برنامج 
وتعـــرّض  رســـمي“،  مجنـــون  ”رامـــز 
المقالـــب  لخطـــورة  حـــادة  لانتقـــادات 
التي يدبّرهـــا للضيوف، بينما يحرص 
ياســـر على الابتعاد عن هذا النوع من 

الأعمال.
فـــإن  جـــلال،  نظـــر  وجهـــة  ومـــن 
الدراما بشـــكل عام تأثّـــرت بالتطورات 
التكنولوجية المصاحبة لعملية عرضها 
فـــي  التلفزيونيـــة  الأعمـــال  وجعلـــت 
منطقـــة أخـــرى بعيدا عـــن المتعة التي 
كانـــت تصاحـــب التفاف الأســـر حول 
المسلســـلات أمـــام الشاشـــات، ما كان 
يعطي الأعمال ذات الخلفية التاريخية 
رونقا مختلفـــا عن الوقت الحالي الذي 
ينجذب فيه الشـــباب إلى الأعمال التي 

تناسب مزاجهم.
ورفض ياســـر جـــلال فكـــرة تفوّق 
مسلســـل على آخر بعـــد انتهاء عرض 

جميع الأعمال في موسم رمضان، قائلا 
”لسنا في ســـباق من أجل التعرّف على 
صاحـــب المركز الأول، فلكل عمل درامي 
لون وطعم ومـــذاق مختلف، كما أن كل 
فنان قدّم عملا مناســـبا له، والجمهور 
فـــي النهاية يشـــاهد ما يفضلـــه أو ما 
يتناسب مع أهوائه، لأن كل شخص له 

ذوقه الخاص به“.

وفسّـــر الفنان المصـــري في حواره 
مع ”العرب“، انشـــغاله بتقديم الأعمال 
التلفزيونية أكثر من الســـينما بطبيعة 
الاختيـــار  علـــى  والقـــدرة  المعـــروض 
الصحيـــح، واصفا تقـــديم عمل درامي 
بالمهمة غير الســـهلة، حيث تســـتغرق 
فتـــرة تحضير طويلة، قد تمتدّ إلى عام 
كامـــل، تبدأ من اختيـــار فكرة جيدة ثم 
العمل عليها، والاســـتعداد والتحضير 
لها، وكل هذا يتطلّب وقتا كي يتســـنى 
تقديم عمل له جودة عالية، ويكون عند 

حسن ظن الجمهور.

 عُرض المسلســــل اللبناني السوري 
المشــــترك ”أولاد آدم“ علــــى قنــــاة ”أم.
تي.فــــي“ بالتزامــــن مــــع عرضــــه على 
الســــباق  وتصــــدّر  ”شــــاهد“  منصــــة 
الرمضاني المنقضي كأحد أكثر الأعمال 

المعروضة مشاهدة خلال الشهر.
والمسلســــل مــــن إخراج الســــوري 
الليث حجــــو الذي يعود إلــــى الدراما 
اللبنانيــــة بعــــد غيــــاب ســــنوات. أما 
الكتابة فكانت من نصيب رامي كوسا، 
وهو ثاني عمل لبناني له بعد مسلسله 

الناجح ”كارما“ في عام 2018.
وقــــدّم العمــــل مبــــاراة حقيقية في 
الأداء بين المشــــاركين فيه وعلى رأسهم 
النجمة ماغي بوغصن، ومكسيم خليل 
وقيس الشــــيخ نجيب ودانييلا رحمة 
وعــــدد كبير مــــن الفنانــــين والفنانات 

مثلوا مزيجا بين نجوم سوريا ولبنان.
ينطلق المسلسل عبر أحداث هادئة 
قد لا تشــــي بطبيعتــــه المثيرة، ولكن ما 
تلبث هذه الأحداث في التصاعد شيئا 
فشيئا مع مرور الحلقات لنتبينّ طبيعة 

كل شخصية على حدة.

بكــــم  العمــــل  ســــياق  ويُفاجئنــــا 
التناقضــــات التــــي تتمتــــع بهــــا هذه 
الشــــخصيات، والتــــي يبــــدو بعضها 
أقرب ما يكون إلى الاضطراب النفسي. 
وقد راعى السيناريو رسم الشخصيات 

جيدا واستطاع خلق مقاربات لافتة مع 
الواقع من دون أن يقع في فخ المبُاشرة 

أو التكرار الممُل.
وجــــاء دور الفنانــــة دانييلا رحمة 
كإحدى المفاجــــآت التــــي يحملها هذا 
المسلســــل، فقد اســــتطاعت مــــن خلاله 
تأكيد مقدرتهــــا الفنية بعيدا عن أدوار 
الفتــــاة الجميلة أو الرومانســــية التي 

كادت أن تحُاصر فيها.
وتــــؤدّي رحمــــة دور الراقصة مايا 
فــــي أحد الملاهي الليليــــة، وهي تكافح 
مــــن أجــــل مســــاعدة أختهــــا المحكوم 
عليها بالســــجن بتهمة القتل. يطالعنا 
هنــــا ثنائي ناجح طرفاه دانييلا رحمة 
والفنــــان قيــــس الشــــيخ نجيــــب الذي 
يؤدّي دور سعد، وقد تعرّفت عليه مايا 
في الملهى الليلي الذي تعمل فيه، وهو 
لص مُحترف ينقل خبرته في الســــرقة 
إليها بعــــد أن تتوطّــــد علاقتهما، وقد 
أضفيا معا طابعــــا مرحا وخفيفا على 

العمل.
للمسلســــل  الرئيســــي  الخــــط  أما 
فتمثلــــه النجمة ماغــــي بوغصن التي 
تلعــــب دور ديمــــا، وزوجهــــا غســــان 
(مكســــيم خليــــل)، تعمل ديمــــا قاضية 
تحقيق وتتّســــم وظيفتهــــا بالصرامة 

والحسم في القضايا التي تتولاّها.
تطالعنا بوغصن هنا بدور مختلف، 

بعيدا عن الكوميديا والأدوار الخفيفة 
التي تعوّدنــــا عليها خلال الســــنوات 
الماضية. وتتّسم شخصيتها بالصرامة 
والنزاهة في التعامل مع القضايا التي 
تتولاّها، وبســــبب ذلك تجد نفسها في 
مواجهــــة مع خليل، وهــــو رجل أعمال 
فاســــد لا يجد سبيلا إلى اســــتمالتها 

فيلجأ إلى تهديدها وابتزازها.
ورغــــم هــــذه الشــــخصية الجــــادة 
والنزيهة التي تتمتّع بها ديما إلاّ أنها 

ليســــت بعيدة هي الأخرى عن الوقوع 
فــــي الخطأ، فهــــي حين تصــــدم صبيا 
بســــيارتها تفرّ هاربة وتتركه يصارع 
الموت وحده. لكنها تظل طويلا أسيرة 
الإحســــاس بالذنب، كمــــا نعرف أيضا 
أنهــــا تدخّلــــت لتخليص شــــقيقها من 
قبضــــة العدالة بتهريبــــه إلى الخارج. 
خلافــــا لذلك هي تعاني كذلك من مرض 
يمنعها من الإنجــــاب ما ينغّص عليها 

حياتها.

أمــــا زوجها غســــان فهــــو إعلامي 
برنامجــــه  فــــي  يتصــــدّى  شــــهير، 
التلفزيونــــي للقضايــــا التــــي تخُــــص 
الأســــرة وجرائــــم الشــــرف. لكنــــه في 
مُركبــــة.  بشــــخصية  يتمتّــــع  المقُابــــل 
يعيش غســــان حيــــاة مزدوجــــة، فهو 
زوج مثالــــي مخلص لزوجته وإعلامي 

ناجح.
هذه الصورة البراقة لغسان تخفي 
جانبا قاتما، فهو رجل مُتعدّد العلاقات 
ويســــعى لتأكيد مكانته بشتّى السُبُل 
حتــــى إذا تطلّــــب الأمــــر اللجــــوء إلى 
كالتجسّس  أحيانا،  مُنحرفة  أســــاليب 
علــــى زملائه فــــي العمــــل وابتزازهم. 
كما يحمــــل ماضيا ينغّص عليه حياته 
ويتمثــــل في هــــروب زوجته الأولى مع 
ابنــــه الوحيــــد، وهو يعيــــش على أمل 

استرجاعه.
وتبدو شــــخصية غسان بتركيبتها 
تلــــك الأكثر تعقيــــدا بين شــــخصيات 
المسلســــل، وهــــو يشــــي بزوجته مثلا 
لدى أحد رجال الأعمال حتى يســــاعده 
فــــي تدعيم مكانته فــــي العمل، ونجده 
مُدافعا شرسا عن الفتاة التي يجبرها 
أهلها على الزواج ويخصّص لها حلقة 
في برنامجه. لكنه في الوقت نفســــه لا 
يتورّع عن إقامة علاقة معها ويســــعى 

لابتزازها.

السيناريو راعى رسم 

الشخصيات جيدا واستطاع 

خلق مقاربات مع الواقع 

من دون أن يقع في فخ 

باشرة والتكرار
ُ
الم

الشركة المنتجة لـ«سيف 

الله» وضعت له ميزانية 

ضخمة لاستعادة قيمة 

المسلسلات التاريخية 

التي غابت عن مصر 

لسنوات طويلة
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ة دون عنف في انتصار للقيم الإنسانية
ّ
م أدوار القو

ّ
ياسر جلال: أقد

ة» استعرض الحارة المصرية القديمة وإيقاع الحياة الاجتماعية فيها
ّ
«الفتو

اســــــتطاع الفنان المصري ياســــــر جلال أن يحجز لنفسه مكانا مميزا في 
أدوار الأكشن بعد أن جسّد أدوار العديد من الشخصيات التي تعتمد على 
الحركة خلال المواســــــم الرمضانية الأربعة الماضية، وكان آخرها مسلسل 
”الفتوّة“، ما مهّد الطريق أمامه لاختياره بطلا لمسلســــــل ”ســــــيف الله“ الذي 

يتناول سيرة خالد بن الوليد، المقرّر عرضه في موسم رمضان المقبل.

يُعوّل المسلسل اللبناني – السوري ”أولاد آدم“ على التناقضات التي تتّسم 
بها الطبيعة البشرية والتي تجمع ما بين الخير والشر، ليقدّم سردا دراميا 
يعتمد على المعالجات الإنســــــانية التي تُقارب الواقع في تناقضها، أو كما 
يقول بطل المسلســــــل مكســــــيم خليل في وصيته قبل إقدامه على الانتحار 

”كلنا أبناء آدم وكلنا خطاؤون“.

ة» إلى «سيف الله»
ّ
من «الفتو
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شخصية الرجل البسيط 

المؤمن بأن القوة في العقل 

وأن عليه محاربة الظلم 

والانحياز للضعفاء

ح الفساد بغطاء من الأخلاق والمبادئ
ّ

«أولاد آدم».. عندما يتوش

منظومة الفساد تطال الجميع
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كورونا يثير تغيرات في نظام أيض الغلوكوز 

تؤدي إلى الإصابة بالسكري
دخول  بروتين ACE-2 إلى أنسجة البنكرياس والكبد يعطل معالجة سكر الدم

 لنــدن – وجــــد الخبراء أن الأشــــخاص 
الذيــــن يعانــــون مــــن ارتفاع مســــتويات 
الغلوكوز فــــي الدم يكونــــون أكثر عرضة 
للإصابة بســــلالات شــــديدة  الخطورة من 

الفايروس القاتل.
19 يزيــــد مــــن  وأكــــدوا أن كوفيــــد – 
اســــتقلاب الغلوكــــوز مــــن خــــلال ظاهرة 
التي تؤدي  تعرف بـ“عاصفة السيتوكين“ 
إلــــى إنتــــاج الكثير من الخلايــــا المناعية. 
وتعد الســــيتوكينات من المركبات المنشطة 
للخلايا المناعية، وعندما يتعرض المريض 
للإنفلونــــزا أو فايــــروس كورونــــا، ينتج 
الجســــم كميات كبيرة منها تكون فائضة 

عن الحاجة.
وكشــــفت دراســــة حديثــــة أن بروتين 
19 يمكن أن يدخــــل إلى أعضاء  كوفيــــد – 
في الجســــم تشــــمل اســــتقلاب الغلوكوز 
بمــــا في ذلك الكبــــد والكلى، محذرة من أن 
الفايروس التاجي يمكن أن يســــبب مرض 
الســــكري لدى الأشــــخاص الذيــــن كانوا 

أصحاء في السابق.
كما توصل فريــــق علماء دولي إلى أن 
الإصابة بعدوى فايروس كورونا المستجد 
قد تــــؤدي إلى ارتفاع خطــــر تطور مرض 

السكري لدى المصابين.
ونشــــر الفريق، الذي يضــــم علماء من 
وإيطاليا  وفرنســــا  وأســــتراليا  بريطانيا 
وبعض الدول الأخرى، نتيجة بحثهم  في 
مجلة طبيــــة قال فيها إن هنــــاك ”ارتباطا 
ثنائــــي الأطراف بين كوفيــــد – 19 ومرض 

السكري“.
وأوضح أن الســــكري مرتبط بمخاطر 
مرتفعــــة لتطــــور حالات حرجــــة للإصابة 
بعــــدوى فايــــروس كورونــــا. كما  أشــــار 
الأطبــــاء إلــــى أن حوالي 30 فــــي المئة من  
المرضــــى الذيــــن توفوا جــــراء كوفيد – 19 

عانوا من مرض السكري.
جديــــدة  إصابــــات  الأطبــــاء  ورصــــد 
بالســــكري أو مضاعفــــات حــــادة للأيض 
الخاص بالإصابات التــــي كانت موجودة 
ســــابقا لــــدى المرضــــى بعــــدوى فايروس 

كورونا.

واعتبــــر العلماء أن فايــــروس كورونا 
المســــتجد، الذي يسبب مرض كوفيد – 19، 
قــــد يثير تغيــــرات كبيرة فــــي نظام أيض 
الغلوكــــوز يمكــــن أن تــــؤدي بدورها إلى 
الإصابــــة بالســــكري أو تدهــــور الحالات 

الموجودة للمرض.
بدورهــــا أكــــدت الجمعيــــة الأميركية 
لمرض الســــكري أن الأشــــخاص المصابين 
بداء الســــكري عند إصابتهــــم بالإنفلونزا 
أو الالتهــــاب الرئوي وفــــي الوقت الحالي 
كورونــــا، يواجهــــون مخاطر أكبــــر تهدد 
حياتهم، ذلك أن مستويات الغلوكوز عندما 
تكون متقلبة أو مرتفعة باستمرار، تصبح 

الاستجابة المناعية أقل ضد المرض.
وقالــــت الجمعيــــة ”عمومــــا، يعانــــي 
مرضى الســــكري من مخاطر ومضاعفات 
أكبر عند التعامل مع العدوى الفايروسية 
مثــــل الإنفلونــــزا، ومن المحتمــــل أن يكون 

الوضع مماثلاً مع كوفيد – 19“.
كما أكد عدد من الخبراء أن الأشخاص 
الذيــــن يعانــــون من مرض الســــكري أكثر 
عرضــــة للخطر عنــــد الإصابــــة بفايروس 
كورونا المستجد، مشيرين إلى أن المصابين 
بمرض الســــكري أكثر عرضــــة للوفاة عند 
الإصابة بفايــــروس كورونا بمعدل ضعف 

نسبة وفاة المصابين الآخرين. وفي تحليل 
لوفــــاة 23800 مريض في إنجلترا بســــبب 
فايــــروس كورونــــا، وجــــد البروفيســــور 
جوناثان فالابغي، وهو استشاري لمرضى 
السكري في مستشــــفيات إمبريال كوليد، 
أن 31.4 فــــي المئة مصابون بالســــكري من 

النوع 2 و 1.5 في المئة بالنوع 1.

وكشفت الدراسة التي قام بها الباحث 
الرئيســــي البروفيســــور فالابغــــي، المدير 
الســــريري الوطنــــي لمرض الســــكري، أن 
مرضى الســــكري من النــــوع 2 كانوا أكثر 
عرضة للوفاة مرتين من المرضى العاديين.
وأوضــــح فالابغي أن المرضــــى الذين 
يعانون من مرض الســــكري مــــن النوع 2 
يعانون من ارتفاع مستويات الغلوكوز في 

الدم، مما يضعف قدرتهم على التحكم في 
جســــمهم ومقاومة المرض، وبالتالي تزيد 
احتمالية الوفاة لديهم بنسبة 60 في المئة.

كمــــا أظهــــرت الأبحــــاث الجديــــدة أن 
فايروس كورونا يمكن أن يســــبب الإصابة 
بمرض الســــكري، حيث وجــــد الباحثون 
أن بروتــــين ACE-2، المســــتقبل لفايروس 
كورونــــا، موجــــود أيضًــــا فــــي الأعضاء 
التــــي تدير تحليل الغلوكــــوز، بما في ذلك 
البنكريــــاس والكبــــد والأمعــــاء الدقيقــــة 
والكلــــى، حيــــث يمكــــن أن يعطل بشــــدة 

معالجة سكر الدم.
الســــكري  مرضى  الأطبــــاء  وينصــــح 
لتجنب  الاحترازية  بالإجــــراءات  بالالتزام 
إصابتهم بفايروس كورونا الذي قد يهدد 

حياتهم.
وقــــال الدكتــــور عبدالخالــــق حامــــد، 
والجهاز  الســــكري  أمــــراض  استشــــاري 
القصــــر  بمستشــــفى  والكبــــد  الهضمــــي 
العينــــي، إنه يجب على مرضى الســــكري 
أن يكونــــوا حذريــــن في هــــذه الأزمة التي 
يمر بها العالم. كما يعد مرضى الســــكري 
من الفئات التي تصنــــف بأنها تعاني من 
اضطــــراب فــــي المناعة، وذلــــك لاضطراب 

مستوى السكر في الدم.

وأشــــار إلــــى ضــــرورة عــــدم اختلاط 
مرضى السكري والأمراض المزمنة في هذه 
الفترة أو التواجد فــــي الأماكن المزدحمة، 
ومواظبة تناول الأدوية الخاصة بالسكري 
التي تختلف حســــب كل حالة في الأوقات 

المحددة ومتابعته بشكل يومي.
ونصــــح حامــــد باتباع نظــــام غذائي 
متكامل يحتوي علــــى مادة البروتين التي 
تســــاعد بشكل أساســــي في تقوية المناعة 
والأطعمــــة الغنيــــة بالأليــــاف الغذائيــــة، 
والأطعمــــة الغنيــــة بمضــــادات الأكســــدة 
مثل الخضراوات والفاكهــــة الملونة وذلك 
لدورهــــا فــــي تقويــــة المناعة. كمــــا نصح 
بوجوب امتناع مريض السكري عن تناول 
الأطعمــــة التــــي تحتوي على نســــبة عالية 
مــــن الدهــــون واســــتبدالها بالخضراوات 

والفواكه الغنية بالفيتامينات.
ضــــرورة  علــــى  عبدالخالــــق  وأكــــد 
استخدام الســــوائل الطبيعية التي تعمل 
على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية 
مــــن فايــــروس كورونــــا، مثــــل الاكثار من 
تنــــاول الســــوائل الطبيعيــــة دون إضافة 
الســــكر إليهــــا والحرص علــــى الحصول 
على المغذيات الدقيقــــة المتمثلة في بعض 

الفيتامينات.

ــــــي أجراها  تؤكــــــد  الدراســــــات الت
الباحثون، منذ انتشار وباء كورونا، 
ــــــداء  ب ــــــين  المصاب الأشــــــخاص  أن 
السكري معرضون بشكل كبير أكثر 
من غيرهم لخطر الوفاة إذا أصيبوا 
ــــــروس، وذلك لأنهــــــم يتأثرون  بالفاي
بتغيرات مستوى السكري في الدم، 
مما يضعف جهازهم المناعي ويقلل 
بالتالي من قدرتهــــــم على التصدي 
لأي عــــــدوى فايروســــــية. وينصــــــح 
الخبراء مرضى السكري بالمحافظة 
على الإجراءات الاحترازية إلى حين 

يتم القضاء نهائيا على الفايروس.

 برليــن – يعـــد انخفاض مســـتويات 
هرمون الإســـتروجين لدى النســـاء عند 
انقطاع الطمث أحـــد أقوى عوامل خطر 
الإصابـــة بهشاشـــة العظـــام. كما يميل 
انخفاض مستويات هرمون الجنس إلى 

إضعاف العظام.
يعبر مـــرض هشاشـــة العظـــام عن 
ضعـــف العظام، وهو ما يؤدي لســـهولة 
انكســـارها مـــع أي مجهـــود بســـيط أو 
حركـــة خاطئة، وهو مرتبط أكثر بالتقدم 

في العمر، لكنه قد يصيب آخرين.
ماركـــوس  البروفيســـور  وأوضـــح 
جوش، عضو الجمعية الألمانية لأمراض 
البســـيطة  الكســـور  أن  الشـــيخوخة، 
ومشاكل العظام يتم إصلاحها وعلاجها 
فـــي الأجســـام الســـليمة وفـــي الأعمار 
الصغيرة باســـتمرار، وتكون العظام في 
أفضـــل حالاتها في الفتـــرة العمرية بين 
25 و30 عامـــا، مع العلـــم أن هناك بعض 
التي  والســـلوكيات،  الحياتية  الأنمـــاط 
تزيد من هشاشـــة العظام وضعفها مثل 

قلة الحركة والتدخين وشرب الكحول.

وتتمثل عوامل الخطورة، التي تزيد 
من فـــرص الإصابـــة بهشاشـــة العظام، 
في الســـكري واضطرابـــات الهرمونات 
والاســـتعداد الوراثـــي، بمعنـــى وجود 
حالات في الأســـرة. وتتأثر النســـاء بعد 
ســـن اليأس بشـــكل خـــاص بهشاشـــة 
العظـــام بســـبب انخفـــاض مســـتويات 

هرمون الإستروجين.
كمـــا يمكـــن أن يســـبب الكثيـــر من 
هرمـــون الغـــدة الدرقية فقـــدان العظم. 
يمكـــن أن يحدث هـــذا إذا كانـــت الغدة 
كان  إذا  أو  النشـــاط،  مفرطـــة  الدرقيـــة 
الشـــخص يتنـــاول الكثيـــر مـــن أدوية 
هرمون الغدة الدرقيـــة لعلاج قصورها. 
وترتبط الإصابة بهشاشـــة العظام كذلك 

بفرط نشاط الغدد الدرقية والكظرية.
وبالنســـبة للعديد من الحالات، تظل 
هشاشـــة العظـــام دون أن يلاحظها أحد 
لفتـــرة طويلة. ويمكن تســـجيل علامات 
باستخدام قياسات واختبارات مختلفة، 
لكـــن يبقى قيـــاس كثافـــة العظـــام هو 

الفيصل.

وفـــي الماضـــي كان ينظر لهشاشـــة 
العظـــام على أنهـــا عرض مـــن أعراض 

الشيخوخة. 
ومن جانبه حذر البروفيســـور هانز 
كريســـتوف شـــوبر، رئيـــس الجمعيـــة 
الألمانية لأمراض العظام، من الاســـتهانة 
بهـــذا المـــرض؛ حيـــث قـــد ينتـــج عـــن 
هشاشـــة العظـــام غير المعالجة بشـــكل 
جيد أو غير المكتشـــفة من الأســـاس إلى 
مشـــاكل خطيرة. وفي المرحلـــة المتقدمة 
مـــن المـــرض، تقـــل حركـــة الأشـــخاص 

أن  ويمكـــن  كبيـــر،  بشـــكل  المصابـــين 
تحـــدث الكســـور حتـــى مـــع الأحمـــال 

المنخفضة.
ويمكـــن إيقـــاف تطـــور المـــرض عن 
طريق الأدوية، التـــي تحفز نمو العظام 
أو تبطـــئ هشاشـــتها، كمـــا أن التغذية 
الصحيـــة والتماريـــن الرياضية تلعبان 
دورا هاما. وأوضح شـــوبر أن أهم هذه 
العلاجـــات هي الحركة، لكن تمارين مثل 
ركوب الدراجات أو المشـــي لا تكفي هنا، 
بـــل يتم الاعتماد علـــى تمارين القوة مع 

أوزان خفيفة لتقوية العضلات والعظام.
ومن المهم أيضا أن يتلقى الجسم ما 
يكفي مـــن فيتامين D. وعـــادة ما ينتجه 
الجسم بمفرده، بشـــرط التعرض لأشعة 
الكالســـيوم  ويعتبر  بانتظام.  الشـــمس 
عنصرا أساســـيا أيضا، وهو متوفر في 
منتجـــات الألبـــان أو الخضـــروات مثل 

البروكلي.
ويحتـــاج الرجـــال والنســـاء الذين 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 18 و50 عامًا إلى 
1000 ميليغـــرام من الكالســـيوم يوميا. 
وتزداد هـــذه الكمية اليوميـــة إلى 1200 
ميليغـــرام عنـــد بلـــوغ المـــرأة 50 عامًا 
والرجـــال 70 عامًـــا. وتتضمـــن المصادر 
الغذائية الغنية بالكالســـيوم مشـــتقات 
الحليـــب القليلة الدســـم والخضراوات 
الورقيـــة ذات اللـــون الأخضـــر الداكـــن 
والسلمون المعلَّب مع العظام والسردين 

و منتجات الصويا.
وبدورهـــا، أوضحـــت جيزيلا كلات، 
رئيســـة الرابطـــة الألمانيـــة للمســـاعدة 
الذاتيـــة لهشاشـــة العظام، أن ممارســـة 
تمارين التوازن هامة لمنع الكســـور، لكن 
مـــا يحدث أحيانـــا أنه مع التشـــخيص 
غالبا ما يخشـــى المرضى من الســـقوط 
والكســـور. وهذا بـــدوره يمكن أن يؤدي 
إلـــى حركـــة أقـــل والدخول فـــي ”حلقة 

مفرغة“. 

وتعَـــد أكثـــر المضاعفـــات خطـــورة 
العظـــام،  كســـور  العظـــام  لهشاشـــة 
وخصوصـــا فـــي العمـــود الفقـــري، أو 
الوِرك. ويحدث كســـر عظمة الوِرك عادة 
بســـبب الســـقوط، ويمكن أن يؤدي إلى 
عدم القدرة، بل وتزايد خطر الوفاة خلال 

العام الأول بعد الإصابة.

ويمكـــن أن تحـــدث كســـور العمود 
الفقـــري في بعض الحـــالات حتى إذا لم 
يتعـــرض المريض إلى الســـقوط. ذلك أن 
العظام التي تشكل العمود الفقري يمكن 
أن تضعـــف إلى درجـــة الانكماش، وهو 
مـــا يمكن أن يـــؤدي إلى ألم فـــي الظهر، 
وانخفاض في الطـــول، واتخاذ وضعية 
التقوس إلى الأمام فـــي العمود الفقري. 
وتعد التغذية الجيدة وممارسة التمارين 
الرياضية بانتظام ضرورية للحفاظ على 

صحة العظام  طوال الحياة.

انخفاض هرمون الإستروجين يزيد احتمال الإصابة بهشاشة العظام

زيادة الهرمونات أو نقصانها تسبب الهشاشة

السكري قد يصيب الأصحاء إذا تعرضوا للعدوى بكورونا 

الأشخاص الذين يعانون من 

ارتفاع مستويات الغلوكوز 

في الدم يكونون أكثر عرضة 

للإصابة بسلالات أكبر شدة 

من فايروس كورونا

النساء يتأثرن بعد سن 

اليأس بهشاشة العظام 

بسبب انخفاض مستويات 

هرمون الاستروجين ما يؤدي 

لسهولة انكسارها 

 ســنغافورة – أكد خبــــراء علم المناعة  
في أحــــدث دراســــة أجروهــــا أن المرضى 
الذين ســــبق لهــــم الإصابة بنــــزلات البرد 
 ،19 بســــبب فايروســــات تتعلق بكوفيد – 
تســــمى ”فيروس كورونا بيتــــا“، قد يكون 
لديهم مناعــــة أو يعانون من شــــكل أخف 
من المرض. وقال الخبــــراء إن المناعة ضد 
فايــــروس كورونــــا يمكن أن تســــتمر لمدة 

تصل إلى 17 عاما.
ووجـــد الباحثـــون دليـــلا علـــى أن 
بعـــض المناعـــة قـــد تكـــون موجـــودة 
لســـنوات عديدة بســـبب خلايـــا تائية 
تحمي الجسم من هجمات الفايروسات 
الســـابقة ذات التركيب الجيني المماثل، 
حتى بين الأشخاص الذين لم يتعرضوا 

لكوفيد – 19 أو السارس.
والخلايــــا التائية هــــي نوع من خلايا 
الدم البيضاء وتشكل جزءا من خط الدفاع 
الثانــــي للجهــــاز المناعي ضــــد أي هجوم 
فايروســــي، حيث تبــــدأ في الظهــــور بعد 

أسبوع تقريبا من الإصابة.
ويعتقد الخبراء منذ فترة طويلة أنها 
توفر حماية دائمة للفيروسات لذلك يطلق 

عليها خلايا ”الذاكرة“.
وأجريــــت الدراســــة علــــى عينــــات دم 
أخذت مــــن 24 مريضا تعافــــوا من كوفيد 
– 19، و23 ممــــن أصيبوا بمرض الســــارس 

و18 لم يتعرضوا أبدا لأي من السارس أو 
كوفيد – 19.

ووفقا للباحثين، فإن نصف المشاركين 
الذين لــــم يتعرضوا لأي من الســــارس أو 
19، يمتلكون خلايا تائية أظهرت  كوفيد – 
استجابة مناعية لفايروسات كورونا بيتا 
الحيوانيــــة. وهذا يعني أن مناعة المرضى 
تم تطويرهــــا بعد التعــــرض لنزلات البرد 

الشائعة الناجمة عن فايروسات كورونا.
وتأتــــي هــــذه النتائــــج بعــــد أن وجد 
خبراء مــــن معهد لاغولا لعلــــم المناعة في 
كاليفورنيا الشهر الماضي، نتائج مماثلة، 
تقــــول إن الذين أصيبوا بنــــزلات برد من 
قبل لديهم خلايا يمكنها مهاجمة فايروس 

كورونا.
وقدم عالم المناعة، الأســــتاذ أنطونيو 
بيرتوليتي وزمــــلاؤه من كلية الطب ”ديك 
نيس“ في سنغافورة، بعض النتائج حول 
الدور المحتمل للخلايا التائية في محاربة 

كوفيد – 19.
وقال الخبراء إن المرضى الذين تعافوا 
من فايروس الرئة القاتل، الســـارس، في 
عـــام 2003 أظهـــروا اســـتجابات مناعية 
للبروتينـــات الرئيســـية الموجـــودة فـــي 

كوفيد – 19.
وأضافــــوا أن هذه النتائــــج تظهر أن 
الخلايا التائية، المتعلقة بالذاكرة الخاصة 
بالفايــــروس الناجم عن عــــدوى فايروس 
كورونا بيتا، طويلــــة الأمد، ما يدعم فكرة 
19 ســــيطورون مناعة  أن مرضى كوفيد – 

طويلة الأمد للخلايا التائية.
وأشاروا إلى أن النتائج التي توصلوا 
إليها تثير أيضا إمكانيــــة مثيرة للفضول، 
بأن الإصابة بالفايروسات ذات الصلة يمكن 
أيضــــا أن تحمــــي أو تعدل الأمــــراض التي 
يسببها  ســــارس كوفيد 2، سلالة فايروس 

كورونا الذي يسبب مرض كوفيد – 19.

نزلات البرد 

ز 
ّ
الشائعة تعز

المناعة ضد كورونا

تتداخل العديد من العوامل لتزيد من احتمالية الإصابة بهشاشــــــة العظام، 
وفــــــق ما يؤكده الأطباء، منها العمر والخيارات الحياتية الصحية والحالات 
الطبية والعلاجات. وتنتشــــــر هشاشــــــة العظام بين الأشخاص الذين لديهم 

هرمونات أكثر أو أقل من الطبيعي في أجسامهم.



 لنــدن -  يعيــــد الصحافي بــــول دايلي 
تذكيــــر العالم بحادثة مقتــــل الصحافيين 
العراقيــــين فــــي غــــارة شــــنتها مروحية 
أميركيــــة، مؤكدا أن كل ما ســــاقه الجيش 
الأميركي من ادعاءات حــــول الحادثة هو 
محض أكاذيب فندها شريط مصور سربه 
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

وأعــــاد مثــــول أســــانج أمــــام محكمة 
بريطانية للبت في طلب الولايات المتحدة 
تســــلّمه، التذكير بقضيــــة مقتل صحافيي 
رويترز نمير نورالدين وســــعيد شماغ في 

غارة أميركية.
ويقــــول دايلــــي فــــي تقريــــر نشــــرته 
صحيفــــة الغارديــــان البريطانيــــة حــــول 
توجيه الاتهام لأســــانج إنه ”من العار ألا 
تتضمن لائحة الاتهــــام“ التي تبني عليها 
واشــــنطن مطالبتهــــا بريطانيــــا بتســــلّم 
أســــانج، ”الفيديو المســــرب الــــذي يظهر 
مروحية أباتشــــي أميركية تقتل 11 مدنيا 

عراقيا بينهم صحافيان من رويترز“.
ويضيف ”علــــى الرغم من كل الكلمات 
التــــي لا حصر لها من الجيــــش الأميركي 

حــــول مقتــــل صحافيــــي رويتــــرز نميــــر 
نورالدين وســــعيد شماغ، فإن زميلهم دين 

ييتس لديه كلمتان فقط ’كلها أكاذيب'“.
ييتــــس  ديــــن  الصحافــــي  وكان 
يتولى رئاســــة مكتــــب وكالــــة رويترز في 
العــــراق عندما جــــرى في عــــام 2007 قتل 
نميــــر نورالدين وســــعيد شــــماغ، اللذين 
كانــــا يعمــــلان بالوكالــــة، خــــلال الحادث 
الــــذي صنفتــــه وزارة الدفــــاع الأميركيــــة 

(البنتاغون) ”حادث قتل عرضي“.
ويوضح دايلــــي أن ”كل الكلمات التي 
صدرت عن الجيــــش الأميركي بخصوص 
عملية القتل كانت بالنســــبة لرئيسهما في 
العمــــل مجرد أكاذيب“. وقد كشــــف مقطع 
فيديو سربه ويكيليكس عام 2010 تفاصيل 

الواقعة.
وأظهر الفيديــــو أن المروحية التقطت 
صورة ســــعيد، الذي كان لايــــزال حيا بعد 
الضربــــة الأولى، يزحف بيأس ويتمســــك 
بالحيــــاة رغــــم إصابتــــه الجســــيمة لكن 
وعــــادت  الموقــــع  حــــول  دارت  المروحيــــة 

لتصوب عليه.
ويضيــــف دايلي أن الادعــــاء الأميركي 
ضمن  رفــــض تقديم الشــــريط ”الصــــادم“ 
الأدلــــة حتــــى لا يفضح ”جرائــــم الحرب“ 

الأميركية.
وكشــــف المزيد من التفاصيل المحيطة 
بالواقعة في تقرير بعنوان ”كل الأكاذيب: 
كيــــف غطى الجيــــش الأميركــــي على قتل 

صحافيين عراقيين بالرصاص؟“.
ويقــــول التقرير إن ”ييتس كان يجلس 
أمــــام مكتبه في بغداد فــــي ذلك الوقت من 
صيــــف عــــام 2007 في مقر وكالــــة رويترز 
للأنباء في المنطقة الحمراء وكان يســــتعد 
لتغطية واقعة تفجير ســــيارة مفخخة في 
أحد الأسواق الشــــعبية في المدينة وكانت 

الأجواء بعد ذلك هادئة“.
ويتذكــــر ييتــــس ”الأنــــين المرتفع في 
المكتب، ثم دخول أحــــد الزملاء العراقيين 
وعلــــى وجهــــه علامات الحــــزن والصدمة 

قائــــلا لقــــد تم قتل نمر وســــعيد“، مضيفا 
أن شــــهود عيان قالوا إن نمر وسعيد كانا 
يبحثــــان عن لقطــــات مصورة لآثــــار غارة 
جوية جــــرت في الفجر من جانب مروحية 

أميركية في منطقة الأمين.
ويشــــير ييتــــس إلى أنه رغــــم ضغطه 
حينئــــذ على المســــؤولين العســــكريين في 
قوات التحالف في بغداد لمعرفة المزيد من 
التفاصيــــل، فإنه لم يفلح وخــــرج الناطق 
الرسمي ليشــــير إلى وقوع اشتباكات مع 
مســــلحين وســــقوط 9 قتلى بينهم مدنيان 

ومعتبرا أن ذلك كان عن طريق الخطأ.
ويوضح ييتس أن ”الوكالة استرجعت 
بعد أيام معداتها واطلعت على ما صوره 
نمــــر بكاميرته حيث التقط مشــــاهد لآثار 
اشــــتباك بالرصاص ثم بعــــد دقائق قليلة 
وقبل مقتله صور ســــيارات هامفي تابعة 
للجيــــش الأميركــــي توقفت بشــــكل هادئ 
عنــــد مفترق طــــرق قريب، ولــــم يكن هناك 

أي مسلحين أو اشتباكات مع الجنود، ثم 
انقطــــع التصوير والتقطــــت الكاميرا بعد 
3 ســــاعات من مقتل نمر منشــــأة عسكرية 
وجنديا أميركيــــا. من الواضح أن الجنود 
الذين جمعوا المتعلقــــات عبثوا بالكاميرا 
فالتقطت هذه الصور“. وينقل التقرير عن 
ييتس، أن رويترز تحدثت مع 14 شــــخصا 
من الشهود في المنطقة وأجمعوا على أنه 
لم تقع أي اشــــتباكات في ذلــــك الوقت قد 

تكون استدعت تدخل المروحية بالقصف.
وبعد مــــدة التقى ييتــــس وزميل آخر 
لــــه بجنرال أميركي لمناقشــــة التحقيق في 
الواقعة وكشــــف لهم الكثير من التفاصيل 
وأطلعهــــم على أجزاء من شــــريط الفيديو 
المصــــور للواقعة مــــن المروحيــــة دون أن 
يســــمح لهــــم بالحصول عليــــه أو الاطلاع 
عليه كاملا. وقدّم معلومات كثيرة عن قيام 
الجيش الأميركي بتمشــــيط المنطقة بحثا 
عن مسلحين مسؤولين عن زرع عبوات في 

الشارع، وعندما شــــعروا أن هناك خطرا، 
اســــتدعوا الأباتشــــي التي قامت بتحييد 

مسلحين.
وكشــــف الجنــــرال عن أدلــــة جمعوها 
من أســــلحة ”أي.كــــي- 47“  و“آر.بي.جي“ 
وكاميرتين. ويقول ييتس إنه تســــاءل عن 
الطريقة التي تم بها تنظيم اللقاء وإقناعهم 

برؤية الجيش الأميركي.
ثم قــــال الجنــــرال إنه سيكشــــف عما 
صورتــــه كاميرا الأباتشــــي. ولم يكشــــف 
إلا عــــن 3 دقائق ظهر فيها نمير وســــعيد 
و“ســــمعنا الطيــــار يطلــــب الإذن لإطــــلاق 

النار“.
وقبــــل الضربة، كان نميــــر راكعا على 
الأرض يحمل فــــي حضنه كاميرا ويصور 
عربــــة ”هامفــــي“، إلا أن واحــــدا من طاقم 
أباتشــــي قال إنه ”يحمــــل ’آر.بي.جي‘“ ثم 
شــــاهد ييتس، ســــعيد وهو يتحدث على 
الهاتــــف ويمشــــي ”ثــــم انطلقــــت القنبلة 

وأصابتهمــــا ووضعــــت رأســــي بين يدي 
وعندها أوقف الجنرال الشريط“.

وقــــال ييتس ظلت الكلمــــات عالقة في 
فمــــي ”جريمة قتل بدم بــــارد“. ويعتبر أن 
التحــــول الذي وضعه علــــى طريق الدمار 
الأخلاقي وظل يلاحقه طوال عشرة أعوام 

حدث في المنطقة الخضراء.
رفــــض  المتكــــررة  المطالبــــات  ورغــــم 
البنتاغون منحهم الشــــريط، لكن في العام 
2010 نشــــر مؤســــس ويكيليكس جوليان 
أســــانج الشــــريط الــــذي يظهــــر المروحية 
تتابع نمير وهو يترنــــح محاولا الاختباء 
خلف حاوية للقمامــــة قبل أن يتم تفجيره 
بقذيفة مع آخرين، ثــــم دار الحوار التالي 

داخل المروحية:
ـ انظروا إلى أشلاء أولاد الزنا هؤلاء

ـ لطيف
– تصويب رائع

ـ شكرا
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السنة 43 العدد 11733 ميديا
محاكمة أسانج تفضح أكاذيب الجيش الأميركي 

عن مقتل صحافيين عراقيين

رئيس مكتب رويترز في العراق يسرد تفاصيل قتل زملائه بدم بارد 
ــــــي تبني عليها  رفضت الســــــلطات الأميركية تضمــــــين لائحة الاتهام الت
مطالبتها بريطانيا بتســــــلّم مؤســــــس موقع ويكيليكس جوليان أســــــانج، 
ــــــة تقتل 11 مدنيا  الفيديو المســــــرب الذي يظهر مروحية أباتشــــــي أميركي
ــــــا بينهم صحافيان من رويترز، لكن مدير مكتب رويترز في العراق  عراقي
ــــــذاك يعيد تذكير العالم بزيف الادعاءات الأميركية التي ســــــيقت حول  آن

الحادثة.

مقتل نمير نورالدين يفضح جرائم الحرب الأميركية

فيدوموستي واحدة من 

وسائل الإعلام المستقلة 

القليلة المتبقية في روسيا، 

حيث يتعرض الصحافيون 

لضغوط متزايدة

 موسكو - اســــتقال كبار المحررين في 
”فيدوموســــتي“  الرائدة  الأعمال  صحيفة 
فــــي روســــيا، بشــــكل جماعــــي الاثنــــين، 
احتجاجــــا على ما قالوا إنّــــه رقابة تحت 
إدارة جديــــدة مع وصول نزاع طويل الأمد 

بين الصحافيين والإدارة لذروته.
وســــائل  من  واحــــدة  وفيدوموســــتي 
الإعــــلام المســــتقلة القليلــــة المتبقيــــة في 
روســــيا، حيــــث يتعــــرض الصحافيــــون 
لضغوط متزايدة بسبب القيود المفروضة 
علــــى الحريــــات الصحافيــــة وضغوط من 

الكرملين.
وأعلنــــت الصحيفــــة أنّ ”جميع نواب 
رئيس التحرير الخمســــة في فيدوموستي 
ســــيغادرون الصحيفــــة احتجاجــــا علــــى 

تعيين أندريه شماروف رئيسا للتحرير“.

العام  فــــي  فيدوموســــتي  وتأسســــت 
1999، وشــــارك في تأسيســــها وامتلاكها 
شــــركة ”اندبندنت ميديــــا“ المملوكة لرجل 
الأعمال الهولندي ديرك ســــاوير وصحيفة 
”فايننشيل تايمز“ ومقرها لندن وصحيفة 

”وول ستريت جورنال“ الأميركية.
وتغير وجــــه الصحيفة عدة مرات منذ 
صدور أول نسخة مطبوعة لها، حيث قدم 
نــــواب البرلمان تشــــريعات تحد من الملكية 

الأجنبية لوسائل الإعلام الروسية.
في مارس الماضي، فوجئ الصحافيون 
ومحررو الصحيفة بإعــــلان مالكها آنذاك 
بيــــع  اعتزامــــه  كودريافتســــيف  دميــــان 
الصحيفة. وتم تعيين شــــماروف رئيســــا 
للتحرير بالوكالة في الشــــهر نفســــه قبل 

إتمام البيع.

وبيعــــت الصحيفة فــــي نهاية المطاف 
إلــــى إيفان يريومــــين رئيس وكالــــة أنباء 
إقليمية غير معروفة تسمى فيدرال برس.

وندد صحافيو فيدوموســــتي بالرقابة 
تحت قيادة شــــماروف، قائلــــين إن تعيينه 
كان قرارا سياســــيا. واشــــتكوا من أنه تم 
منعهــــم مــــن تغطيــــة اســــتطلاعات الرأي 
السلبية عن الرئيس فلاديمير بوتين، وأن 
شماروف تدخل في تغطية مسائل متعلقة 
بعمــــلاق النفــــط روســــنفت، الــــذي يديره 

حليف بوتين إيغور سيتشين.
وفــــي رســــالة مفتوحــــة نشــــرها ”ذا 
بيل“، وهو موقع إخباري مســــتقل باللغة 
الروســــية، أكّــــد المحررون الخمســــة أنهم 
ســــيغادرون مناصبهــــم بعــــد تأكيد تولي 

شماروف رئاسة التحرير.
وذكــــروا ”بصفتــــه رئيــــس التحريــــر 
بالإنابــــة، أدار غرفة الأخبــــار لما يقرب من 
ثلاثة أشهر وانتهك خلال تلك الفترة مرارا 
التوجيهية  والمبــــادئ  التحريرية  القواعد 

المعتمدة في فيدوموستي“.
وتابعــــوا ”ليــــس لدينــــا خيــــار آخر 
صحافيــــو  واشــــتكى  المغــــادرة“.  ســــوى 
فيدوموســــتي، شماروف مرارًا إلى الإدارة 
وطرحــــوا أخيــــرا مرشــــحًا بديــــلا لإدارة 

الصحيفة.
وقالوا إن ما يقرب من 70 موظفا دعموا 
زميلا ليتولى منصب رئاسة التحرير، لكن 
المالكين مضوا قدما في تعيين شــــماروف. 
ودعا أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بحرية 
المعلومات وحقوق الصحافيين، في أبريل 
الماضي، إلى منــــح هيئة تحرير الصحيفة 
حق ترشــــيح واختيار رئيس تحرير، دون 

ضغوط من ملاك الصحيفة، وشددوا على 
ضــــرورة مراعاة القوانين الروســــية التي 

تمنع فرض رقابة على وسائل الإعلام.
وصدر بيــــان اللجنــــة التابعة لمجلس 
حقوق الإنســــان الروســــي، بعدما شهدت 
مواجهــــة حادة بين أعضــــاء هيئة تحرير 
ونشــــر  وشــــماروف،  ”فيدوموســــتي“ 
الصحافيون مقالة احتجاجية دون موافقة 
شماروف، اتهموه فيها بفرض رقابة على 
عملهــــم، وتغييــــر السياســــة التحريريــــة 

للصحيفة بشكل يقوض ثقة الجمهور.

أما شــــماروف نفســــه، فقــــد اعتبر أن 
الصحيفة لا يمكنها الاســــتقلال برأيها عن 
إدارتها، موضحــــاً أن بيان هيئة التحرير 

”يؤكد فقط حرية التعبير“.
فــــي  المغــــادرون  المحــــررون  وعمــــل 
الصحيفــــة لمدة 15 عامــــا. وخلص تحقيق 
أجرتــــه عــــدة وكالات أنبــــاء روســــية في 
مايــــو، بما فــــي ذلــــك فيدوموســــتي، إلى 
أن روســــنفت اســــتعادت الســــيطرة على 
الصحيفــــة من خــــلال الديون المســــتحقة 
على كودريافتســــيف لبنك مملوك لعملاق

النفط.

 ســان فرانسيســكو - رفضت شـــركة 
فيســـبوك، الاثنـــين، مطالـــب الحكومـــة 
الأســـترالية وشـــركات الأخبار بمشاركة 
عائـــدات الإعلانات مع وســـائل الإعلام، 
مما يشـــير إلى أنها تفضل قطع المحتوى 

الإخباري من منصتها عوضاً عن ذلك.
وقالت الشـــركة في تقديمها إلى هيئة 
مراقبة المنافســـة الأســـترالية إن الأخبار 
تمثـــل ”جزءًا صغيرًا جـــدًا“ من المحتوى 

في موجز أخبار المستخدم العادي.
مديـــرة  غارليـــك،  ميـــا  وصرحـــت 
السياســـة العامـــة فـــي فيســـبوك فـــي 
أســـتراليا ونيوزيلنـــدا ”نحـــن نســـمح 
للمؤسسات الإخبارية من جميع الأحجام 
بنشـــر الروابط وزيادة الوعي بعلاماتها 
التجارية وزيادة حركة المرور التي يمكن 
تحقيق الدخـــل منها إلـــى مواقعها على 

الويب مجانًا“.
وأشـــارت الشـــركة في تهديـــد خفي 
لمقاطعة شـــركات الأنبـــاء المحلية ”إذا لم 
يكن هنـــاك محتوى إخبـــاري متاح على 
فيســـبوك في أســـتراليا، فنحـــن واثقون 
مـــن أن التأثيـــر على مقاييس فيســـبوك 
وإيراداتها في أستراليا لن يكون كبيرا“.

كمـــا أضافـــت ”بالنظـــر إلـــى القيمة 
الاجتماعيـــة والنافعة لناشـــري الأخبار، 
نفضـــل بشـــدة الاســـتمرار فـــي إتاحـــة 

محتوى ناشري الأخبار على منصتنا“.
وفي محاولـــة للمراقبة عن كثب حول 
العالـــم، من المقرر أن تكشـــف أســـتراليا 
عـــن خطـــط لإجبـــار شـــركتي فيســـبوك 

وغوغل على مشـــاركة عائدات الإعلانات 
التي تكســـبانها من الأخبـــار الواردة في 

خدماتهما.
وقـــد تم دفع المبـــادرة بقـــوة من قبل 
أكبر شـــركتين إعلاميتين في أســـتراليا، 
و“نيوت  وهمـــا ”نيوز روبـــرت كـــورب“ 

إنترتينمنت“.
بصناعـــة  تعصـــف  التـــي  والأزمـــة 
الأخبار فـــي جميع أنحـــاء العالم ترجع 
بشـــكل رئيســـي إلى أن غوغل وفيسبوك 
وشـــركات التكنولوجيـــا الكبيرة الأخرى 
تســـتحوذ علـــى الغالبيـــة العظمـــى من 
الإنترنـــت، عبـــر  الإعلانـــات  عائـــدات 

دون تعويض شـــركات الإعلام إلى حد ما 
عن الإعلانـــات الموضوعة ضـــد محتوى 

الأخبار.
فقـــدان  أدى  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
الـــدولارات الإعلانية التـــي كانت تتدفق 
في الســـابق إلـــى الصحف إلـــى حدوث 
تخفيضـــات وإفـــلاس في جميـــع أنحاء 
القطـــاع، وهـــي عمليـــة تفاقمت بســـبب 
الركـــود الاقتصادي الناجـــم عن جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
كما طالب ناشـــرو الأخبـــار البارزون 
الشـــركتين بدفع ما لا يقل عن 10 في المئة 
من هذا المـــال كل عام لمؤسســـات الأنباء 

المحلية.
ورفضت غوغل الشهر الماضي الطلب، 
قائلـــة إنها لم تكســـب ســـوى 10 ملايين 
دولار أســـترالي ســـنويًا مـــن الإعلانات 

المرتبطة بالأخبار.

استقالة جماعية لكبار محرري صحيفة روسية 

اعتراضا على الرقابة

فيسبوك مستعدة 

لمقاطعة الأخبار بدلا 

من الدفع لوسائل الإعلام

القيد الجديد سيظل ساريا إلى أجل غير مسمى

شهود عيان أجمعوا على أنه 

لم تقع أي اشتباكات في 

ذلك الوقت تستدعي تدخل 

المروحية بالقصف

I

دين ييتس



 أنقــرة - لوّح فخرالديــــن ألتون رئيس 
مكتــــب الاتصالات فــــي الرئاســــة التركية 
في بيان بحجــــب موقع تويتر على خلفية 
إعــــلان إدارة موقع التواصــــل الاجتماعي 
تويتــــر الجمعــــة إغــــلاق شــــبكة منســــقة 
قوامهــــا 7340 حســــابا إلكترونيــــا تابعا 
للجان الذبــــاب الإلكتروني الداعمة لحزب 

العدالة والتنمية.
ووفــــق باحثين فــــي ســــتانفورد، فإن 
شــــبكة الحسابات هذه نشــــرت 37 مليون 
تغريــــدة ممجــــدة للرئيــــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وقال ألتــــون ”لقد أظهر هــــذا التحرك 
مرة أخرى أن تويتر ليس شركة للتواصل 
الاجتماعي، بل هو آلة للدعاية ذات نزعات 

سياسية وأيديولوجية معينة“.
وقــــال رئيس مكتــــب الاتصــــالات في 
الرئاسة التركية ”نود أن نذكّر شركة تويتر 
بمصير عــــدد من المنظمــــات التي حاولت 

اتخاذ خطوات مماثلة في السابق“.
حجبت  التركيــــة  الســــلطات  وكانــــت 
موســــوعة ويكيبيديــــا علــــى الإنترنت في 
أبريــــل 2017 بســــبب صفحــــات اتهمتهــــا 
بإقامة علاقات مــــع منظمات إرهابية، ولم 
يُرفع الحجب عن الموســــوعة إلا في يناير 
هذا العــــام بعد صدور حكــــم من المحكمة 

الدستورية التركية.
وســــبق لأردوغان أن دخــــل في معارك 

مع تويتر لإخضاعه خسرها كلها.
وعام 2014، تعهد رئيس الوزراء آنذاك 
رجب طيــــب أردوغــــان بـ“محــــو تويتر“، 
وذلــــك في أعقاب ورود اتهامات بالفســــاد 
لأفراد بالدائــــرة المقربة منه. وكانت تركيا 
قــــد منعــــت مؤقتا الوصــــول إلــــى تويتر 
ويوتيوب خــــلال التحضيــــر للانتخابات 

المحلية في شهر مارس 2014.
وقضــــت محكمة تركية في يوليو 2015 
بحجب الوصول إلى موقع تويتر في تركيا 
على إثر تفجير هز البلاد بسبب فشله في 
إزالة مــــواد قبل انقضاء الأربع ســــاعات، 
وهــــي المهلة المحددة مــــن قبل المحكمة، ما 
أدى إلــــى حجــــب الموقع في تركيــــا. وقال 

مراقبون حينها إن الحكم مسيّس.
الديمقراطيـــة  حـــزب  رئيـــس  وقـــال 

والتقدم ”ديفا“ علي باباجان، 
إن اكتشاف أكثر من 7 

آلاف حساب يتبع لجان 
”الذباب الإلكتروني“ 

الداعمة لحزب العدالة 
والتنمية، أمر لا يليق 

بمكانة تركيا.
وأعاد علي 
باباجان الذي 

انشق عن حزب 
العدالة والتنمية 

قبل عام تقريبا 
وانضم إلى 

صفوف 
المعارضة من 

خلال حزبه 
الجديد، نشر 
تصريحات

في  ســــابقة له قالها لجريدة ”جمهوريت“ 
20 أبريــــل الماضــــي، حيث أفــــاد ”لا يليق 
بتركيا أن تدار عن طريق ذباب إلكتروني“.

ورجح الباحث المتخصص في الشأن 
التركي محمد أبوســــبحة أن الحســــابات 
المغلقة تتبع مجموعــــة ”البجع“- بليكان، 
وهي مجموعة ضغط تنشــــط على وسائل 

التواصل الاجتماعي. وغرد:

و“عصابة البجع“ كما يطلق عليها في 
تركيا، جيش إلكتروني يسعى للتشويش 
على المعارضين الأتراك، وتلفيق الأكاذيب 
عنهم، بغية تشــــويه صورتهم أمام الرأي 

العام.
ويتـــردد أن ”عصابة البجع“ مرتبطة 
بصهـــر أردوغان، وزيـــر الخزانة والمالية 
بيـــرات البيـــرق، ويعتقد أنهـــا تعمل من 
خلال جريدة ”صبـــاح“، ومركز الأبحاث 
ذي الصلـــة بالحكومـــة ”ســـيتا“، ومركز 
أبحاث آخر يدعى ”بوسفوروس غلوبال“.
وقبل شــــهر أثار إطلاق تشكيل جديد 
يســــمى ”حركــــة أبابيــــل“ علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي جدلا فــــي تركيا. 
وحركــــة أبابيــــل التي تنشــــط حاليا على 
تويتــــر وتلغرام تأسســــت يــــوم 18 مايو 
الماضي وهدفها شــــنّ هجمات إلكترونية 
علــــى معارضــــي الرئيــــس رجــــب طيــــب 

أردوغان.
العالـــم  فـــي  مراقبـــون  ويقـــول 
الافتراضي ”تنتشر روح شبه عسكرية“، 
ويطالبون بإيقـــاف البلطجة الإلكترونية 
المنظمة التـــي تقوم برعاية حزب العدالة 

والتنمية.
ووفق كريم ألتاي، نائب رئيس قسم 
مكافحة الجرائم الإلكتروني، في تركيا 
يستخدم حوالي 59 مليون شخص، 
أي 72 في المئة من سكان تركيا، 
الإنترنت، 52 مليونا منهم لديهم 
حسابات نشطة على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي.
ويقول إلتاي 
إن حوالي 44 
مليون تركي 
يصلون إلى 
شبكات 
التواصل 
الاجتماعي 
باستخدام 
الأجهزة 
المحمولة.

علي باباجان،
ر من 7
بع لجان

وني“
لعدالة 
 يليق

ة 

ووفق كريم ألتاي، ن
مكافحة الجرائم الإلكت
59 يستخدم حوالي
أي 72 في المئة م
52 ملي الإنترنت،
حسا

 القاهرة - لـــم يتصور الممثل المصري 
شـــريف منيـــر أن نشـــر صـــورة لابنتيه 
كاميليـــا (12 عاما) وفريدة (16 عاما) على 
إنستغرام ســـيثير نقاشات واسعة حول 
التنمر في الإعلام وعلى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتعـــرض منير وابنتـــاه لحملة تنمر 
ركـــزت علـــى هيئـــة ابنتيـــه، إذ ظهرتـــا 
بملابس لـــم تـــرق لكثيريـــن واعتبروها 

”جريئة“ و“خادشة للحياء“.

إيحاءات  التعليقات  بعض  وتضمنت 
جنسية، وأخرى تتحدث عن قناعات منير 

الدينية.
ودفعـــت الحملـــة منيـــر إلـــى إزالـــة 
الصـــورة بســـبب الآثـــار الســـلبية التي 
تركتهـــا تلـــك التعليقـــات علـــى نفســـية 
الطفلتـــين الصغيرتين، قبـــل أن يتراجع 
عن ذلك ويعيد نشـــرها متوعدا بمقاضاة 

أصحاب التعليقات المسيئة.
وكتب منير على إنستغرام:

ولاحقا ظهر منير يجلس أمام الكاميرا 
وابنتاه كاميليا وفريدة في الخلفية، ليبدأ 
بالحديــــث وهو يشــــير بأصبعيــــه إليهما 
قائلا ”دول (هــــؤلاء) المتهمين اللي عملوا 
المصيبــــة“، في إشــــارة لمــــن هاجموه بعد 
نشــــر صورة لابنتيه على إنســــتغرام قبل 
أيام، مهددا بعدم السكوت على ما حصل. 
وقــــال الفنان المصــــري شــــريف منير إنه 
لن يتهاون مــــع التنمر الــــذي تعرض له. 
وأضاف في مقطع الفيديو أن التنمر الذي 
تعرضت له أســــرته يمكن أن يصبح نقطة 
تحول خاصــــة لمن يريــــدون تحديد حياة 
الناس علــــى الإنترنت، داعيا الجميع إلى 
التوجــــه بالشــــكوى للقضاء علــــى كل من 

يقوم بمثل هذه الأفعال.
وحظي تصرف شــــريف بتقدير واسع 
في الوســــط الفني والإعلامي في عدد من 

الدول العربية.
فــــي  المصريــــات  الممثــــلات  وكانــــت 
طليعــــة المعلقين المتضامنين مع شــــريف، 
والمطالبــــين باتخاذ موقف جــــاد لمحاربة 

التنمر. وكتبت الفنانة السورية أصالة:

وينظـــر كثيـــرون إلى قضيـــة بنات 
شـــريف منير على أنها قضية محورية، 
ويـــرون فيها فرصـــة لـ“تحطيم المفاهيم 
الذكورية السلطوية التي تحد من حرية 
المرأة“، خاصـــة أن القضية فضحت مرة 
أخرى ثقافة القطيـــع التي تختزل العفة 
والأخلاق في الملابس وتعتبر المرأة حتى 
لو كانت طفلة عورة يجب ألا يراها أحد.

كما حـــاول البعض تبريـــر الهجوم 
الـــذي تعرض له الممثل المصري، إذ ردوا 
علـــى انتقاداته لهـــم بالقـــول ”إذا كنت 
تعتبـــر لباس بناتـــك حرية شـــخصية، 

فالتعليقات أيضا حرية شخصية“.
وحســـب أحـــدث إحصـــاءات وكالة 
”وي.آر.سوشال“ الإنجليزية المتخصصة 
في هـــذا المجال، يصل عدد مســـتخدمي 
الإنترنت فـــي مصر حيث عدد الســـكان 

مئة مليون نسمة، إلى 42 مليونا.
ويبدو أن حملة التنمر أثارت انتباه 
دار الإفتاء فنشـــرت تدوينـــة تنهى فيها 
الناس عن الاعتداء على الآخرين باللفظ 

أو الفعل.
وجـــاء على حســـاب دار الافتاء على 

تويتر:

وقال إعلامي:

وتذكـــر قضية بنات شـــريف منير 
بحوادث وحملات مشـــابهة في العالم 
العربي تختصر العفة بشـــكل أساسي 

في لباس المرأة.
وحســـب المعاجـــم القانونية التي 
الإلكترونـــي،  التنمّـــر  عـــن  تحدثـــت 
فهـــي تعرفه بأنـــه اســـتخدام تقنيات 
شـــخص  إيـــذاء  بقصـــد  الاتصـــالات 

آخر.
يعـــد التنمّـــر القائم علـــى المظهر 
أحد أكثر جوانب الإساءات السلوكية 
شـــيوعا على الإنترنت وخارجها. ففي 
عالم مزدحم، يسوده هاجس المشاهير، 
يقع الشـــباب تحت ضغـــوط هائلة من 
والمحتوى  والمؤثرين  الإعلام  وســـائل 
الإعلامي الـــذي يســـتهلكونه للظهور 

والتصرف بطريقة معينة.
واسعة  لحملات  مشاهير  وتعرض 
من التنمر الإلكتروني على خلفية نشر 
صور لهم على صفحاتهم الشـــخصية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو 
ما يجعل تفاصيل حياتهم الشخصية 

منتشـــرة علـــى نطـــاق واســـع لـــدى 
الجمهور.

وكانت الممثلة المصرية العائدة من 
الاعتزال هنا شـــيحة قـــد أطلقت عبر 
حسابها الرسمي على موقع إنستغرام 
حملة ضد التنمـــر الإلكتروني، وقالت 
إنها تتعرض للتنمـــر كثيرا ”وما زلت 
أتعـــرض للتنمر علـــى كل حاجة، على 
شكلي وطبعي، وكل حاجة، وهذا مدمّر 

جدا.. أنا ضد التنمر“.
كمـــا ردت الممثلـــة المصريـــة دينا 
الشـــربيني علـــى حملة التنمـــر التي 
تعرضت لها بسبب إطلالتها في حفل 
افتتاح الـــدورة الثانية مـــن مهرجان 
الجونة الســـينمائي قائلة ”قالوا عني 
الحق الســـلعوة فكت.. فيكي وحاشـــة 

(فيكِ قبح) مشوفتهاش في ضفدعة“.
وعلـــى مدى فترة اســـتغرقت أربع 
ســـنوات، وبعـــد تحليـــل 19 مليـــون 
 Ditch the Label” تغريـــدة، وجد تقرير
and Brandwatch“ أن هنـــاك مـــا يقرب 
من 5 ملايين حالة مـــن حالات كراهية 
النســـاء على تويتر وحـــده. وقد وجد 
أن 52 في المئة من إساءات كره النساء 
المســـجلة قد كتبت بواســـطة نســـاء، 
وغالبـــاً ما اســـتهدفت المظهر والذكاء 
للنســـاء  الجنســـية  والتفضيـــلات 

الأخريات.
يذكر أن القضية أثارت تســـاؤلات 
حـــول مـــا إذا كان الدعم الـــذي تلقاه 
الفنـــان المصـــري وبناتـــه مشـــروطا 
بفئـــة معينة من المجتمـــع، خاصة تلك 
المتعلقـــة بمـــا بـــات يعـــرف بـ“فتيات 

التيك توك“.

{تحطيم المفاهيم الذكورية» فرصة لـ

أونلاين
الثلاثاء 2020/06/16

19السنة 43 العدد 11733

أبرز تغريدات العرب

abs_rt

TranslatedQ

الغنى فخ والفقر فخ، لكن الفقر فخ 
تدرك أنك وقعت فيه.

اللسان ليست به عظام، ولكنه قوي 
بما يكفي لأذية أحدهم. اختر كلماتك 

بحذر.

من يستهين بقدرات النساء أتمنى أن 
فايا يونانتعاد طفولته دُون أم #لولا_النساء

MmaQaret ghathami
ليس كل صامت غير قادر على الرد؛ 

هناك من يصمت حتى لا يجرح 
غيره، وهناك من يصمت لأنه يتألم 

وكلامه سيزيده ألما! وهناك من يعلم 
أن الكلام لن يفيد إذا تحدث! وهناك 

من يصمت وقت غضبه حتى لا 
يخسر أحدا، ماركيز.

عجب أمر البشر.. يعلمون فيجهلون، 
يعرفون أن الوقاية من الفايروس 
ممكنة بالتباعد والكمامة وغسل 

اليدين ثم لا يتباعدون ولا يلبسون 
كمامة ولا يهتمون بغسل اليد 

وبعدها يقولون: لماذا الإصابات 
تتزايد؟ أتمنى لو نعود لزمان أول، 

وبيدي سوط أجلد ظهورهم.

واقعيا! لا تخجل من أشياء تخصك: 
وظيفتك، لهجتك، عمرك، اختياراتك، 
تباه بنفسك وإن كنت مختلفا.. تباه 

من الداخل.. لا أحد سيصنع لك 
الحب كما تصنعه أنت لنفسك.

فولتير وهو على فراش الموت جاله 
قس من الكنيسة بيقوله بزهو 

”جئتك من عند الرب“، فولتير رد 

بسؤال بسيط ”أين أوراق اعتمادك؟“ 
ده اللي مفروض نقوله لكل واحد 
فاكر نفسه وكيل ربنا في الأرض: 

أين أوراق اعتمادك؟

tawrthatik
El3eshVol2

faiayo
Wda23614636تابعوا

 صورة ابنتي شريف منير تخدش {حياء} 

مصريين على إنستغرام

هل يجب الإذعان للمسيئين وإزالة الصور أم متابعتهم قضائيا 

كطريقة لإيقاف ظاهرة التنمر
المصري  ــــــل  الممث ــــــة  قضي ســــــلّطت 
ــــــه الضوء مرة  شــــــريف منير وابنتي
أخرى على كيفية تعريف المجتمعات 
ــــــة للعفــــــة المرتبطــــــة بملابس  العربي
ــــــى ضرورة  النســــــاء حصــــــرا وعل

مواجهة التنمر الإلكتروني.

 واشــنطن - عـــادت نظريـــة المؤامـــرة 
المرتبطة بنهاية العالم إلى الواجهة مجددا 
بعد أن ادعى مســـتخدمو مواقع التواصل 
أن العالم على وشـــك الفناء في الأســـبوع 

المقبل.
ونشـــأت نظرية يوم القيامة من حقيقة 
أن تقويم المايا، الذي امتد لنحو 5125 سنة 
بدءا من 3114 قبل الميلاد، وصل إلى نهايته 

في 21 ديسمبر 2012.
ونشر منظرو المؤامرة التاريخ على أنه 
موعد ”نهاية العالـــم“، محذرين من كارثة 
مروعة وشـــيكة. ولـــم يخلق هـــذا التنبؤ 
حالة مـــن الذعر حول العالم فحســـب، بل 
دفـــع أيضا إلى تدفق ســـياحي ضخم إلى 
مواقع المايا القديمة الواقعة في المكســـيك 

وغواتيمالا.
وكانت قـــراءة تقـــويم المايـــا خاطئة، 
وبينما لم ينته العالم في 21 ديسمبر 2012، 
كما تنبأ بـــه التقويم، فإن ”يـــوم القيامة“ 
وفقـــا للنظرية الجديـــدة، التي انتشـــرت 
بشكل واســـع عبر تويتر، قد يوافق تاريخ 

21 يونيو 2020.
وتقـــول النظريـــة الجديـــدة إنـــه عند 
التحويل من التقويم اليولياني (اســـتخدم 
في الكنائـــس الأورثوذكســـية حتى القرن 
الغريغـــوري  التقـــويم  إلـــى  العشـــرين) 
(التقـــويم الميـــلادي) حدث خطـــأ وأصبح 

هناك فارق قدره 11 يوما في كل عام. وغرّد 
العالم باولو تاغالوغوين عبر تويتر قائلا 
”باتباع التقويم اليولياني، فنحن تقنيا في 
عام 2012.. وعدد الأيام الضائعة في السنة 
بســـبب التحول إلى التقـــويم الغريغوري 
هو 11 يومـــا، ولمدة 268 عاما باســـتخدام 
التقـــويم الغريغـــوري (1752-2020) وقـــع 
فقدان 11 يوما ســـنويا، ما يســـاوي 2948 
يومـــا. و2948 يومـــا/365 يوما (ســـنويا) 

يساوي 8 سنوات“.
ويشــــار إلى أنه تم حــــذف التغريدات 
التي تتعلق بهذه النظرية من تويتر، بعد 
انتشــــارها الواسع. ونشــــر حساب عربي 

على تويتر:

ولاقت التغريدة مشــــاركة واسعة. وقال 
عضــــو مركــــز الدراســــات الاســــتراتيجية 

والاقتصادية مجدي الشريف:

{نهاية العالم} 

نظرية لا تنتهي من تويتر

تهديد تويتر في تركيا 

مقدمة لحجبه

@ScreenMix
البعض من أصحــــــاب نظرية المؤامرة 
يعتقــــــدون أن تقويم حضــــــارة ”المايا“ 
ــــــة العالم خطــــــأ وأن نهاية العالم  لنهاي

ستكون الأسبوع المقبل!

@DrMagdyalsharif
هل اقتربت نهاية العالم؟ ســــــؤال لن 

نعرف إجابته..

@MohmadAbosebha
على الأغلب، الحسابات التي أغلقها 
ــــــي  ــــــر بســــــبب ســــــلوكها الدعائ تويت
لأردوغــــــان تديرها مجموعــــــة البجع 
ــــــت أولى مهامها  -بليكان- التي كان
ــــــو مــــــن رئاســــــة  إســــــقاط داود أوغل
ــــــر من ٧٠٠٠  الوزراء. اســــــتخدام أكث
حساب لنشر ٣٤ مليون تغريدة تدعم 
ــــــه بينمــــــا الآلاف من  ــــــس وحزب الرئي
ــــــا مرفوعة ضــــــد من عبّر عن  القضاي

رأي معارض، فضيحة كبيرة.

@TantawiPress
ــــــا بحاجة لتذكرنا دار الافتاء  هل كن
بأن.. الاعتداءُ على الناسِ باللفظِ أو 
بالفعلِ ظلمٌ وســــــلوكٌ مُشــــــينٌ مَنهي 
مٌ. أمثلة صغيرة للخوض  عنه ومُحرَّ
ــــــات شــــــريف  فــــــي الأعــــــراض.. بن
ــــــر.. عــــــرض محمــــــود الخطيب  مني
وكثير من أمهــــــات الإعلاميين. ابن 
شــــــيكابالا حزين على ما يجرى في 

السوشيال.

@EgyptDarAlIfta
الاعتداءُ على الناسِ باللفظِ أو بالفعلِ 
مٌ. ظلمٌ وسلوكٌ مُشينٌ مَنهي عنه ومُحرَّ

@AssalaOfficial
ــــــي واحترامي للفنّان الرّاقي  كلّ محبّت
وتعاطفي  #شــــــريف_منير  المحُترم 

sherifmoneerofficial
ــــــت صــــــورة بناتي  ــــــارح نزّل ــــــا امٕب انٔ
ــــــت تعليقــــــات من  ــــــين) ولقي (الصغيرت
جرحوني  ومريضــــــة..  ســــــافلة  ناس 
وجرحــــــوا بناتي.. وتحــــــت ضغط من 
بناتي ووالدتهم .. طلبوا منّي امٔســــــح 

الصورة.. فمسحتها.
لكــــــن أنا نزّلتها تاني لأن شــــــوية 
الهمج المتخلّفــــــين دول مش هما اللي 
هيحددوا انشر ايٕه و ما أنشُرش إيه..

وأي حد هيكون على أي صفحة 
ــــــي.. لو تعدّى حدوده.. هتاخد  تخُصّن
الإجراء القانوني ضده.. إللي بيوصل 

للسجن أحياناً.

أ
)

ــــــه الغاليات.. رغم أنّني  الكبير مع بنات
أيضاً أتعاطف مع أيّ مُسيء أو مُنتقد 
لأنّهــــــم ضحايا أهل همّ أســــــاس هذا 
الجهل والقسوة والتخلّف.. أنت أكبر 
من أن تستمع لتلك السخافات، وبناتنا 

أقيم من أنّ يجرحهم فكر مريض.



 طرابلــس – فـــي الصحراء الشاســـعة 
بجنـــوب ليبيا، اســـتأنف ثلاثة رجال ما 
يطلقـــون عليه اســـم ”خدمات ســـيارات 
الأجـــرة“ الخاصـــة بهـــم، والتـــي تخدم 
ركابا ليســـوا من الســـائحين أو السكان 
المحليين، ولكن معظمهم من الشـــباب من 
دول أفريقيـــة مجاورة، في أشـــد الحاجة 
إلى عبور الحدود والتوجه شـــمالا نحو 

أوروبا.

وبينمـــا تتراوح تكلفـــة كل رحلة بين 
180 و250 دولارا رغـــم تداعيات فايروس 
كورونا علـــى بعض الفئات الأشـــد فقرا 
في العالم، ما زال ذلك النوع من التجارة 

يثبت أنه مربح مثلما كان دائما.
ونقلـــت وكالة أنباء بلومبرغ عن أحد 
المهربـــين الذيـــن يســـتقرون بالقرب من 
مدينة ســـبها في جنوب غرب ليبيا، على 
بعد 770 كيلومترا  من العاصمة طرابلس 
التـــي مزقتهـــا الحـــرب، قولـــه ”نحن لا 
نخفض أجورنا لأن هؤلاء الذين يرغبون 

في الهجرة ليس لديهم خيار آخر“.

وبدل أن تتراجع معدلات الهجرة عبر 
ليبيـــا أثناء ذروة تفشـــي وبـــاء كورونا، 
بعـــد أن أغلقـــت الدول حدودها، كشـــف 
تقرير للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 
عن 200 مهاجر غير شـــرعي وصلوا إلى 
ســـواحل إيطاليا ومالطا في الأسبوعين 

الأخيرين من شهر مايو.
وأوضـــح التقرير أن ما يقـــارب 900 
مهاجر غير شرعي انطلقوا من الشواطئ 
الليبيـــة فـــي الفترة من 14 إلـــى 28 مايو 
قاصدين ســـواحل أوروبـــا وتم اعتراض 
679 منهـــم وإعادتهـــم إلى ليبيـــا بينما 
اســـتطاع الباقون الإفلات والوصول إلى 

الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
ومنـــذ اندلاع أزمـــة  كورونـــا علّقت 
معظـــم ســـفن الإنقـــاذ الإنســـانية، مثل 
أوشـــن فايكنـــغ وســـي ووتش، أنشـــطة 
إنقـــاذ المهاجريـــن في البحر المتوســـط. 
كما أدت إجـــراءات مكافحة الجائحة إلى 
إغـــلاق الحـــدود والمطارات فـــي مختلف 
دول العالـــم، ما دفـــع مفوضية اللاجئين 
والمنظمة الدولية للهجرة إلى تعليق كافة 

رحلات إعادة التوطين.
ويقـــول المهربـــون إن النـــاس، بعـــد 
تأثـــر اقتصاد الـــدول الأفريقية بســـبب 

الاضطرابات 
وتزايد معدلات 

العنف 
وانعدام 

الأمن الغذائي، بدأوا يتحركون من جديد. 
وقد دقّ جرس الإنذار بالفعل 

فـــي الاتحاد الأوروبي الـــذي بذل جهودا 
كبيرة منذ عام 2015 من أجل إبقاء هؤلاء 
الوافديـــن بعيدا، بينما حـــاول أكثر من 
مليون شـــخص، فر معظمهم من مناطق 
الحروب في الشرق الأوسط، العبور إلى 

أوروبا بحثا عن الأمان.
أمـــوالا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ودفـــع 
لتركيـــا كـــي تـــؤوي اللاجئـــين، وأعطى 
المـــال لخفـــر الســـواحل الليبـــي، لكـــن 
الأضرار السياسية استمرت بينما حقق 
للمهاجريـــن  المناهضـــون  الشـــعبويون 

مكاسب في مختلف أنحاء القارة.
وفي ذلك الوقت، جاء تدفق اللاجئين 
فـــي أعقـــاب أزمـــة الدين التـــي عصفت 
باقتصاد اليونان التي ما زالت تكافح من 

أجل التغلب على الأزمة.
وفـــي هـــذه المـــرة وضـــع الفايروس 
إيطاليا، وهي المقصد الرئيسي للاجئين 
العابرين مـــن ليبيا، في دائـــرة الضوء، 
بوصفهـــا نقطة ضعـــف اقتصـــادي في 

أوروبا.
وفي أبريل الماضـــي أعلنت الحكومة 
الإيطاليـــة أن موانئهـــا أصبحـــت ”غير 
آمنـــة“ بســـبب الوبـــاء، وقالـــت إنها لن 
تســـمح برسو قوارب الإنقاذ في موانئها 

حتى انتهاء حالة الطوارئ.
من ناحية أخرى تقول كاميل لو كوز، 
وهي محللة سياسات في معهد سياسات 
الهجرة بأوروبا، ”يعرفون في بروكســـل 
أن تأثير فايروس كورونا في أفريقيا، هو 

مسألة ينبغي عليهم أن يعالجوها“.
وتضيـــف أن ”المفوضيـــة الأوروبية 
تســـتعد حاليا لســـيناريوهات مختلفة؛ 
فقـــد تعلموا من  أزمة الهجرة واللاجئين 
الأخيرة التي وقعت في عام 2015، 
أنهـــم يحتاجون إلى 

التخطيـــط بصـــورة مســـبقة“. وتواجــــه 
أوروبــــا أكبر أزمة ماليــــة تعرضت لها منذ 
الحــــرب العالمية الثانية بســــبب انتشــــار 
الفايــــروس فــــي مختلــــف أنحــــاء القارة، 
واضطرار الحكومــــات إلى إلزام المواطنين 

بالبقاء في منازلهم.
وقد ســــجلت كل مــــن المملكــــة المتحدة 
وإيطاليا وإســــبانيا وفرنسا أكبر عدد من 
حالات الوفاة بعد الولايات المتحدة. ولكنها 
دول يتوفر فيها المال، أما في أفريقيا، حيث 
يتم تســــجيل معــــدلات أقل مــــن الضحايا، 
فإن الأمــــر يتعلق بالنجاة مــــن التداعيات 

الاقتصادية لتفشي الوباء.
وينتشــــر في جنوب ليبيــــا على حافة 
الصحــــراء مرتزقة مــــن الأجانب وجماعات 
جهاديــــة وعمليات تجارية غير مشــــروعة، 
وتتم المتاجرة بكل شيء بداية من الأسلحة 

ووصولا إلى الذهب.
وقال العاملون في الاتجار بالبشر إنهم 
يتعاملــــون بصورة أكبر مع أشــــخاص من 
دول تشــــاد والســــودان والنيجر المجاورة، 

لأن تكلفــــة رحلاتهــــم تكــــون أقــــل، ولكنهم 
يتعاملون أيضا مع بعض الأشخاص الذين 
يأتــــون من أماكن أبعد مثــــل إريتريا وغانا 

ومالي ونيجيريا.
يشــــار إلى أن المهربين الليبيين الثلاثة 
الذيــــن تم إجــــراء مقابلــــة معهم فــــي هذا 
التحقيق، فــــي أواخر الثلاثينــــات وأوائل 
الأربعينــــات مــــن عمرهم، وينحــــدرون من 
جنوب البــــلاد. وقد وافقــــوا على الحديث 

بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
يقــــول أحدهــــم، إن الأشــــخاص الذين 
يدفعون المال مقابل عبور ليبيا ”يشــــعرون 
بأنهــــم بمجــــرد وصولهــــم إلــــى أوروبــــا 
تصبــــح حياتهم هناك أفضل مــــن حياتهم 
في بلادهــــم، حيث يحصلــــون على رواتب 

ضعيفة ودخل قليل“.
وقــــال آخــــر ”يعتبر الوضــــع جيدا في 
الجهــــة الأخرى مــــن العالــــم وفــــي الدول 
المســــتقرة، ولاســــيما فــــي أوروبــــا… إنهم  
يعتقدون أن وصولهم يعني أنهم لن يناموا 

جائعين“.

 وقال السائقون بأنه كان لديهم أكبر 
عـــدد من الطلبات في صيـــف عامي 2015 
و2016، عندمـــا قاموا بنحو 30 رحلة، تقل 
كل واحـــدة منها 20 راكبـــا. وفي الصيف 
الماضـــي، قامـــوا برحلتـــين فقـــط، حيث 
كانت الجهـــود الأوروبية لإحباط الهجرة
غيـــر الشـــرعية قد بـــدأت تؤتـــي أكلها،
إلا أن الاتجاه بدأ في الصعود من جديد.

ووفقـــا للوكالـــة الأوروبيـــة لحـــرس 
الحدود ”فرونتكس“، فقد كان هناك 2800 
شـــخص قادم إلـــى أوروبا مـــن الطريق 
الواقـــع في القطاع الأوســـط مـــن البحر 
المتوسط، خلال الفترة بين الأول من يناير 
والخامس مـــن أبريل من هذا العام، وهو 
معـــدل أكثر بخمســـة أضعاف مـــن الرقم 
الذي تم تســـجيله خلال نفس الفترة من 
عام 2019. و كان هناك الكثير منهم عالقين 
في ليبيا بالفعل. وقد أدت عمليات تهريب 
الأشخاص عبر ليبيا إلى تحقيق عائدات 
سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار، بحسب 

تقديرات مجموعة الأزمات الدولية.

 ريــو دي جانيرو – عاد موســـم الجفاف 
إلـــى منطقـــة الأمـــازون، ومـــن المرجح أن 
تتســـبب حرائق الغابات في دمار أكبر من 
العـــام الماضي، في منطقة تضررت بشـــدة 

من وباء كورونا.
وإضافة إلـــى الكارثـــة البيئية، يمكن 
أن يؤدي الدخـــان الناتج عن الحرائق إلى 
تفاقـــم الوضـــع الصحي، ما يتســـبب في 
المزيد من مشـــكلات الجهاز التنفسي، فيما 
الخدمات الصحية مثقلة بســـبب فايروس 

كورونا المستجد.
ومع وجود أزمتين متزامنتين، يخشى 
المختصون مـــن دخول منطقة الأمازون في 
حلقـــة مفرغة. وكلمـــا ازداد تأثـــر المنطقة 
بالوبـــاء، قلّت قدرة الســـلطات البيئية من 
حيث الوســـائل والأفراد لمكافحة الحرائق. 
وكلما ارتفعت نسبة حرائق الغابات، ازداد 

خطر تفاقم الأزمة الصحية.
فـــي أغســـطس الماضي، أثـــارت صور 
حرائـــق الغابـــات الضخمة وهـــي تجتاح 
أكبر غابة مدارية في العالم، تأثرا شـــديدا 

لدى معظم سكان العالم.
وقلّل الرئيس اليميني المتطرف جايير 
بولسونارو من شـــأن هذه الحرائق، فيما 
اتهمه خبراء بيئيـــون بالرغبة في تحويل 
غابـــات الأمـــازون المطيـــرة إلى أوســـاط 

التجارة الزراعية.
وأظهر تقرير نشـــره الاثنـــين الماضي 
معهـــد البحـــوث البيئية في الأمـــازون أن 
موسم الجفاف الذي يبدأ كل عام في شهر 

يونيو تقريبا، قد يكون مدمرا بشكل خاص 
هذه السنة.

وأشـــار التقرير إلـــى أن حوالي 4500 
كيلومتر مربع معرّضـــة بالفعل للحرائق 
فـــي يوليو المقبل، وذلك مع بداية موســـم 
الجفاف والحرائـــق، ولكن هناك مخاوف 
مـــن تضاعف هذه المســـاحة إلـــى 9 آلاف 
كيلومتر مربع بسبب الاستمرار في إزالة 

الغابات.
وأشـــار تاســـو إزيفيدو، الخبير في 
منصة مراقبة استخدام أراضي الأمازون 
إلى أن ”إزالة الغابات هي تقريباً انعكاس 
لإشارات السياسة العامة لحكومة رئيس 
البرازيـــل جاييـــر بولســـونارو، وهو ما 
ينـــذر بالخطر تجاه غابات الأمازون، لأنه 

يعرضها لحرائق أكبر“.
متعمدة  الغابـــات  حرائـــق  وتعتبـــر 
بغالبيتهـــا، إذ يســـببها قطـــع المزارعين 
الأشجار وحرقها في المناطق التي أزيلت 
منها لزراعة المحاصيل أو توفير مساحة 

لرعي الماشية.
وأشار الخبير إلى أنه ”على الرغم من 
أن الأشجار المشتعلة التي كان عمرها 300 
عام أثـــارت غضباً دوليـــاً، إلا أن الوضع 
مختلـــف الآن، فلن يقـــف الكثير أمام هذه 
الكارثة، وذلك بســـبب تركيز العالم بشكل 
مباشـــر علـــى مكافحة فايـــروس كورونا 

وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية“.
وخـــلال العام الماضـــي، بدأت حرائق 
الغابـــات فـــي التلاشـــي عندما أرســـلت 

الحكومـــة الجيش إلـــى المنطقة فيما كان 
العالم يراقب البرازيل عن كثب، لكن وفقا 
لمتخصصـــين من معهد البحـــوث البيئية 
في الأمازون، فقد أدى ذلك فقط إلى تأجيل 

الحرائق.
وجاء في تقرير المنظمة غير الحكومية 
أن ”منطقـــة أزيلـــت منها الغابـــات على 
مســـاحة 4500 كيلومتـــر مربع على الأقل، 
أي ما يعادل ثلاث مرات حجم مدينة ساو 

باولو، جاهزة للاحتراق“.
وحتى لو احترق 60 في المئة فقط من 
هذه المنطقة، فســـيكون ذلـــك كافيا حتى 

يكـــون الضـــرر الناتج عن تلـــك الحرائق 
متســـاويا مع الضـــرر الذي تســـببت به 

الحرائق العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، ازداد قطع أشجار 
الغابـــات بشـــكل مطـــرد، إذ شـــمل 1843 
كيلومترا مربعا خلال الأشـــهر الخمســـة 
الأولى مـــن العـــام 2020، وهو مســـتوى 

قياسي.
”إذا  البرازيلـــي  المعهـــد  وأوضـــح 
اســـتمرت إزالـــة الغابات بهـــذه الوتيرة 
خـــلال الأشـــهر القليلة المقبلـــة، يمكن أن 
يتحول ما يقرب من تســـعة آلاف كيلومتر 

مربـــع إلـــى رمـــاد“. ويتشـــارك معظـــم 
المتخصصـــين العاملـــين في هـــذا المجال 

الشعور بوجود قنبلة موقوتة. 
وقالـــت إريكا بيرينغيـــر الباحثة في 
جامعتي أكســـفورد ولانكاستر ”ما رأيته 
فـــي الأراضي التي تجولـــت فيها، هو أن 
الأشـــجار قطعت ولـــم يتم حرقهـــا بعد. 
مشـــكلات  فســـنواجه  الآن،  أحرقـــت  إذا 
فـــي الجهـــاز التنفســـي بســـبب الدخان

تضاف إلى أزمة كورونا، ستكون فوضى 
عارمة“.

والبرازيـــل التـــي تضـــم أراضيهـــا 
حوالـــي 60 في المئة مـــن غابات الأمازون 
 19 المطيرة، هي واحـــدة من بؤر كوفيد – 
الرئيســـية في العالم، مع تسجيلها أكثر 

من 37 ألف وفاة.
ومنطقـــة الأمـــازون متأثـــرة بشـــكل 
خـــاص، مـــع وجود عـــدد قليل جـــدا من 
المستشـــفيات، كما أن الســـكان الأصليين 

أكثر عرضة للأمراض من الخارج.
ووفقا لأحدث تقرير رســـمي في ولاية 
الأمـــازون، بلغ عـــدد الوفيـــات 2271، ولا 
تتوفر فيها أســـرة للعناية المركزة إلا في 
العاصمة مانـــاوس فقط، في منطقة أكبر 

بأربع مرات من ألمانيا.
ويضطـــر العديـــد مـــن المرضـــى إلى 
السفر لساعات بالقارب لتلقي العلاج في 
المستشـــفى. وفي ماناوس، حفرت مقابر 
جماعية وتستخدم المستشفيات شاحنات 

مبردة لتكديس الجثث فيها.

وقال نشطاء بيئيون، دون الكشف عن 
هوياتهم، إنه مـــع تصاعد حصيلة وفيات 
وإصابات فايروس كورونـــا في البرازيل، 
تعقـــدت جهـــود مكافحـــة عمليـــات إزالة 
الغابات غير القانونية بعد استنفاد القوى 
العاملة في وكالة حماية البيئة الرئيسية، 
وهـــو المعهـــد البرازيلي للبيئـــة ومصادر 

الطاقة الطبيعية المتجددة.

وقال أندريـــه غيماريـــش مدير المعهد 
غلوبـــو“،  ”أو  لصحيفـــة  البرازيلـــي 
الغابـــات  يزيلـــون  الذيـــن  ”الأشـــخاص 
ويريدون الاســـتيلاء على الأراضي بشكل 
غير قانوني ليســـوا معزولـــين في المنزل، 
والعاملـــين  الشـــرطة  حشـــد  يتـــم  فيمـــا 

الحكوميين الآخرين لمكافحة الفايروس“.
حتى أن وزير البيئة ريكاردو ســـاليس 
اعتبـــر الجائحة نعمة. وقال خلال اجتماع 
وزاري في أواخر أبريل إنه يريد الاستفادة 
من ”فرصـــة تركيز الصحافة على فايروس 
من أجـــل ”تمريـــر الإصلاحات  كورونـــا“ 
المتعلقـــة خصوصا  وتخفيـــف القواعـــد“ 

بحماية منطقة الأمازون.

مازال حلم الهجرة إلى ما وراء البحر المتوســــــط يراود الشــــــباب الأفريقي 
رغم ما كشفه وباء كورونا الذي خلف ضحايا كثيرين خاصة في إسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا، ومازالت عصابات تهريب البشر من الدول الأفريقية إلى 
السواحل الليبية تنشط، متوقعة أن يقبل عليها المزيد من الشباب الحالمين 

بالثراء رغم مخاطر الرحلة.

مهربو البشر يستأنفون نشاطهم في ليبيا

د مهمة إنقاذ غابة الأمازون من الحرائق
ّ

كورونا يعق

كورونا يفتح بوابات أوروبا الجنوبية للمهاجرين

ق بخطر الأمواج
ّ
حلم معل

يركبون الموت لنسيان الفقر

رئة الأرض تحترق أمام الملأ
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برغ و ب ب و و
المهربـــين الذيـــن يســـتقرون بالقرب من 
مدينة ســـبها في جنوب غرب ليبيا، على 
770 كيلومترا  من العاصمة طرابلس  بعد
”نحن لا  التـــي مزقتهـــا الحـــرب، قولـــه
نخفض أجورنا لأن هؤلاء الذين يرغبون 

في الهجرة ليس لديهم خيار آخر“.

بب ب ي ري و ر
الاضطرابات 
وتزايد معدلات

العنف 
وانعدام 

و ي ري ي ورو يرو ير
عليهم أن يعالجوها“. مسألة ينبغي

وتضيـــف أن ”المفوضيـــة الأوروبية
تســـتعد حاليا لســـيناريوهات مختلفة؛
فقـــد تعلموا من  أزمة الهجرة واللاجئين
الأخيرة التي وقعت في عام 2015،
أنهـــم يحتاجون إلى

4500
كيلومتر مربع معرضة للحريق 

في يوليو المقبل وهناك مخاوف 

من تضاعف هذه المساحة

تكلفة الرحلة البرية تتراوح 

بين 180 دولارا و250 دولارا 

رغم تداعيات فايروس 

كورونا على بعض الفئات 

الأشد فقرا في العالم

العودة خارج الحسابات
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 نيويورك – دقت منظمة الأمم المتحدة 
في تقريـــر حديث لها ناقـــوس الخطر في 
ما يتعلق بتزايد أعداد الأطفال في ســـوق 
العمل، منبهة إلى أن المكاســـب الضخمة 
التي تحققـــت نحو إنهاء عمالـــة الأطفال 
على مدى العشرين عاما الماضية في خطر 

أن تتراجع بسبب جائحة كوفيد – 19.
وأشــــارت إلى أن ما تسببت فيه أزمة 
كورونا من صدمــــة اقتصادية واختلالات 
في ســــوق العمل سيكون له أثر كبير على 
النــــاس ومداخيلهــــم. وقالت ”وللأســــف، 
فغالبا ما يكــــون الأطفال هم من أوائل من 
يعانــــون من ذلــــك. فمن الممكــــن أن تدفع 
الأزمة الملايين من الأطفال المستضعفين 

إلى سوق العمل“.
وتعرّف الأمم المتحدة الأطفال العمال 
بأنهــــم ممن تتراوح أعمارهــــم بين 5 و17 
ســــنة، ويرغمون على ممارســــة أعمال هم 
أصغــــر أو أضعف من أن يمارســــوها، أو 
يشــــاركون في أنشــــطة خطرة قد تعرض 
نموهــــم البدني أو العقلــــي أو الاجتماعي 

أو التعليمي للخطر.
وتفيد التقديــــرات العالميــــة الحالية 
أن 152 مليــــون طفل يعملــــون في مجالات 
مختلفــــة، ولكن من المقــــرر تحديث الرقم 
العــــام المقبل، بمجــــرد أن يصبح التأثير 
الأوســــع للإغــــلاق الناتج عــــن الفيروس 

التاجي أكثر وضوحا.
وقال غاي رايدر، المدير العام 
لمنظمة العمل الدولية، في رسالة 
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 

عمالة الأطفال الموافق لـ12 يونيو 
”بينما تتسبب الجائحة في 

دمار دخل الأسرة، دون دعم، 
يمكن أن يلجأ كثيرون إلى 

عمالة الأطفال“، مشددا على 
أن ”الحماية الاجتماعية أمر 

حيوي في أوقات الأزمات، 
لأنها تقدم المساعدة لأولئك 

الأكثر ضعفا“.
وأوضحت المديرة 

التنفيذيـــة لمنظمـــة 
الأمـــم المتحـــدة للطفولة 

(اليونيســـف) هنرييتـــا فور، 
الأطفال  عمالة  أصبحت  كيف 

”آلية لتأقلم للعديد من الأســـر في 
أوقات الأزمات“.

وأضافت ”بينما نعيد 
تصور العالم بعد كوفيد 

إلـــى  نحتـــاج   ،19  –

التأكد من أن تتوفر 
لدى الأطفال وأســـرهم 

لمواجهـــة  يحتاجونهـــا  التـــي  الأدوات 
العواصف المماثلة في المســـتقبل. يمكن 
أن يكون التعليم الجيد وخدمات الحماية 
الاجتماعيـــة والفرص الاقتصادية الأفضل 

عوامل تغيير في اللعبة“.
وقال تقريــــر الأمم المتحدة ”مما يثير 
القلق بشــــكل خاص وجــــود أدلة متزايدة 
علــــى أن عمالة الأطفال قــــد ارتفعت فيما 
أغلقت المــــدارس نتيجــــة الجائحة حيث 
تأثر أكثر من مليار شــــاب في حوالي 130 

دولة حتى الآن“.
الدوليــــة  العمــــل  منظمتــــا  وحــــذرت 
واليونيســــف في بيــــان مشــــترك من أنه 
”حتــــى عنــــد اســــتئناف الدراســــة، قــــد لا 

يتمكن بعض الأهالي من إرســــال أطفالهم 
إلى المدرســــة“. وأضافــــت المنظمتان أن 
الأطفال ”قد يعملون لساعات أطول أو في 

ظروف أسوأ“ مع استمرار الجائحة.
وذكرت المنظمتان في تقرير جديد أنه 
”يمكــــن أن يضطر المزيد مــــن الأطفال إلى 
العمــــل في ظروف خطيرة واســــتغلالية.. 
وقــــد تــــزداد حــــدة عــــدم المســــاواة بين 
الجنســــين، مع تعــــرض الفتيات بشــــكل 
خاص للاســــتغلال فــــي العمــــل الزراعي 

والمنزلي“.
وأفــــاد التقرير أن الأمــــر الأكثر إثارة 
للقلــــق هو أنه قــــد يتم إجبــــار المزيد من 
الأطفــــال ”علــــى العمــــل في 
أسوء أشــــكال العمل.. حيث 
تلجأ الأسر إلى كل الوسائل 
قيد  علــــى  للبقــــاء  المتاحــــة 

الحياة“.
واستشهد التقرير الذي 
صدر تحت عنوان ”كوفيد 
– 19 وعمالة الأطفال: وقت 

الأزمة ووقت العمل“، أيضا 
بالبحث الذي يظهر 
أن ارتفاع نقطة 
مئوية واحدة 
في معدل الفقر 
يمكن أن يؤدي 
إلى زيادة بنسبة 0.7 
في المئة على الأقل في عمالة 

الأطفال في بعض الدول“.
وتبنــــت منظمة الأمم 
المتحــــدة للأغذيــــة والزراعة 
(الفاو) هذا التحذير، مشــــيرة 
إلى أن أكثر من سبعة أطفال من 
بيــــن كل 10، أي 108 ملايين طفل، 

يعملون في الزراعة.
التقدم  أن  الفــــاو  وأوضحت 
في القضاء علــــى عمالة الأطفال 

في القطاع كان بطيئا بســــبب التشريعات 
الحكومية والرقابة المحدودة في المناطق 
التــــي يصعب الوصول إليها، وقوة العمل 
المجــــزأة وعدم وجود نقابــــات، بالإضافة 
إلى حقيقــــة أن غالبية الأطفــــال العاملين 
يعملــــون دون أجر في عمل الأســــرة ودون 
عقــــود رســــمية، تمشــــيا مع الممارســــات 

التقليدية القديمة.
وأشارت إلى أن المشــــكلة تزداد حدة 
بشــــكل خاص في أفريقيا، حيث يشــــارك 
طفــــل من بين كل خمســــة أطفال في عمالة 
الأطفــــال، التــــي تعرّفها منظمــــة الأغذية 
والزراعة بأنها ”أنشــــطة يمكــــن أن تضر 
جســــديا وذهنيــــا و/ أو تحرم الأطفال من 
تعليمهم وطفولتهم وإمكانية أن يتمتعوا 

بصحة جيدة ومستقبل واعد“.
وعــــادة ما يعمل الأطفــــال في المزارع 
العائلية الصغيرة أو في المزارع الكبيرة، 
وفــــي رعايــــة الحيوانات الأليفــــة، وإزالة 
الأعشــــاب الضــــارة والحصــــاد، أو جمع 
الأعــــلاف والوقــــود. وقالــــت المنظمة إن 
التقــــدم فــــي التصدي لعمالــــة الأطفال في 
القــــارة يبدو أنــــه توقف، علــــى الرغم من 
السياســــات المســــتهدفة لمكافحــــة عمل 

الأطفال.
وفــــي الأردن حــــذر المرصــــد العمالي 
الأردني من زيادة عمالة الأطفال في الأردن 
جراء أزمة كورونا المســــتجد، حيث أشار 
إلى أن العوامل الأساسية التي تزيد عمالة 
الأطفال تفاقمت بشــــكل كبير خلال الأشهر 

الثلاثة الماضية.

وقال حمادة أبونجمة، أمين عام وزارة 
العمل الأردنية الأســــبق، والخبير الدولي 
فــــي قضايا العمــــل، إنه ”بمناســــبة اليوم 
العالمــــي لمكافحــــة عمل الأطفــــال يواجه 
الأردن شبح تزايد أعداد الأطفال العمالين 

في ظل فايروس كورونا“.
لـ“سبوتنيك“  تصريحات  في  وأضاف 
أن ”التوقعــــات بزيــــادة الأعــــداد تأتي في 
ظل زيــــادة أعــــداد العاطلين عــــن العمل، 
وانخفاض الدخــــل للعديد مــــن العاملين 
وأســــرهم، ســــواء عمالة منتظمــــة أو غير 
منتظمــــة، وتعرضهــــم للوقوع فــــي الفقر 

نتيجة الأزمة الحالية“.
الأطفــــال  أعــــداد  ”ازديــــاد  أن  وأكــــد 
العاملين ســــيكون نتيجة حتمية لانحسار 
الخيــــارات المتاحــــة أمام عــــدد كبير من 
الأســــر لتعويض فقدانها لوظائفها حيث 
ســــتلجأ الكثير من الأســــر إلى اســــتخدام 
أطفالهــــا في أعمال قد لا يســــتطيع الكبار 
ممارســــتها إما لانخفاض الأجور فيها أو 
لتفضيل بعــــض أصحاب العمل تشــــغيل 

الأطفال“.
وأشــــار إلى ”ضرورة تحرك الحكومة 
للحد من تفاقم مشكلة عمالة الأطفال، عبر 
إجراءات عاجلة على مســــتوى السياسات 
الاجتماعية، وتطوير سياســــات الحد من 
الفقــــر، وتحســــين الظــــروف الاقتصادية 
لأســــر الأطفال المعرضيــــن للانخراط في 
ســــوق العمل، وتطوير سياسات الحد من 
البطالــــة، وتفعيل دور صنــــدوق التعطل، 
والعامليــــن  المياومــــة  عمــــال  وشــــمول 

الضمــــان  بمظلــــة  الخــــاص  لحســــابهم 
الاجتماعــــي، وربــــط الأســــر المتضــــررة 

بشبكات الأمان الاجتماعي“.
وأوضحــــت خديجة الرياضي الرئيس 
لحقــــوق  المغربيــــة  للجمعيــــة  الســــابق 
الإنســــان أنه طبقــــا  للإحصائيات يتضح 
أن طفلا من بين عشــــرة يوجد في ســــوق 

الشغل.
وشــــددت على خطورة النســــبة، حيث 
يقــــوض مســــتقبل الطفولــــة فــــي العالم. 
وبحســــب الرياضي، في المغرب هناك ما 
يقارب 250 ألف طفل يتعرضون للاستغلال 
الاقتصادي في مجال الشــــغل، مشيرة إلى 
أن أكثر من نصفهم يزاولون أعمالا خطرة. 
واتفاقية منظمة العمل الدولية تحظر عمل 
الأطفال الأقل من 18 ســــنة، عندما يشــــكل 
العمل خطرا على صحة الطفل الجســــدية 

أو النفسية.
ولا تقل انعكاســــات التدابير المتخذة 
ضــــد جائحــــة كورونــــا من حجــــر صحي 
وتوقيف لعجلــــة الاقتصــــاد، خطورة عن 
الوباء، نظرا لما نتج عنها من فقر وبطالة 

وهشاشة للآلاف من الأسر.
وأشــــارت الرياضــــي إلــــى أن تدهور 
الوضــــع الاجتماعي والاقتصــــادي ضمن 
الأسباب الرئيسية التي تزج بالأطفال في 

دوائر الشغل والاستغلال الاقتصادي.
وقال عبدالإله الخضري رئيس المركز 
المغربــــي لحقــــوق الإنســــان، إن جائحة 
فايــــروس كورونا المســــتجد تــــؤدي إلى 

ارتفاع نسبي لعمالة الأطفال بالمغرب.

ويــــرى الخضــــري أن ذلــــك يرجع إلى 
عــــدم قــــدرة أرباب الأســــر المعوزة لســــد 
احتياجات أســــرهم، أو في بعض الأحيان 

لفقدانهم مورد رزقهم بصفة نهائية.
والأمهــــات  الآبــــاء  بعــــض  أن  وأكــــد 
الأرامل والمطلقات، قد يستغلون الفرصة 
للدفع بأبنائهم نحــــو العمل، وترك مقاعد 
الدراســــة، وكل هــــذه العوامــــل تجعل من 

الضروري دق ناقوس الخطر.

وأضاف أنه لا يمكن اختزال المســــألة 
في ارتفــــاع أو انخفاض عمالــــة الأطفال، 
وحقوقيــــة  أخلاقيــــة  الأزمــــة  أن  حيــــث 
واجتماعيــــة، خاصــــة أن مــــا وراء عمالة 

الأطفال هناك فظاعات متعددة وخطيرة.
وفــــي ليبيــــا قــــال أحمد حمــــزة مقرر 
اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق الإنســــان، إن 
الأوضاع في ليبيا مغايرة بنسب متفاوتة. 
وأضاف أن حالة الفقر الناتجة عن الوضع 
الليبي ســــاهمت في دفع الأســــر لأبنائها 
للانخــــراط في ســــوق العمل رغــــم صغر 

سنهم لتأمين الاحتياجات المعيشية.

حــــــذرت منظمات دولية من أن العبء الاقتصادي الذي أثقل كاهل الأســــــر 
ــــــي لا تجد دعما ماليا بســــــبب جائحة كورونا، ســــــيضطرها إلى اختيار  الت
مسار اللجوء لعمالة الطفل والدفع بصغارها للمساعدة في تدابير المعيشة، 
ــــــات المالية يمكــــــن أن تقوض أيضا التشــــــريعات  ــــــى أن الصعوب منبهــــــة إل
الموضوعة لحماية الأطفال من العمل الذي يحرمهم من طفولتهم وإمكاناتهم 

وكرامتهم، وهذا يضر بنموهم البدني والعقلي.

عبء كورونا الاقتصادي يجبر الأسر على تشغيل أطفالها

نصائح ذهبية للعناية بالحقائب

فستان الصيف يزهو بالأحمر

من أين أتيت.. كيف نجيب عن أسئلة الأطفال المحرجة

عمالة الأطفال آلية لتأقلم العديد من الأسر مع أوقات الأزمات

فظاعات لا تنتهي

 برليــن – تحتاج الحقائــــب إلى عناية 
منتظمة كي تظل محتفظة برونقها.

وأوضحــــت الرابطــــة الألمانية لمواد 
العناية الشــــخصية والمنظفات أنه يمكن 

اســــتخدام ملمــــع الأحذية عديــــم اللون 
لإزالة الخــــدوش وبعــــض الآثار على 

الحقائب الجلدية.
وأضافت أنه يمكن العناية 

بالجلــــد الطبيعــــي الأملس 
عديم  أحذية  ملمع  بواســــطة 
اللون، في حين يمكن العناية 
بالجلــــد الطبيعي الشــــمواه 

بواسطة منتجات عديمة اللون في صورة 
ســــائلة أو بخاخ. وتســــري نفس القواعد 

على الجلود الصناعية.
وبالنسبة لحقائب الأمتعة المصنوعة 
من لدائن، فإنه ينبغي اســــتخدام مادة 
المعتدلة،  المنظفــــات  مثــــل  محايدة، 
التــــي تســــتخدم فــــي جميع 
الأغــــراض. ويمكــــن تنظيف 
حقائب الأمتعة المكســــوة 
بالقماش بواســــطة فرشــــاة 
عليها بعض المنظف السائل 

أو المعجون، ثم شطفها.

 يزهــــو الفســــتان باللــــون الأحمر في 
صيف 2020 ليمنح المــــرأة إطلالة جريئة 
تخطــــف الأنظار.وأوضحت مجلة ”آل“ أن 
الفســــتان ذا اللون الأحمــــر يعكس الثقة 
بالنفس مــــن ناحية ويتمتع بطابع جذاب 
ينطق بالأنوثة والإثارة من ناحية أخرى.

وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن الفســــتان الأحمر يأتي بلون 
محايد أو يــــزدان بنقوش الزهور الحالمة 
الأنيقة.  أو يتألق بنقشة ”البولكا دوتس“ 
كما يطل الفستان الأحمر بقصات مختلفة؛ 

ميني  موديلات  توجد  حيث 
وأخرى ميدي، بالإضافة إلى 

الفستان الملفوف أو الفستان 
الذي يتخذ شكل القميص. 

وتؤكد بعض الموديلات 
المظهــــر الأنثــــوي من خلال 

الكرانيــــش، فــــي حيــــن 
تبــــوح موديــــلات أخــــرى 
بأســــرار الأنوثة من خلال 

القصــــة الكاشــــفة للأكتاف 
”أوف شولدر“.

 لندن - يتسبب فضول الأطفال في حرج 
لآبائهم وأمهاتهم في كثير من الأحيان، إذ 
لا يكفون عن طرح أســــئلة عن كل شــــيء، 
بما في ذلك أجسامهم، وفي مرحلة مبكرة 
يلاحظون الفرق بين جسم الذكر والأنثى، 
مــــا يثير فضولهــــم عن الأمور الجنســــية 

أيضا.
نصائح حول  وعرض موقع ”أراجيك“ 
كيفية الإجابة عن أسئلة الأطفال الجنسية 
المحرجة، وأوضح أن هناك أربع خطوات 

يجــــب اتّباعها عنــــد الإجابة عن أســــئلة 
الطفل المحرجة.

● أولا: اعتبــــار الســــؤال أمرا طبيعيا 
وعــــدم توجيه اللــــوم للطفــــل، فقط يجب 
ســــؤاله عن ســــبب طرحه للســــؤال، وذلك 
للتأكــــد من عــــدم وجود خطــــر يحيط به، 
سواء كان هذا الخطر متجسدا في صورة 
شــــخص يتحــــدث معه عــــن الجنــــس، أو 
يســــتغله، أو أنه شاهد مثلا مقطعا مرئيا 

على التلفاز أو الكمبيوتر.

● ثانيــــا: ســــؤال الطفل عــــن الإجابة 
التي يتوقعها وهذا لمعرفة مستوى إدراك 

الطفل ومعرفة معلوماته عن الأمر.
● ثالثــــا: الإجابة عن الســــؤال إجابة 
منطقية تبعــــا لعمر الطفــــل بنبرة صوت 
هادئة ودافئة غيــــر مخيفة ولا تضخم من 

الأمر.
● رابعا: التأكد من أن الطفل قد اقتنع 
بالإجابــــة التــــي قدمناها له وهــــل فهمها 

جيدا أم لا.

ومن بين أكثر الأســــئلة شــــيوعا لدى 
الأطفــــال، ســــؤالهم عــــن كيفيــــة مجيئهم 
لهذا العالــــم، ما يضع الأبويــــن في حرج 
نظرا لاضطرارهما التطرق إلى المســــائل 
الجنســــية، إلا أنه يمكــــن التعامل مع هذا 
الســــؤال بالإجابــــة عليــــه وفقــــا للنضج 
العقلــــي للطفــــل، حيث تبــــدأ الأم أو الأب 
بالتــــدرج في الشــــرح، فقــــد يكتفي بعض 
الأطفال بــــأي إجابة مثل أن تخبرهم أنهم 

يأتون من المستشفى.
ولا يكتفي بعض الأطفال بإجابة أنهم 
أتوا من المستشــــفى، فيرغبون في معرفة 
المزيــــد وهنا يمكن التعمق أكثر وبشــــكل 
تدريجــــي كأن نقول إنه جاء بعد زواج أمه 
بأبيه، وإن طلب المزيد فربما نخبره بأنه 
نمــــا في بطن أمه بمراحل النمو المعروفة 

حتى خروجه بعملية الولادة.
وإن لــــم يكتف الطفل بــــكل ذلك، يمكن 
أن تشــــرح له الطريقــــة العلمية للإنجاب، 
بصورة مبسطة وباستخدام المصطلحات 
العلمية الصحيحة، فمثلا يمكنك أن تخبره 
أن الأطفال يأتون من اندماج البويضة مع 
النطفة في رحم الأم، شــــريطة أن يكون في 

مرحلة عمرية تسمح له باستيعاب ذلك.
وهكــــذا تصبــــح الأجوبة عن أســــئلة 
الأطفال المحرجة ســــهلة، ولا تحتاج إلى 
اختــــراع قصــــص خيالية، بــــل الصراحة 
والوضوح هما الحل، ويجب الإشارة إلى 
أن نبرة الصوت التي تتحدث بها أهم من 

المعلومة نفسها.

ازدياد الأطفال العاملين 

نتيجة حتمية لانحسار 

الخيارات المتاحة أمام عدد 

كبير من الأسر لتعويض 

فقدانها لوظائفها

لا داعي للحرج

نصائح

موضة

أسرة
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لناتج عــــن الفيروس 
ا.

 المدير العام 
ية، في رسالة 
لمكافحة  مي

فق لـ12 يونيو 
حة في
ون دعم،
ن إلى 
دا على
عية أمر
زمات، 

لأولئك 

رة 
 

طفولة 
يتـــا فور،
الأطفال  

ن الأســـر في

 نعيد
فيد 

ى 

هم 

للقلــــق هو أنه قــــد يتم إج
”ع الأطفــــال
أسوء أشــــك
تلجأ الأسر
لل المتاحــــة 

الحياة“.
واستش
تح صدر
19 وعم –

الأزمة ووق
بال

إلى
المئة على في
الأطفال في
وتبن
المتحــــدة للأ
(الفاو) هذا ا
إلى أن أكثر من
10، أي 0بيــــن كل
الزراعة يعملون في
ا وأوضحت 
في القضاء علــــ

ظفات أنه يمكن 
ة عديــــم اللون
ض الآثار على 

ناية 
س 
ديم
ية
واه

وبالنسبة لح
من لدائن، فإ
مث محايدة، 
الت
الأ

با
عل
أو المعجون، ثم شطفها.أ

ميني موديلات 
ي، بالإضافة إلى 
ملفوف أو الفستان

شكل القميص.
بعض الموديلات
لأنثــــوي من خلالل
، فــــي حيــــن

يــــلات أخــــرى 
لأنوثة من خلال
كاشــــفة للأكتاف

ر“.

أو
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 الريــاض – باتت بعـــض أندية الدوري 
الســـعودي مهـــددة بفقـــدان عـــدد مـــن 
اللاعبين قبل اســـتئناف فعاليات الموسم 
حال عـــدم إبرام اتفاقـــات لتجديد عقود 
هـــؤلاء اللاعبـــين أو عدم الاتفـــاق معهم 
علـــى الاســـتمرار اســـتثنائيا إلى حين 

انتهاء فعاليات الموسم. 
وقرر مجلس الاتحاد السعودي لكرة 
القدم قبل أيام استئناف النشاط الكروي 
فـــي الرابع من أغســـطس المقبل بعد أن 
توقف فـــي 14 مارس الماضي. وكشـــفت 
وســـائل الإعلام الســـعودية عن الموقف 
بالنســـبة لعدد كبير من لاعبـــي الأندية 
المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان لكرة القدم للمحترفين.
وأوضحت الصحف أن فريقي الهلال 
والنصـــر يواجهان خطر فقـــدان ثمانية 
لاعبين في مقدمتهم البرازيليان إدواردو 
ومايكون، قبل مواجهة الديربي المرتقبة 
في الجولـــة الـ23 من الـــدوري حال عدم 
موافقتهما علـــى اتفاقية تمديد عقديهما 
قبـــل نهايـــة يونيـــو الجـــاري. وأعلنت 
الأندية حالـــة الطوارئ للاســـتفادة من 
لاعبيها المنتهية عقودهم أو إعارتهم بعد 
تلقيها تعميم لجنـــة الاحتراف بالاتحاد 
الســـعودي للعبة والذي اشترط موافقة 
أي لاعب يرغب ناديه في استمراره على 
اتفاقية التمديد بمقابل مادي لا يزيد عما 

يتقاضاه حاليا.

اتفاقية تمديد

اتفاقيـــة  لإبـــرام  الهـــلال  يســـعى 
تمديد قصيـــرة مع البرازيلـــي كارلوس 
ومحمـــد  الشـــهري  وصالـــح  إدواردو 
الشـــلهوب، بينمـــا تقـــف إدارة النصـــر 
محاصـــرة بتمديد عقود حـــارس المرمى 
والبرازيليين  جونـــز  بـــراد  الأســـترالي 
مايكـــون بيريـــرا وبيتـــروس أراوخـــو 
وعـــوض خميـــس وحـــارس المرمى زيد 
البواردي. ويبدأ محمد العســـيري مدير 
الاحتـــراف بنادي أهلي جدة الســـعودي 
خلال أيـــام التفاوض مـــع أربعة لاعبين 

علـــى الأقل لتمديد عقودهـــم حتى نهاية 
الموســـم الجاري، مســـتفيدا من التعميم 
الصادر عـــن لجنة الاحتراف في الاتحاد 

السعودي لكرة القدم.
مع  بالتنسيق  العسيري،  وسيعرض 
إدارة الكـــرة فـــي النـــادي، التمديد على 
حارس المرمى ياســـر المســـيليم وحسين 
عبدالغني وســـلمان المؤشـــر ومازن أبو 
شـــرارة. وتنقضي نهاية الشهر الجاري 
عقود الثلاثة الأوائل واســـتعارة الرابع 
مـــن فريـــق ضمك بخـــلاف انتهـــاء عقد 
حارس المرمى باسم عطا الله، الذي يمثل 

الوحدة بداية من الموسم المقبل.
وأضافت الصحـــف أن نهاية يونيو 
الجاري تضع حـــدا للعلاقـــة التعاقدية 
بين نادي اتحاد جدة ولاعب خط الوسط 
المغربي كريم الأحمدي مع انقضاء العقد 
ذي العامين بينهما. وســـيعرض الاتحاد 
على اللاعب التمديد إلى نهاية الموســـم 
علـــى الأقل، قبل اتخاذ قـــرار بالتفاوض 

معه على التجديد.
وينتهي عقد لاعبين اتحاديين آخرين 
قبل استئناف الموسم، الذي عطله ظهور 
جائحـــة كورونـــا، همـــا عمـــار الدحيم 
ومحمـــد الثاني المعـــار مـــن الفيصلي. 
ويتوقف تمديـــد اســـتعارة الثاني على 
رأي الجهاز الفني. وفي المقابل، ضمنت 
إدارة نادي الرائد استمرار لاعبين اثنين 
من سبعة لاعبين بالفريق تنتهي عقودهم 
آخر يونيـــو الجاري. واتفقت الإدارة مع 
الســـوري جهاد الحسين وعبدالله الفهد 
علـــى التجديـــد موســـما لـــلأول واثنين 
للثانـــي، على أن تمدد عقديهما الحاليين 

حتى نهاية الموسم الجاري.
كما تنقضي في نهاية يونيو الحالي 
عقود الجزائـــري حارس المرمى عزالدين 
دوخـــة والكولومبـــي إيزيكيل بالوميكي 
المعار من يونيون إســـبانيولا التشـــيلي 
ومحمد العمري الذي يمثل الوحدة بداية 
من الموســـم المقبـــل، ومحمد الدوســـري 
المعـــار مـــن الهـــلال وفيصـــل دارســـي 
المعار مـــن الأهلـــي. وأشـــارت صحيفة 
”الرياضيـــة“ إلى أن عقـــود جميع لاعبي 

فريـــق الاتفاق تمتد إلى ما بعد الموســـم 
الجاري باســـتثناء المغربـــي وليد أزارو 
وخالد البركة. وللاســـتفادة من الثنائي 
القـــادم شـــتاء بنظـــام الإعـــارة، يحتاج 

الاتفاق إلى التمديد معهما.
ويلعب أزارو والبركـــة للاتفاق على 
سبيل الإعارة من الأهلي المصري وأهلي 
جدة علـــى الترتيب. وفي المقابل، يواجه 
فريـــق الفيحـــاء تهديد فقـــدان خدمات 
خمســـة مـــن لاعبيـــه الأجانب الســـبعة 
إذا  الجـــاري،  الموســـم  انقضـــاء  قبـــل 
صرفت إدارة النـــادي النظر عن التمديد 
الاســـتثنائي لهـــم، أو عرضته ورفضوه 

بدورهم.
وتنتهي عقود حارس المرمى الأردني 
عامر شـــفيع وإدميلســـون باروس لاعب 
كيب فيردي (الرأس الأخضر) والبرتغالي 
كارلوس  والتشيلي  مارتينيز  أرســـينيو 
فيلانويفـــا وفانيفـــا إيما أندرياتســـيما 
لاعب مدغشقر بنهاية يونيو الحالي. كما 
تنتهي في التوقيت ذاته عقود الخماسي 
البركـــة  وعبدالرحمـــن  كنـــو  عبداللـــه 
وعبدالكـــريم القحطاني وعون البيشـــي 
المعار من الاتحـــاد وعثمان الحاج المعار 
من أهلي جدة. ويمثل القحطاني الوحدة 

بداية من الموسم المقبل.

علاقة تعاقدية

كذلك، تنتهي العلاقـــة التعاقدية بين 
نادي الفيصلي وســـتة من لاعبيه بنهاية 
يونيو الجـــاري، وسيحســـم عاملا توفر 
المقابل المالـــي والحاجة الفنيـــة التمديد 
للسداســـي من عدمه حتى نهاية الموســـم 
الجـــاري. ومن بـــين هؤلاء ثلاثـــة لاعبين 
ينتقلـــون إلى ناديين آخريـــن فور انتهاء 
وخالد  الموســـم هم عقيل بلغيث ”الرائد“ 
الغامدي وحســـين القحطاني ”الشباب“. 
وتنتهـــي أيضا عقـــود مشـــاري الثمالي 
الأجانـــب  ومـــن  بصـــاص  ومصطفـــى 

الهولندي رولي بونيفاسيا.
ويتجـــه نـــادي أبها لعـــرض التمديد 
إلـــى نهاية الموســـم الجاري علـــى 10 أو 
11 لاعبـــا بالفريق بينهـــم أجنبيان. ومن 
بين أجانب الفريق الســـبعة، ينتهي عقدا 
الثنائـــي القادم بنظام الإعارة التونســـي 
التونسي“  ”الصفاقســـي  شـــواط  فراس 
والجزائري ســـليم بوخنشـــوش ”النجم 

الســـاحلي التونســـي“ بنهايـــة يونيـــو. 
وســـتطلب الإدارة إبقاءهما حتى اكتمال 
الـــدوري، بالتنســـيق مـــع الصفاقســـي 

والنجم الساحلي التونســـي، فيما تمتد 
عقود الأجانب الخمسة الباقين إلى ما بعد 
الموســـم الجاري. وعلى صعيد المحليين، 

سيعرض أبها التمديد إلى نهاية الموسم 
على ثمانية أو تســـعة لاعبين، لتعويض 

انتهاء عقودهم آخر الشهر.

 القاهــرة – كشـــف محســـن صـــلاح 
رئيس نادي المقاولـــون العرب حقيقة ما 
تردد عن تفاوض الأهلي مع طاهر محمد 
طاهـــر والحصول علـــى توقيعـــه. وقال 
صلاح ”الأهلي لم يقدم أي عرض رســـمي 
للحصول على خدمـــات طاهر“. وأضاف 
”طاهر مرتبـــط بعقد مع المقاولون العرب، 

ولا يحـــق لـــه التوقيع لأي فريق ســـوى 
مـــن خلال الحصـــول علـــى موافقة ذئاب 

الجبل“. 
وتابـــع رئيس النادي ”هناك رغبة من 
جانب طاهر محمد طاهـــر في الاحتراف 
الأوروبـــي“. وأتم ”حـــال إلغـــاء الدوري، 
سنتمســـك بالتواجـــد فـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا لأننـــا نحتـــل وصافـــة البطولة 

المحلية“.
وكانـــت أنباء قد تـــرددت مؤخرا عن 
تجـــدد مفاوضات الأهلي مـــع طاهر، بعد 
تعثـــر محاولاتـــه للتعاقـــد مـــع رمضان 
صبحي من هيديرســـفيلد، بصفة نهائية 
بســـبب المقابـــل المـــادي. وشـــارك طاهر 
صاحـــب الـ23 عاما مـــع المقاولون العرب 
فـــي 6 مباريات خـــلال الموســـم الحالي، 

وتمكن من تسجيل هدف وحيد.
مـــن ناحيته أكـــد عبدالناصر 
محمد مدير الكرة بالفريق الأول 
لكـــرة القدم بإنبـــي، أن ناديه لم 
يتلـــق أي عـــروض رســـمية من 

النادي الأهلي لضم أســـامة جلال 
مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
وقال عبدالناصر 
محمد في تصريحات 
صحافية ”الأهلي لم 
يطلب شراء أسامة 
جلال بشكل رسمي 
حتى الآن، وكل ما 

تردد في هذا الشأن 
في الفترة الماضية، لا 

أساس له من الصحة”.
وأضاف ”أتمنى 

استمرار محمد شريف 
لاعب الأهلي المعار 

إلى إنبي مع الفريق البترولي في الموسم 
المقبل، والقرار الأخير يعود إلى مسؤولي 

القلعة الحمراء“. 

وأوضح ”كنـــا نرغب فـــي ضم عمار 
حمـــدي لاعـــب الأهلي المعـــار إلى طلائع 
ولكـــن  الماضـــي،  ينايـــر  فـــي  الجيـــش 
المفاوضـــات لـــم تكلـــل بنجـــاح“. وتابع 
”حلمـــي طـــولان، المديـــر الفنـــي للفريق 

البترولي، لـــم يطلب حتى الآن ضم عمار 
حمدي، في الصيف المقبل“.

وفي سياق متصل صرح خالد مهدي 
مديـــر الكرة بالإنتاج الحربـــي بأن هناك 
14 ناديـــا ترفض عودة مســـابقة الدوري 
المصـــري. وقال خالـــد مهدي إنها 
”تطالـــب باســـتئناف النشـــاط 
الرياضـــي في مصـــر من جديد 
لكن بشـــروط، لا توجد لدينا 
مشـــكلة في عودة المنافسة“. 
ناديا   14 ”هناك  وأضاف 
الدوري  اســـتكمال  ترفـــض 
المصـــري، لكن هنـــاك أربعة 
أندية تطالب بعودة 
النشاط وهي الأهلي 
وإنبي والمقاولون 
العرب والجونة“. 
وأوضح ”على 
اتحاد الكرة 
المصري 
أن يوفر 
الإمكانيات 
للأندية 
لأن الوضع 
سيختلف من 

الناحية المالية“.

أزمة العقود تضع أندية الدوري السعودي في مأزق
الهلال والنصر يواجهان خطر فقدان ثمانية لاعبين

بدأت الأندية الســــــعودية في دراســــــة موقف عدد مــــــن لاعبيها ممن تنتهي 
عقودهم هذا الموســــــم. وذلك مع الإعلان عن اســــــتئناف فعاليات الموســــــم 

الحالي للدوري السعودي لكرة القدم في بداية شهر أغسطس المقبل.

الجنسيات تختلف والهدف واحد

الأهلي لم يتفاوض لضم طاهر
 شنغهاي – يسعى القيمون على بطولة 
العالم لسباقات الفورمولا واحد إلى إقامة 
مرحلتين في شــــنغهاي خلال هذا الموسم 
الــــذي لا يزال بانتظار ســــباقه الافتتاحي، 
بعــــد إرجاء أو إلغاء جميــــع المراحل التي 
كانــــت مقررة منذ منتصف مارس بســــبب 

فايروس كورونا. 
واتخذ حتى الآن القرار بإلغاء ســــبعة 
ســــباقات من أصــــل ٢٢ كانت مقــــررة لهذا 
الموســــم، هي أســــتراليا وموناكو وفرنسا 
وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان، 
فيما أرجئت ســــباقات البحريــــن وفيتنام 

والصين (شنغهاي) وكندا وروسيا.
الموســــم  ينطلــــق  أن  المقــــرر  ومــــن 
بروزنامتــــه المعدلة في الخامس من يوليو 
بســــباقين على التوالي في النمســــا التي 
تســــتضيف على حلبة ســــبيلبرغ المرحلة 
الثانيــــة فــــي الـــــ١٢ منــــه، قبــــل الانتقال 
إلــــى المجــــر في الـــــ١٩ منــــه ومــــن بعدها 
بريطانيا التي تستضيف أيضا مرحلتين 
علــــى التوالــــي فــــي الثاني والتاســــع من 
أغســــطس على حلبة سيلفرســــتون. وكان 

مــــن المفتــــرض أن تســــتضيف شــــنغهاي 
جائــــزة الصين الكبرى فــــي ١٩ أبريل، لكن 
اتخذ القــــرار بإرجائها، ويبــــدو الآن أنها 

ستســــير على خطى النمسا وبريطانيا 
من خلال اســــتضافة سباقين بهدف 
تعويض الوقــــت الضائع ومحاولة 
إنقاذ الموســــم، حســــب ما أفاد شو 

بين مدير المكتــــب الرياضي في 
شنغهاي.

وقــــال شــــو بين إن 
إدارة الفورمولا واحد 
اقترحــــت  مــــن  هــــي 
هذا الأمــــر، موضحا 
”الجميــــع يعلمــــون 
أن الفورمــــولا واحد 

أعلنــــت رســــميا أنها 
ستستأنف الموسم 

بثمانية سباقات 
جميعها في أوروبا 

ولا يوجد أي منها في 
آسيا“، مضيفا ”ما 

زلنا نتواصل مع 

الفورمــــولا واحد لمعرفة ما إذا كانت هناك 
إمكانية لاســــتضافة سباقين في شنغهاي، 
لكــــن لا يوجد حتــــى الآن أي قرار نهائي“.
وشــــدد ”بالطبع، يجب أن نــــرى كيف تتم 

السيطرة على الفايروس“، وذلك في وقت 
أعلنت فيه سلطات العاصمة بكين الاثنين 
أنها قررت إعادة إقفــــال المراكز الرياضية 

والثقافية العاملة في قاعات مغلقة.
وقــــال المســــؤول في بلديــــة العاصمة 
شــــو يينغ للصحافيين إنــــه يتعين على 
جميع المناطــــق ”تكثيف عمليات تعقيم 
المســــاحات العامــــة وأن تقفــــل مؤقتا 
والثقافية الرياضيــــة  المنشــــآت 

 العاملة في قاعات مغلقة“ 
إضافة إلى زيادة فحوص 
الحرارة وعدم إدخال 
أشخاص من غير 
المقيمين. وشهدت 
الصين، حيث ظهر 
الفايروس لأول مرة 
في العالم أواخر العام 
الماضي، انخفاضا 
كبيرا في عدد الإصابات 
والوفيات، لكنها حذرت 
على الدوام من إمكانية 

حصول موجة جديدة.

الفورمولا واحد تسعى لتنظيم سباقين في شنغهاي

الدفاع الجديدي يدحض إشاعة ضم أزارو
 القاهــرة – أكد عبدالله بلكحل، المدير 
التنفيذي لنادي الدفاع الحسني الجديدي 
المغربـــي، أن وليـــد أزارو مهاجم الأهلي 
المصـــري المعار للاتفاق الســـعودي ليس 

ضمن حساباتهم الفنية للموسم المقبل. 
وقال عبدالله ”لم ندخل في مفاوضات 
من أجل اســـتعادة المغربي وليـــد أزارو، 
مهاجم الفريق الأول لكـــرة القدم بالقلعة 
الحمـــراء.. أعتقـــد أننـــا لـــن ندخـــل في 
مفاوضات لاســـتعادة وليـــد أزارو، وهو 
لاعب جيد وأتمنى استمرار تألقه والأداء 
الجيد الـــذي يقدمه“. وأضـــاف أن إدارة 
الزمالك لم تحترم تعاقدها في مستحقات 

حميد أحـــداد بعكس النـــادي الأهلي في 
صفقة وليد أزارو. واستنفد نادي الدفاع 
الجديدي كل الوســـائل الممكنة للحصول 
علـــى حقه وديا من نادي الزمالك المصري 
فـــي صفقة إعـــارة أحداد، لنـــادي الرجاء 
البيضـــاوي. وكان الدفـــاع الجديـــدي قد 
أمهـــل إدارة النـــادي المصـــري للرد على 
مراســـلاته، بشأن مســـتحقاته من صفقة 
أحـــداد، ويبدو أنـــه قرر اللعـــب بورقته 

الأخيرة في هذه القضية.
رســـميا  الجديـــدي  الدفـــاع  وتقـــدم 
بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
ضـــد الزمالك لحفـــظ حقوقه فـــي صفقة 

أحداد. وكان الدفـــاع الجديدي قد حصل 
على نســـبته (20 في المئة) من قيمة إعارة 
مهاجـــم الأهلي المصري وليـــد أزارو إلى 
الاتفاق السعودي، المقدرة بـ50 ألف دولار.

 وأوضح بلكحل ”الأهلي التزم بشأن 
دفع نسبة من قيمة إعارة وليد أزارو إلى 
الاتفاق الســـعودي ومن المقرر أن يرســـل 
باقـــي القيمة فـــي الأيام المقبلة“. وشـــدد 
على أن إدارة النادي المغربي ســـتواصل 
التصعيد ضد نادي الزمالك. وقال ”كلفنا 
محاميا من أجل شكوى الزمالك لدى فيفا 
بســـبب عدم احترامه بنـــود تعاقده معنا 

وسنحصل على حقوق النادي قانونيا“.

 دبــي – وافـــق 12 ناديـــا مـــن أصل 14 
تشـــارك فرقها في دوري الخليـــج العربي 
(الإماراتـــي) لكـــرة القـــدم للمحترفين على 
إلغاء المســـابقة وعدم اســـتكمال الجولات 
المتبقية منها هذا الموســـم، حسبما أفادت 

صحف إماراتية. 
رابطة  وجاء ذلك ردا على ”اســـتبيان“ 
المحترفين التي أرســـلته الخميس الماضي 
إلى الأندية المشاركة في البطولة وأن رفض 
الأندية يأتي اســـتنادا إلى التعميم الأخير 
للاتحاد الدولي للعبـــة (فيفا) الذي يحول 
دون المشاركة في البطولة حال استئنافها 
بالتعاقـــدات الجديـــدة، لأن عـــددا منهـــا 

استغنى عن بعض اللاعبين.
ولـــن تتخـــذ الرابطة قـــرارا في ضوء 
نتائج ”الاستبيان“ لأن التشاور والتنسيق 

مســـتمران مع الجهات الرســـمية المعنية 
والمســـؤولة عن مكافحة انتشـــار فايروس 
كورونـــا، وذلك قبل إعلان القـــرار النهائي 
المتوقع أن يكون خـــلال الأيام المقبلة، وإن 

كانت المؤشرات تميل إلى الإلغاء. 
وعن تتويـــج المتصدر بلقـــب البطولة 
من عدمه، أشـــارت الصحـــف أيضا إلى أن 
الرابطة ســـتتخذ قرارها خـــلال الاجتماع 
المقبل لمجلس الإدارة، فيما يكون لها الحق 
أيضـــا فـــي ترشـــيح ممثلي المســـابقة في 
دوري أبطال آســـيا (نســـخة 2021)، سواء 
باعتماد الترتيب الأخير في حال الإلغاء أو 
وفق تصويت الجمعية العمومية للاتحاد.

تضع الرابطة كل السيناريوهات على 
طاولة النقاش في ما يخص موعد انطلاق 
الســـيناريوهات  وتشير  الجديد،  الموســـم 

المطروحـــة في حـــال الإلغـــاء إلـــى عودة 
التدريبـــات في النصـــف الثاني من يوليو 
المقبل أو حتى أغســـطس علـــى أن ينطلق 
الموسم الجديد بداية أكتوبر بكأس الخليج 
العربـــي، وينطلـــق الـــدوري فـــي النصف 
الثاني من الشهر نفسه، وهو ما ينتظر أن 
يتضح بصورة كاملة خلال أيام. وفي حال 
قـــررت الجهات المعنية اســـتئناف الدوري 

بالتنسيق مع الرابطة، يتوقع أن تستكمل 
البطولة منتصف أغســـطس، على أن تعود 

الأندية إلى التدريبات مطلع يوليو. 
ووفـــق هذا التصور، يتـــم الانتهاء من 
المؤجلات قبل 14 ســـبتمبر، موعد انطلاق 
أبطال آســـيا ببطولة مجمعة تســـتمر إلى 
29 سبتمبر، حيث يتوقف النشاط من أجل 
الســـماح للرباعي بالمشاركة في المنافسات 
القاريـــة، إضافـــة إلـــى تجمـــع المنتخـــب 
اســـتعدادا لاســـتئناف تصفيات مونديال 

2022 بمباراتي 8 و13 أكتوبر المقبل.
وفي حـــال اعتماد هـــذا التصور (عدم 
إلغاء الموســـم الجاري)، ســـيكون انطلاق 
الموســـم الجديد فـــي النصـــف الثاني من 
أكتوبـــر المقبـــل، بعـــد انتهـــاء مباراتـــي 

التصفيات للمنتخب. 

الأندية الإماراتية ترغب في إلغاء الدوري
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ناديا من أصل 14 تشارك فرقها 

في دوري الخليج العربي وافقت 

على إلغاء المسابقة

طاهر صاحب الـ23 عاما 

شارك مع المقاولون 

العرب في 6 مباريات خلال 
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 مدريــد – ســــيكون ريــــال مدريــــد أمام 
أســــبوع شــــاق قد يكون مصيريا لســــعيه 
مــــن أجــــل إزاحــــة برشــــلونة عــــن عرش 
الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك نتيجة 
صعبين  اختباريــــن  لخــــوض  اضطــــراره 
للغايــــة في غضون أربعة أيــــام، لكن عليه 
التكيّف مع الواقع الجديد، حسب ما شدّد 
مدربه الفرنســــي زين الدين زيدان. وحقق 
النادي الملكي عودة موفقة بعد توقف منذ 
مــــارس، بفوزه الأحد على ضيفه إيبار (-3
1) بعد أن تألق في شوط أول سجل خلاله 
أهدافه الثلاثة، ليرد بذلك على برشــــلونة 
حامــــل اللقــــب والمتصدر، ويعيــــد الفارق 

الذي يفصله عنه إلى نقطتين.
وبعــــد فوز يتيم حققه على برشــــلونة 
بالــــذات (0-2) من أصل خمــــس مباريات 
خاضهــــا قبل التوقــــف، إحداها في ذهاب 
ثمن نهائي دوري الأبطال حين ســــقط على 
أرضه أمام مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي 
(2-1)، ضــــرب النــــادي الملكــــي بقــــوة في 
مستهل العودة خلف أبواب موصدة على 
ملعــــب ”ألفريدو دي ســــتيفانو“ في مركز 
”فالديبيبــــاس“ الخــــاص بالتمارين، وذلك 
بســــبب الأعمال فــــي معقله ”ســــانتياغو 
برنابيــــو“. ويعــــود ريــــال الخميــــس إلى 
الملعــــب الــــذي ســــيخوض عليــــه أيضــــا 
مبارياتــــه البيتيــــة الخمــــس المتبقية (من 
أصــــل 10 بالمجمــــل)، مــــن أجــــل مواجهة 
فالنســــيا الســــابع فــــي المرحلة التاســــعة 
والعشــــرين قبل أن يحل الأحد ضيفا على 

ريال سوسييداد الرابع.

خطر الإصابات

فــــي ظــــل الروزنامــــة المزدحمــــة التي 
واضطــــرار  كورونــــا  فايــــروس  فرضهــــا 
فــــرق ”لا ليغــــا“ إلى خــــوض مباراتين في 
الأسبوع، هناك خطر أن يتعرّض اللاعبون 
للإصابات، لاســــيما أنهم ليســــوا في قمة 

لياقتهم البدنية بعد هذا التوقف الطويل. 
لكن ”لا نســــتطيع أن نفعل أي شيء، هكذا 
هو جــــدول المباريات“، بحســــب مــــا أفاد 
زيدان الأحد بعد خوضه المباراة رقم مئتين 
له كمــــدرب للنادي الملكــــي، مضيفا ”لدينا 
فريــــق قوي… ســــنحتاج إليهم جميعا وما 
حصل اليوم مع داني كارفاخال وسيرجيو 
راموس والبرازيلي مارسيلو أمر طبيعي، 

لاسيما بعد فترة الانقطاع الطويلة“.
وخــــرج كارفاخــــال خــــلال اســــتراحة 
الشــــوطين بســــبب التــــواء فــــي كاحلــــه، 
وراموس في الشــــوط الثاني بعد شعوره 
بانزعاج طفيف، فيما أكمل مارسيلو اللقاء 
على الرغم من ســــقوطه على أرض الملعب 
وبقائــــه لدقائق عدة قبل الخــــروج لتلقي 
العــــلاج. ورأى زيــــدان أن ”الأمر الإيجابي 
هــــو أنه يمكننــــا إجراء خمســــة تغييرات 
وعلينا الآن أن نستريح ونفكر في المباراة 

القادمة الخميس… هذا أمر لا مفر منه“.
النجــــم  عــــودة  المبــــاراة  وشــــهدت 
البلجيكــــي إدين هازارد بعــــد أن غاب منذ 
خضوعه لعمليــــة جراحية في الكاحل إثر 
إصابــــة تعرض لها أواخر فبراير الماضي، 
علما أنه عانى من إصابة مماثلة في مطلع 
ديسمبر اســــتوجبت ابتعاده عن الملاعب 
لمدة شــــهرين. وخرج هازارد في الشــــوط 

الثانــــي من مبــــاراة الأحد ضمن خمســــة 
تبديــــلات أجراهــــا زيــــدان اســــتنادا إلى 
اللوائح الجديــــدة للاتحاد الدولي ”فيفا“، 
واضعا الثلج على كاحله ما أثار المخاوف 

من إمكانية تجدد الإصابة.
وتطرق زيــــدان إلى اســــتبدال هازارد 
بعــــد 60 دقيقة بالقول ”لا أســــتطيع القول 
إن ذلــــك كان شــــيئا متفقا عليــــه. كنا نعلم 
بأن هازارد ســــيفتقد لشيء من الإيقاع إن 
لعــــب المباراة بأكملها. لعب ســــاعة كاملة، 
ولعب بشكل جيد، وبســــبب الضربة، كان 

من الأفضل تبديله“.
وأوضــــح ”لقــــد تعرض لضربــــة، لكن 
هــــذه كرة القــــدم. كان بحالــــة جيدة خلال 
اســــتراحة الشــــوطين، وكان ســــعيدا من 
دون أي خوف. هو سعيد بما قدمه ونحن 
سعداء بعمله وبعمل الفريق بأكمله“. وعن 
شــــعور اللعب بغياب الجمهور، قال زيدان 
”نعــــرف الوضع، إنه غريب بعض الشــــيء 
بالنســــبة للجميــــع، واللاعبــــون يتكيفون 
مــــع جميع الظــــروف… علينا تقبــــل الأمر 
ومعرفــــة أنه يجب أن نقدم أفضل ما لدينا 
في الملعب حتى النهاية دون جمهورنا أو 
جمهور الفريق المنافس… هذا هو الواقع“.

خلافا لريال الذي يتوجب عليه التأقلم 
مــــع اللعب مــــن دون جمهــــور وبعيدا عن 

معقله ”ســــانتياغو برنابيــــو“ لما تبقى من 
الموسم، يخوض برشلونة الثلاثاء مباراته 
بعــــد العودة من  الأولى علــــى ”كامب نو“ 
التوقــــف، ويفترض أن تكــــون في متناوله 

تماما كونه يواجه ليغانيس.

الرجوع بقوة

ظهر لاعبو برشلونة بمستوى مميز في 
مباراتهم الأولى بعد العودة ضد مايوركا، 
لاســــيما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي ســــجل هدفا ومرر كرتين حاسمتين، 
بعد أن كانت مشــــاركته غير مؤكدة بسبب 
إصابة أبعدته عــــن التمارين. وكان مدرب 
النادي الكتالوني كيكي ســــيتيين متفائلا 
بالأداء القوي الذي قدمه لاعبوه الســــبت، 
مضيفا ”كان ثمة العديد من الشكوك حول 
الإجابات التي ســــنقدمها (في العودة إلى 
المنافســــات بعد توقف طويل). لم يكن أحد 

واثقا مما سيحدث“.
وبعد أن اســــتأنف العــــودة من حيث 
توقف، بتعادل ثالث تواليا ورابع في آخر 
خمــــس مباريات، يأمل أتلتيكــــو أن يعود 
الأربعــــاء من ملعــــب أوساســــونا بالنقاط 
الثلاث من أجل البقاء في دائرة المنافســــة 

على مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال.

 لنــدن – يعـــود الـــدوري الإنجليـــزي 
الممتاز الأربعـــاء بعد طـــول انتظار، إثر 
ثلاثة أشـــهر من تعليق نشاطاته بسبب 
الأزمة الصحية التي نجمت عن انتشـــار 
وبـــاء فايـــروس كورونـــا. تغير المشـــهد 
كثيرا منذ مـــارس، الأندية رحبت بعودة 
لاعبيها الذين أصيبوا، وأتيحت الفرصة 
لأخرى من أجل إعـــادة تجميع صفوفها، 
وكان علـــى ليفربول أن يتصالح مع فكرة 
احتفالـــه بأقـــل قدر ممكن في مـــا لو فاز 

باللقب.
جوزيـــه  البرتغالـــي  ظهـــر  عندمـــا 
مورينيـــو لآخر مـــرة فـــي أرض الملعب، 
اعترف مدرب توتنهام وقتها بأنه يتمنى 
لو أنه يمكنه الانتقال مباشرة إلى الموسم 
المقبـــل. فـــي ذلـــك الوقـــت، كان الفريـــق 
اللندني قد فشل في تحقيق الفوز في آخر 
ست مباريات له في جميع المسابقات، ما 
أدى إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا 
وكأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، وتراجعـــه 
بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الأخير 
المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

ومـــع ذلك، لـــم يســـتفد أي مدرب من 
فتـــرة التوقـــف التي دامت ثلاثة أشـــهر 

أكثـــر مـــن مورينيـــو، حيث ســـيعود 
لصفـــوف توتنهـــام صاحـــب المركـــز 
الثامـــن (برصيـــد 41 نقطـــة)، قائـــده 

وهدافـــه هـــاري كـــين ونجمـــه الكوري 
الجنوبي ســـون هيونغ-مين والهولندي 
ســـتيفن بيرغويـــن والأرجنتينـــي إريك 
لاميلا والفرنســـي موسى سيسوكو بعد 
وينبغي  البدنيـــة.  لياقتهم  اســـتعادتهم 
أن يشـــكل ذلك الدفعـــة المثاليـــة للفريق 
في الســـباق نحو التأهل لـــدوري أبطال 
أوروبا، خاصة مع مباراة أولى حاســـمة 
مع عودة المنافســـات ضد أحد منافســـيه 

علـــى بلـــوغ نفـــس الهـــدف مانشســـتر 
يونايتد.

وكان يونايتد صاحب المركز الخامس 
(45 نقطة) بفارق أربع نقاط عن توتنهام، 
محبطا مـــن توقف المنافســـات كونه كان 
فـــي فترة مميـــزة وقتها إذ حقـــق ثمانية 
انتصـــارات وثلاثة تعـــادلات في آخر 11 
مبـــاراة، عدا عن كونه قطـــع ثلاثة أرباع 
المســـافة نحو الدور ربع النهائي للدوري 
بفـــوزه خارج  الأوروبـــي ”يوروبـــا ليغ“ 
أرضه على لاســـك النمســـاوي بخماسية 

نظيفة في ذهاب ثمن النهائي.
في  وكان لتعاقد ”الشـــياطين الحمر“ 
فترة الانتقالات الشـــتوية مـــع البرتغالي 
برونـــو فرنانديـــش الوقـــع الجيـــد على 
الفريق، إذ ســـاهم بشـــكل فعـــال في رفع 
مســـتوى يونايتـــد في المباريات التســـع 
التـــي خاضهـــا في جميـــع المســـابقات. 
والأهم مـــن ذلك هو عودة مهاجم منتخب 
إنجلترا ماركوس راشـــفورد من الإصابة 
وكذلك لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، 
لاســـيما أن الخصم التالـــي بعد توتنهام 
ســـيكون منافســـا آخـــر لديـــه الأهداف 
نفســـها، وهو شـــيفيلد يونايتد صاحب 

المركز السابع (43 نقطة).
بصـــراع  المعنيـــة  الأنديـــة  ركـــزت 
الهـــروب من الهبوط إلـــى الدرجة الأولى 
(تشامبيونشيب) على مسألة الحفاظ على 
الذات، مع تحذيـــرات متكررة بخصوص 
الصحـــة الماليـــة علـــى المـــدى الطويـــل. 
واتفقت الأندية التي تواجه خطر مغادرة 
الـ“بريميرليغ“، علـــى نقاط عدة كالجدال 
حول كيفية إنهاء الموســـم في حالة ما إذا 
كان لا بد من إلغائه، الشكوى من احتمال 
اللعـــب في ملاعب محايـــدة، والتذمر أنه 

من المبكر استئناف الموسم.

ســـيكون برايتون أحد الفـــرق المهددة 
بالهبوط (المركز الخامس عشـــر برصيد 29 
نقطـــة) تحت ضغط هائـــل، بعد أن عارض 
بصـــوت عـــال جـــدا اللعـــب علـــى ملاعب 
محايدة. وفشـــل برايتون منذ بدء 2020 في 
تحقيق أي فوز في عشـــر مباريات خاضها 
ضمن جميع المســـابقات، وســـيكون عليه 
مواجهة أربعـــة فرق كبيرة فـــي مبارياته 
التسع المتبقية في البطولة، وهي: أرسنال، 
مانشســـتر يونايتد، ليفربول ومانشســـتر 

سيتي.
كذلـــك كان واتفورد من بـــين المنتقدين 
لاقتـــراح إقامـــة المباريـــات فـــي الملاعـــب 
المحايـــدة، ومهمتـــه لا تبدو ســـهلة للبقاء 
في الدوري الممتاز إذ يحتل المركز الســـابع 
عشـــر برصيـــد 27 نقطـــة بالتســـاوي مع 
بورنمـــوث صاحـــب أول مراكـــز الهبوط. 
وســـيواجه واتفورد مباريـــات صعبة في 
الأمتـــار الأخيرة من الموســـم ضد ليســـتر 
ســـيتي وتشيلســـي ومانشســـتر ســـيتي 
وأرســـنال، لكـــن الحظ أســـعفه إلى حد ما 
لأنه يلعب فـــي المقابل على أرضه مباريات 
ضد فرق في متناوله مثل ســـاوثهامبتون، 

نوريتش سيتي ونيوكاسل يونايتد.
بدوره يبدو أستون فيلا وصيف القاع، 
الـــذي عانى مـــن أربع هزائـــم متتالية في 
الدوري قبل التعليق، قد استفاد من إيقاف 
المنافسات لإعادة تجميع صفوفه في وقت 
كان فيه يواجه خطـــر الانهيار. فيما يأمل 
بورنموث الثامن عشـــر، أن تشكل العودة 
انطلاقـــة جديـــدة لـــه تخرجه مـــن معمعة 
الهبـــوط. وبدلا من الاحتفال بلقب وشـــيك 
طـــال انتظاره لمدة 30 عاما مع المشـــجعين 
بصخب، ســـيكون على ليفربـــول الاكتفاء 
برفـــع كأس بطولة إنجلترا في ملعب فارغ 

نتيجة ما يفرضه بروتوكول العودة.

أسبوع شاق لريال مدريد 

في سباق الدوري الإسباني
النادي الملكي يضرب بقوة من أجل إزاحة برشلونة عن العرش

ــــــال مدريد عــــــودة موفقة  حقــــــق ري
إلى المنافســــــات بفــــــوزه على ضيفه 
إيبار. في المباراة الأولى، ردّ الملكي 
على غريمه برشــــــلونة حامل اللقب 
والمتصــــــدر، وأعــــــاد الفــــــارق الذي 
ــــــين بعد أن  ــــــه إلى نقطت ــــــه عن يفصل
وصل إلى خمــــــس إثر الفوز الكبير 
الذي حققه الفريق الكتالوني خارج 

ملعبه على ريال مايوركا.

خطى ثابتة

تأهب كبير

مورينيو أكبر المستفيدين من تعليق الدوري الإنجليزي

 بلغــراد – خاض بعـــض أفضل لاعبي 
العالم في كرة المضرب نوعا من المنافسة 
وتفاعلوا مع جمهور متحمس في بلغراد، 
وذلك خلال دورة خيرية ينظمها المصنف 
أول عالميا الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
في عدة دول في منطقة البلقان، وذلك بعد 

توقف دام زهاء ثلاثة أشهر. 
الســـبت في  وبـــدأت ”جولـــة أدريا“ 
بلغـــراد بمشـــاركة نجوم كبار فـــي الكرة 
الصفـــراء هم فضـــلا عـــن ديوكوفيتش، 
النمســـاوي دومينيك تييم الثالث عالميا، 
والألمانـــي ألكســـندر زفيريـــف الســـابع، 
والبلغـــاري غريغور ديميتروف التاســـع 

عشر.
وانتهت الجولة الأولى بفوز تييم إثر 
تغلبه على الصربي فيليب كرايينوفيتش. 
غيـــر  مســـتويات  اللاعبـــون  وقـــدم 
مســـتقرة نظـــرا لعـــدم جاهزيتهـــم إثـــر 
التوقف القســـري، لكن جميعهم أظهروا 
الجماهيـــر  إمتـــاع  فـــي  كبيـــرة  رغبـــة 

المتحمسة. 
وانضمت النجمة الصربية والمصنفة 
أولـــى عالميا ســـابقا يلينـــا يانكوفيتش 
التي اعتزلت قبل ســـنتين، إلى الدورة من 
خلال خوض مباراة للزوجي المختلط مع 
مواطنها ديوكوفيتش. وقام ديوكوفيتش 
بـــدور الدليـــل الســـياحي لزملائه حيث 
رافقهم في جولة على أبرز معالم بلغراد.

تأثر ديوكوفيتش

خـــاض ديوكوفيتـــش مباراتين حيث 
خسر الأولى أمام مواطنه كرايينوفيتش 
وفاز فـــي الثانيـــة على زفيريـــف. وبعد 
المباراة ضـــد الألماني تحدث ديوكوفيتش 
إلـــى الجمهور وبـــدا عليه التأثـــر بقوله 
”أنـــا لا أبكي لأني أضعـــت فرصة خوض 
المبـــاراة النهائية هنا، بـــل لأنني تذكرت 
الـــذي  الجمهـــور  شـــاكرا  طفولتـــي“، 
هتف باســـمه ولمســـاندته باقي اللاعبين 
أيضا. وسمحت شعبية ديوكوفيتش في 
دول البلقان وتوقف نشاط الكرة الصفراء 

لأســـباب صحيـــة، أن يقـــوم بتنظيم هذه 
الدورات الخيريـــة، وقد بيعت ألفا بطاقة 
لهذا الحـــدث في بلغراد كمـــا وزعت ألفا 
بطاقة أيضا إلى الشـــركات الراعية. وقال 
طالب الحقوق دوشان بوغيشيفيتش (٢٥ 
عامـــا) ”الأمر رائع، نحـــن عاصمة كوكب 

كرة المضرب في نهاية هذا الأسبوع“.
كمامـــات  الحضـــور  علـــى  ووزعـــت 
لـــدى دخولهـــم الملعـــب، لكن قلـــة منهم 

ارتدوها. 
ورد ديوكوفيتـــش علـــى منتقدي عدم 
بالقـــول  الاجتماعـــي  التباعـــد  احتـــرام 
”تســـتطيعون بطبيعـــة الحـــال توجيـــه 
الانتقادات، لكن الأمـــر لا يعود لي للحكم 
ما إذا كان هـــذا الأمر خطيرا أم لا. كل ما 
نقـــوم به هو احتـــرام تعليمات الحكومة 

الصربية“.

جولة حماسية

تقام جولـــة كرواتيا فـــي ٢٠ و٢١ من 
الشـــهر الحالي، حيث ســـينضم النجوم 
المشـــاركون فـــي بلغراد إلـــى الكرواتيين 
ماريـــن ســـيليتش الــــ٣٧ عالميـــا وبطـــل 
وبورنـــا   ،٢٠١٤ فـــي  ميـــدوز  فلاشـــينغ 
تشـــوريتش الـ٣٣. في حـــين ألغيت جولة 
مونتينيغرو التـــي كانت مقررة يومي ٢٧ 
و٢٨ يونيو الحالي، بســـبب ”عدم وجود 
مواطنـــي صربيـــا على قائمة الســـلطات 
الصحية وبالتالي عدم تمكنهم من السفر 
إلى مونتينيغرو ما يشـــكل عقبة لا يمكن 

تذليلها“.
ثم يحط النجوم الرحال في البوسنة 
فـــي الثالـــث والرابع من يوليـــو، قبل أن 
تختتم الـــدورة في الخامس من الشـــهر 
ذاته بمباراة اســـتعراضية في ساراييفو 
بين دامير المصنف أولا في البوسنة و١٠٧ 

عالميا وديوكوفيتش. 
وتقام جميع المباريـــات على الملاعب 
الترابية. وســـيتم التبـــرع بالأموال التي 
ســـيتم جمعها من هذه الجولة للعديد من 

المؤسسات الخيرية الإقليمية.

 روما – تعود منافســــات الكالتشيو من 
جديد يوم السبت المقبل، بعد توقف طويل 
بسبب انتشــــار فايروس كورونا. وتعتبر 
الجــــولات المتبقية في الــــدوري الإيطالي 
بمثابة فرصة جديدة للعديد من اللاعبين 
الذين ارتبطت أسماؤهم بقوة بالرحيل في 
الميركاتو الصيفي المقبل، لتعزيز سِيرهم 
الذاتية. ورغم نجومية هؤلاء اللاعبين، إلا 
أن هناك ظروفا مختلفة تحكم رحيلهم عن 
فرقهم، ما بين شــــروط جزائية، ورغبة في 

المغادرة لأسباب مادية، وغير ذلك.
يبدو أن مسيرة الأرجنتيني غونزالو 
هيغواين في الدوري الإيطالي قد انتهت، 
بعد ٧ ســــنوات قضاها بقمصــــان ٣ فرق 
(نابولــــي، ميلان ويوفنتــــوس). وتردد أن 
يوفنتــــوس لــــن يبقي علــــى هيغواين في 
الموســــم الجديد، في الوقــــت الذي ارتبط 
فيه اســــمه بالعــــودة إلى ناديه الأســــبق 
ريفــــر بليت. ويملــــك هيغوايــــن الفرصة 
خلال المباريات المتبقية في الكالتشيو من 

أجل فرض اســــمه وإثبات قدرته على 
الاستمرار في الملاعب الأوروبية.
يعتبر لاوتارو مارتينيز أحد 

أكثر اللاعبين الذين يتردد اسمهم 
في الميركاتو خلال الفترة الحالية، 

تمهيدا لرحيله عن إنتر. 
ويعد المهاجم الأرجنتيني 

هدفًا رئيسيا لبرشلونة 
في سوق الانتقالات، 
حيث يسعى النادي 

الكتالوني لتعزيز خط 
هجومه، وضم مهاجم 
يصلح لخلافة لويس 

سواريز. ويملك لاوتارو 
شرطًا جزائيا في عقده مع 

إنتر بقيمة ١١١ مليون يورو، 
وهو ما يجعل رحيله في أيدي 

الراغبــــين في ضمــــه، خاصــــة وأن قيمة 
الشرط الجزائي ليست مستحيلة.

كما يعــــد كاليــــدو كوليبالــــي واحدا 
من أهــــم المدافعين في الــــدوري الإيطالي 
فــــي الموســــمين أو الثلاثة الأخيــــرة، بعد 
المســــتويات الرائعــــة التــــي يقدمهــــا مع 
نابولي، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية 
الكبرى في أوروبا. وكان كوليبالي قريبا 
مــــن الانتقــــال إلى أحد قطبي مانشســــتر 
الصيف الماضي، إلا أن مغالاة مســــؤولي 
نابولــــي أوقفــــت العملية. لكــــن يبدو أن 
المدافع الســــنغالي يسعى لخوض تجربة 
جديــــدة خــــارج إيطاليــــا، وهو مــــا جعل 
نابولي يتراجع بعض الشــــيء ويخفض 
من مطالبه المالية. ويعتبر كوليبالي هدفًا 
حاليا لريال مدريد وباريس سان جرمان، 
إلا أن الثانــــي يعتبر أكثر جدية في ضمه، 
من أجل خلافة تياغو سيلفا الذي سيرحل 

بنهاية هذا الموسم.
وظهر اســــم ميراليم بيانيتش ضمن 
قائمــــة اللاعبين المرشــــحين للرحيل، 
رغــــم أهميته بالنســــبة ليوفنتوس، 
حيــــث أكــــدت العديد مــــن التقارير 
رغبة برشــــلونة في ضمــــه لتعزيز 
وسط ملعبه. ويبدو أن 
رغبة برشلونة تلاقت 
مع سعي النجم 
البوسني، 
الذي يحلم 
باللعب للفريق 
الكتالوني، 
ويعتقد أن 
هذه الفرصة 
هي الأخيرة له 
كي يحقق حلمه، 
بعدما وصل إلى 

عامه الثلاثين. 

كبار التنس يستعيدون بريقهم

نجوم على أعتاب توديع إيطاليا

لم يستفد أي مدرب من فترة 

التوقف أكثر من مورينيو، 

حيث سيعود لصفوف 

توتنهام قائده وهدافه هاري 

كين
نه يتمنى 
ى الموسم 
 الفريـــق 
آخر  ز في
بقات، ما 
ل أوروبا 
تراجعـــه 
بع الأخير 
م المقبل.

مدرب من 
ة أشـــهر 

ـــيعود 
لمركـــز 
قائـــده 

 الكوري 
لهولندي 
ـــي إريك 
سوكو بعد 
وينبغي   
ة للفريق 
ري أبطال 
حاســـمة 
نافســـيه 

قدرته على ت
وروبية.
يز أحد 

اسمهم  د
الحالية، 

ع
رو، 

أيدي 

قائمــــة اللاعبين المر
رغــــم أهميته بالنس
حيــــث أكــــدت الع
رغبة برشــــلونة ف
وسط
رغب

عا



فريق أفتارمن يصدق أن باريس بلا سياح

 يستأنف التصوير 

في نيوزيلندا

الثلاثاء 2020/06/16 
السنة 43 العدد 11733

اللبنانيون فقدوا شهية الترفيه

 باريــس – منذ أكثر من شـــهر، أنهت 
الإغـــلاق  بإجـــراءات  العمـــل  باريـــس 
رسميا، والتي كانت قد فرضتها لمدة 55 
يوما ضمن إجراءات احترازية لمواجهة 

تفشي فايروس كورونا.
تقـــول نادلي في منطقـــة أوبركامب 
المشـــهورة بالحياة الليلية ”من الصعب 
تصديق أنه لا يوجد سياح في باريس“.
ويســـمح حاليا للحانـــات والمطاعم 
في باريس بخدمـــة الزبائن في الأماكن 
المفتوحـــة. وفي مســـاء أي يـــوم عادي 
تكون شـــوارع ضاحية بيوبورغ مكتظة 
بالســـياح. لكن هذا الأسبوع، وقف آلان 
وحيدا في المتجر الذي يديره أمام مركز 
بومبيـــدو، الـــذي يعد معلمـــا في مجال 

الهندسة المعمارية الحديثة.
لا يوجـــد ســـائح يتصفـــح حوامل 
البطاقـــات البريديـــة أو كتـــب الفن أو 
الأغراض المعروضـــة للبيع في الداخل.
وقـــال، ”لحســـن الحـــظ أننـــا لا نعتمد 

بصـــورة كاملة على الســـياح“، مضيفا 
”زبائننا من باريس ومـــن بقية المناطق، 

كما أننا نستقبل سياحا أيضا“.
وأضاف آلان ”الأمور تسير بصورة 
سلســـة خلال عطلـــة نهاية الأســـبوع، 
ولكنهـــا تصبـــح صعبـــة خـــلال أيـــام 

الأسبوع“.
”ذا  محـــل  فـــي  ســـاندرين  وتقـــف 
بيراتـــس للحلويـــات“ حيـــث يتـــم بيع 
حلويات ذات ألـــوان براقة مغلفة بورق 
شفاف وموضوعة فوق براميل خشبية.

وقالت، ”العمل يعتمد بصورة كبيرة 
على الســـياح“، مضيفة ”لـــن أقول إننا 

نعمل، لأننا في الحقيقة لا نعمل“.
وتأمل ســـاندرين في عودة السياح 
قريبـــا، ولكنها ليســـت مقتنعة بأن ذلك 
ســـيحدث قريبا. وتابعت ”لا أعتقد ذلك، 
لا أعلـــم مـــا إذا كانوا ســـيعودون هذا 
العام، ربما عام 2022، ولكننا سنخســـر 

عاما“.

 كيف لعاشــــق فقيــــر أن يعاني البين 
والهجــــران متمثــــلا قــــول نــــزار قباني 
والقــــدحُ  وكحولــــي،  وتبغــــي  ”عينــــاكِ 
المقعــــدِ  فــــي  وأنــــا  أعمانــــي،  العاشــــرُ 

محتـرقٌ.. نيراني تأكـلُ نيـراني“؟
من أين لبائــــس عاثر الحظ، وعاجز 
حتى عن اقتناء التبوغ الرديئة والخمور 
الرخيصــــة، أن يجلس فــــي مطعم فخم، 
على ضوء شــــمعة، ليكتــــب قصيدة في 
حبيبة يتقاطر المطر الأســــود من عينيها 

خلف أسوار قصر مسحور؟
إن لسان حال العاشق الفقير يقول: 
أنا لا أملك في الدنيا شيئا ذا قيمة.. بما 
في ذلــــك ”عيناك وأحزانــــي“.. هل أملك 
ثمن الكأس الأول حتــــى أقول ”والكأس 

العاشر أعماني“؟
الحــــب حديقــــة باتت محرمــــة على 
المســــاكين وأبنــــاء الســــبيل، والمؤلفــــة 
قلوبهم. من أنت أيها الفقير حتى تحب؟ 
اترك قلبك مســــتودعا للهمــــوم اليومية 
والمتاعب الحياتية فــــلا تحمّله أكثر من 
وســــعه. إن القلوب العاشقة خلقت لأهل 
الســــطوة والمال، أمّا أنت فلا تمتلك بين 
ضلوعــــك غير مجرد آلة لضخ الدماء في 

جسد يلهث خلف أدنى الاحتياجات.
ليس مــــن حق البطــــون الجائعة أن 
تكتب شــــعرا عذبا، وتمتلئ نبيذا فاخرا 
وطعامــــا لذيذا بــــل ينبغي لها أن تجري 
عمليــــات تصغيــــر للمعــــدة التــــي باتت 
متداولة في الأوســــاط الميسورة.. ولكن، 
ليــــس على ســــبيل التنحيــــف الجمالي، 

طبعا.
حتى هــــذه العمليــــات المكلفة، فأنت 
غير قادر عليها أيها الفقير الذي عليه أن 
يســــكت رغبات كثيرة تصهل في جسده 

النحيف.
حبوب الفياغــــرا لم تُصنع لأجلك يا 
صديقــــي البائــــس.. ماذا تفعــــل بنوافل 
الشــــهوات؟ ابحث عمّــــا يبــــرّد رغباتك 
الزائــــدة على اللــــزوم، فـ“الحــــب دعارة 
الفقراء“ كما قال أحد القانطين من رحمة 
ربهم، والمقتنعين بــــأن لا صديق للفقراء 
إلا الســــكوت.. قلت ”الســــكوت“ ولم أقل 

”الصمت“.
إن يوما واحدا من الحزن يكلف كما 
هائلا من السجائر والكؤوس والتحدث 
إلــــى أشــــخاص يحترفــــون الصداقة يا 
صديقــــي، ويربتــــون على كتفيــــك كلما 

أنفقت عليهم من جيبك ووقتك وحزنك.
هــــل عرفت الآن لمــــاذا يجب عليك ألا 
تحــــب، وألا تتحمل تبعات هذه الحماقة 
من السخرية والتضحية بما بقي لك من 

كرامة.
الفقــــراء فــــي بلادنا لا يحبــــون بل 
ينجبون أطفالا يورثونهم أوهام الحب، 
ويجعلونهــــم يحفظــــون قصائــــد نــــزار 
قباني، دون أدنى إحساس بالمسؤولية، 
ويحملــــون تبعــــات ما ســــوف يأتي من 
معانــــاة دون تبــــغ جيد وخمــــرة فخمة، 
وموســــيقى رائقة في مطعم فخم، وعلى 

ضوء الشموع.
ومــــع ذلــــك، نبقــــى نحــــن ”وحوش 
العاطفــــة“ علــــى قــــول الشــــاعر الكردي 
الصديــــق لقمان ديركــــي، وقول مواطنه 
الراحــــل شــــيركو بيــــكاس، ”إن أجمــــل 
ساعة طوقت معصمي، كانت آثار عضة 

أسنانك يا أمي“.
المعانــــاة مكلفة، وليس لنا بديل غير 
الفرح.. حتى وإن كان على شــــكل قهقهة 

بلهاء أو قبلة تائهة في الهواء.

صباح العرب

يا إلهي.. حتى المعاناة 

يلزمها أموال

حكحكيم مرزوقي

طبيب يمني يجول في الشوارع

 لمداواة الفقراء مجانا

مبادرات لدعم فناني الشارع في المغرب

 صنعاء – يجول الطبيب اليمني سامي 
يحيى الحــــاج شــــوارع العاصمة صنعاء 
بســــيارته يوميا لتقديم استشارات طبية 
مجانيــــة لمعالجة الفقراء وســــط انتشــــار 

وباء كورونا.
ويمــــارس الطبيــــب البالغ مــــن العمر 
28 عامًــــا نشــــاطه التطوعــــي عندما يكون 
في منزله أو أثنــــاء الذهاب إلى مقر عمله 

والعودة منه.
ونــــوه العديــــد مــــن الســــكان بأنهــــم 
شــــاهدوا الطبيــــب الحــــاج وهــــو يوقف 
ســــيارته علــــى جوانب الطرقــــات، مرتديا 
كمامــــة وقفــــازات، بينما يســــير بتواضع 

تجاه المرضى، فينصــــت إليهم ويقدم لهم 
وصفات العلاج.

وقــــال الطبيب الحاج لوكالــــة الأنباء 
الصينية ”شينخوا“، ”لقد وضعت ملصقا 
إعلانيــــا على ســــيارتي لكي أعلــــم الناس 
بأنني أقدم استشــــارات طبية مجانية في 
الشــــارع“، ومكتوب علــــى الإعلان الملصق 
على النافذة الخلفية لسيارته ”أوقفني إن 

كنت تريد استشارة طبية“.
وانتشــــرت صورة الملصــــق الإعلاني 
على ســــيارة الطبيب في وسائل التواصل 
الاجتماعــــي كالنار في الهشــــيم وحصلت 
على مشــــاهدات كثيــــرة، واعتبرت مبادرة 

الطبيب على نطاق واسع ”كريمة“ في زمن 
كورونا. وقال الطبيب، ”إن مبادرته جاءت 
بعد تلقيه العديد من الرســــائل على هاتفه 
المحمول وحســــاباته في مواقع التواصل 
الاجتماعــــي على مدار اليــــوم من مرضى 
لا يقدرون على دفع تكاليف الاستشــــارات 

الطبية والفحوصات في المستشفى“.
وأضاف أن المرضى يرســــلون رسائل 
تشــــرح الأعــــراض التــــي يعانــــون منها، 
ويــــرد عليهــــم بوصفــــات طبيــــة مجانية، 
لكن بالنســــبة إلى الحــــالات الحرجة فإنه 
ينصحهم بالذهــــاب إلى الهياكل الصحية 

المحلية لتلقي الرعاية الطبية.

 الرباط – قالــــت فيدرالية المغرب لفنون 
الشــــارع، إن العديــــد من فناني الشــــارع 
تضرروا من جائحة كورونــــا، باعتبارهم 
قد اعتادوا الاشتغال في الأماكن العمومية 
بشــــكل تلقائــــي، وكانــــوا يكســــبون قوت 
يومهم من الخــــروج اليومي للســــاحات، 
المهرجانــــات  فــــي  مشــــاركاتهم  ومــــن 
والتظاهرات الفنية الوطنية قبل أن تشل 
حالــــة الحجر الصحــــي حركتهم وتوقف 

موارد رزقهم.
ورصد الفنان نعمان لحلو معاناة 
فئة الموســــيقيين مــــن دعم صندوق 
تدبير جائحة كورونــــا. وقال على  

صفحته في الفيســــبوك، ”تخلينا في هذه 
الجائحة عن ذلك الموسيقي البسيط الذي 
يؤثث أفراحنا وأعراسنا وسمرنا الإذاعي 
والتلفزيونــــي“، مؤكدا أن هذا الموســــيقي 
البسيط ”هو أول من مسته الجائحة، وهو 
آخر من ســــيخرج منها“، و“لم يستفد من 

أي دعم مهيكل أو غير مهيكل“.
هــــذا  لمواجهــــة  مبــــادرات  وبــــرزت 
الوضــــع من قبيــــل المســــاهمات الفردية 
لبعض الفنانــــين الذين تبرعــــوا لفائدة 
فنانين متضررين من الجائحة، ومبادرة 
فيدرالية المغــــرب لفنون الشــــارع، التي 
عمدت إلــــى احتضان عروض مباشــــرة 

على فيســــبوك لعــــدد من فناني الشــــارع 
مقابل دعم مادي بسيط لتحفيزهم وفسح 
المجــــال للراغبين فــــي تقديم مســــاهمات 

مادية لفائدتهم.
مبــــادرة أخــــرى قامت بها المؤسســــة 
الوطنية للمتاحف التــــي أعلنت، مؤخرا، 
عــــن طلب منافســــة لاقتنــــاء أعمــــال فنية 
لفنانــــين محترفين، مؤكدة أن هذه المبادرة 
تهــــدف، أساســــا، إلى ”دعم قطــــاع تضرر 
بشــــكل لافت من الأزمــــة الصحية، وتقوية 
التماســــك الاجتماعي وذلك من خلال دعم 
الفنانين في هــــذه الفترة الصعبة لتطوير 

مشاريعهم الفنية“.

 ولنغتــون – يســــتأنف المخرج جيمس 
كاميــــرون تصوير الجــــزء الثاني من فيلم 
في  الخيــــال العلمــــي الشــــهير ”أفاتــــار“ 
نيوزيلندا بعد أن تمكنت من القضاء على 

وباء فايروس كورونا.
وحصــــل طاقــــم الفيلــــم، بمــــن فيهــــم 
مخرجه كاميــــرون والمنتج جــــون لانداو، 
على تصريح خاص قبل أسبوعين بالسفر 
إلــــى نيوزيلنــــدا، بالرغم مــــن أن حدودها 
مغلقــــة لمنع دخــــول الوباء، وهــــو ما أثار 

بعض التذمر إزاء المعاملة غير العادلة.
إلا أن لانداو قــــال إن نيوزيلندا لديها 
الكثيــــر لتحققه من وراء ذلــــك، وقال لقناة 
”وان نيــــوز“ النيوزيلنديــــة بعــــد خروجه 
مــــن فندق في ولنجتــــون كان يقيم فيه مع 
زملائــــه في حجــــر صحي منــــذ وصولهم 
”هذا الإنتــــاج بمفرده ســــيوفر 400 وظيفة 

للنيوزيلانديين للعمل“ ضمن فريقه.

 بيــروت – معروف عن بيروت عشـــقها 
للاحتفـــال والســـهر حتى فـــي الظروف 
الصعبـــة، وســـبق أن صمـــدت المدينـــة 
وســـهراتها أمام حروب وعمليات قصف 
واغتيالات، وتفخر بقدرتها على التعافي 
والعودة إلى سابق عهدها. لكن أصحاب 
المطاعم والحانات في العاصمة اللبنانية 
يقولـــون إن الوضـــع مختلف هـــذه المرة 
ويخشـــون أن تنذر الأزمة المالية المدمرة، 
التـــي فاقمها انتشـــار فيـــروس كورونا، 

بخراب أعمالهم.
ففي مطعم لو بيشـــيه، الذي تأســـس 
قبـــل 20 عاما والمتخصـــص في المأكولات 
البحريـــة، يقف نادل مخضرم عند المدخل 
مُســـلحا بكمامـــة وقناع وجه ورشـــاش 
معقـــم، فـــي أول عطلـــة نهاية الأســـبوع 
بعد أن رفعـــت الحكومة إجراءات الحجر 
الصحي العام بسبب كورونا اعتبارا من 

أول يونيو. ولم يكن في المطعم زبائن.
قـــال أحمد قاســـم (49 عاما)، صاحب 
مطعـــم لـــو بيشـــيه، ”أنا عشـــت الحرب 
الأهليـــة، كنا نرى القذائـــف تقتل الناس 
وتدمـــر المباني، لكن لا أحد كان يشـــتكي 
من أنـــه لا يملـــك مـــالا أو أكلا. لكن الآن 
جاع الناس بعد أن فقدوا مواطن شغلهم 
وانتهـــت مدخراتهم ولم يبـــق لديهم مال 
يســـتعد  ولـــم  الأساســـية“.  لحاجاتهـــم 
شـــارع الحمرا في بيـــروت بريقه، كما لم 

تستعد شوارع السهر الأخرى أضواءها، 
وخاصـــة منها شـــارعي الجميزة ومونو 
بعد أن عزف عشـــاق الســـهر عن ارتياد 

قاعات الترفيه والرقص.
يعـــرف  كان  الـــذي  الشـــارع  وفـــي 
يضـــم  والـــذي  الشـــرق،  بشـــانزيليزي 
البعـــض من أقدم أماكـــن الترفيه الليلي 
فـــي لبنان، كانت حانـــة بارومتر واحدة 
من بـــين الحانات القليلـــة المفتوحة في 
عطلة نهاية ذلك الأســـبوع. وعاشت تلك 
الحانـــة، التي تأسســـت قبـــل 24 عاما، 
كل مـــا أصـــاب بيروت في تلـــك الحقبة 
الزمنيـــة، وكانت بـــين ذلـــك حربان مع 

إسرائيل.
وكان هناك زبونان في حالة استرخاء 
الزبائـــن  بعـــض  كان  بينمـــا  بالحانـــة 
يتناولون عشـــاءهم وآخـــرون يتمايلون 
على صوت الموســـيقى؛ فالجـــو العام ما 

زال مشوبا بمسحة من الحزن.
وبينمـــا هو يـــوزع المشـــروبات على 
الزبائـــن يقـــول ربيـــع الزاهـــر، صاحب 
الحانـــة، إنـــه توصل إلـــى فكـــرة تقليل 
أرباحـــه حتى لا يضطر إلـــى الترفيع في 

الأسعار.
وقال ”قللت 

من أرباحي 
وزدت 

معلوما 

بســـيطا على الأســـعار حتى يظل الناس 
يســـهرون، ليـــس لدينـــا حلـــول، نعمـــل 

بالقليل أفضل من أن نقعد في البيت“.
وقال علي غزيـــري، الذي يملك مطعم 
بربر في شـــارع الحمراء، ”لم نمر بشيء 
مثـــل هذا الأمـــر على الإطـــلاق“، مضيفا 
”خلال الحرب الأهلية، كانت هناك معارك 

في الشـــوارع. لـــذا كان يمكنـــك أن تنأى 
بنفسك عن المشاكل. لكن الآن لا يمكنك أن 

تفعل أي شيء“.

وأســـس والد علـــي غزيري سلســـلة 
مطاعم بربر (وهو اســـم شهير في لبنان) 
في عام 1979، بعد أربع سنوات من اندلاع 
الحرب الأهلية في البلاد والتي استمرت 

15 عامًا.
واســـتمر المطعـــم في تقـــديم الكباب 
والشـــاورما وغيرهما من الأطعمة طوال 
فترة الصراع والحروب الأخرى المختلفة، 
ولـــم يغلق أبوابه إلا بضع ســـاعات فقط 
عندمـــا توفـــي جـــده، وفـــي 2005 أثنـــاء 

جنـــازة رئيـــس الـــوزراء الراحـــل رفيق 
الحريـــري. وإلى جـــوار شـــارع الحمرا، 
في حي الجميزة، أُغلقت أبواب الحانات 
والمطاعم المنتشـــرة في الشارع، واختفى 
ضجيج الشـــباب الذين عـــادة ما يمرون 

حاملين قوارير الجعة.
الشـــهير  لبنـــان  كورنيـــش  وحتـــى 
بعربـــات القهوة وبائعي الـــذرة والناس 
الرياضية  التماريـــن  يمارســـون  الذيـــن 

الصباحية صار مهجورا.

تُعرف بيروت بأنها مدينة الســــــهر في منطقة الشــــــرق، كما يُعرف اللبنانيون 
بحبهم للســــــهر في آخر الأســــــبوع والترويح عن النفس بعد ســــــاعات العمل 
ــــــة. لكن الحال انقلب اليوم بعد أن انتشــــــر فايروس كورونا، فتســــــبب  اليومي
ــــــات، وحتى بعد رفع الحجــــــر الصحي ظلت هذه  فــــــي إغلاق المطاعم والحان

الفضاءات بلا زبائن بعد أن فتحت أبوابها مجددا.

كورونا يطفئ أضواء السهر في بيروت

 القاهــرة – اختـــار المخـــرج طـــارق 
العريان النجمة دينا الشربيني لتشارك 
النجـــم عمرو يوســـف فـــي بطولة فيلم 

”التهويدة“ من إخراج ياسر النجار.
وينتمـــي الفيلـــم إلـــى نوعية أفلام 
الرعـــب، وتعتبر تلك المـــرة الأولى التي 
يقدم فيها طارق العريـــان تلك النوعية 
من الأفلام بعـــد نجاحه في تقديم أفلام 

”الأكشن“ في السينما المصرية.
ويقـــول العريـــان، إن الفيلم ينتمي 
وتدور  إلـــى نوعية ”الســـيكو درامـــا“ 
أحداثـــه في أواخـــر الخمســـينات من 
القـــرن الماضـــي في إطـــار تشـــويقي، 
مضيفـــا أنه من المقرر بدء التصوير في 
نهايـــة هذا العام بســـبب أوضاع البلد 
الحالية (انتشار فايروس كورونا ومنع 
التجمعات من قَبل الحكومة والامتثال 

لقرارات الدولة).
وكان آخر تعاون لدينا الشـــربيني 
وعمرو يوســـف فـــي الســـينما، فيلم 

”كدبة كل يوم“، منذ 4 سنوات.
مـــن جهـــة أخـــرى، تنتظـــر دينـــا 
الشربيني عرض فيلم ”البعض لا يذهب 
للمأذون مرتين“، للنجم كريم عبدالعزيز 
وإخـــراج وائـــل عبداللـــه وتشـــارك في 
بطولته نخبة مـــن الممثلين، وفيلم ”يوم 
13“ الذي تشـــارك فـــي بطولته مجموعة 

مـــن الممثلـــين مثل أحمـــد داوود، 
وشريف منير وغيرهم، 

إخراج  مـــن  وهو 
وائل عبدالله.

دينا الشربيني 
تنضم

 إلى {تهويدة}
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يملـــك مـــالا أو أكلا. لكن الآن 
 بعد أن فقدوا مواطن شغلهم 
دخراتهم ولم يبـــق لديهم مال 
يســـتعد  ولـــم  الأساســـية“. 
مرا في بيـــروت بريقه، كما لم 

الأسعار.
وقال ”قللت 

من أرباحي 
وزدت 
معلوما

مثـ
”خ
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بنف
تف

اختـــار المخـــرج طـــارق  رة –
نجمة دينا الشربيني لتشارك 
مرو يوســـف فـــي بطولة فيلم 

“ من إخراج ياسر النجار.
ـــي الفيلـــم إلـــى نوعية أفلام 
وتعتبر تلك المـــرة الأولى التي 
طارق العريـــان تلك النوعية 
تقديم أفلام   بعـــد نجاحه في

في السينما المصرية.
ول العريـــان، إن الفيلم ينتمي 
وتدور درامـــا“ ”الســـيكو ية
في أواخـــر الخمســـينات من 
اضـــي في إطـــار تشـــويقي، 
نه من المقرر بدء التصوير في 
ذا العام بســـبب أوضاع البلد 
نتشار فايروس كورونا ومنع 
ت من قَبل الحكومة والامتثال

لدولة).
خر تعاون لدينا الشـــربيني
وســـف فـــي الســـينما، فيلم

4 سنوات. منذ ،4 يوم“
جهـــة أخـــرى، تنتظـــر دينـــا 
”البعض لا يذهب   عرض فيلم
رتين“، للنجم كريم عبدالعزيز 
وائـــل عبداللـــه وتشـــارك في 
خبة مـــن الممثلين، وفيلم ”يوم 
تشـــارك فـــي بطولته مجموعة 

ـــين مثل أحمـــد داوود، 
نير وغيرهم،

إخراج   
لله.

ينا الشربيني
تنضم

لى {تهويدة}
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